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 ةالوضعیة الرمزیإشكالیة

رب المغفیة بالإشكالیة الثقامقاربة یروم ھذا المؤلف المساھمة في 

مظاھرالعض بمعالجة  من خلال،وفھم الرھانات المرتبطة بھاالمعاصر 

معتمدة منحى التحلیل الوصفي المقاربة وتنحو ال.وضعیة الرمزیةلل البارزة

ھا الأفراد والجماعات عتمدستراتیجیات التي یلإاجدوى جلاء لإلیلي والتح

والعیشوضع الإنسان المغربي في العالم عامة، صوغبھدف والمؤسسات

على  ،خاصّ لشكب ،ھناالتركیز وسیتمّ .فیھوالتأثیرفي محیطھ 

،الرمزيالإنتاج حقل صوغ ھیكلةالتي تاتالتصوّروحات الطرو

.الثقافیة غیر المادیة منھا، على وجھ الخصوصاتبیروالتع

،اتھ وتجلیاتھمكوّنیة منابعھ وتعدّدبیتسم الحقل الثقافي المغربي إن 

منظومات فكریة صورةفي  عكسھت وكذا بتنوع الخطابات والأصوات التي

والأیدیولوجیة للنخبة الثقافیة التموقعات ونتماءات المجتمعیة الاتمثل

تتبارى سوقا لشكّ نقول إن الحقل الثقافي ی،بھذا المعنى.الإبداعیةالفكریة و

ینتجھا فاعلون ینتمون إلى من آداب وفنون وأفكارلممتلكات الرمزیةاھافی

منھا تلك الراسخة في المحیط المحلي ومنھا التي ،فضاءات مختلفة

بآلیات اشتغال ھذه السوق تعلقّوالسؤال الوارد ی.العولمةیرورة ستفرضھا 

ھذا السؤال حسب الأنظمة السیاسیة  معالجةختلف ت .تھیكلھوالقوانین التي 

یترك قانون العرض والطلب حیث نجد النظام اللیبیرالي ،والاقتصادیة

في  ،"لأصلحالبقاء للأقوى وا"حسب مقولة یفعل فعلھ بدون قید ولا شرط

قوانین من أجل تقنین اشتغال ،ةحین أن النظام الذي یسمح بتدخل الدول

الحاجات یرتب المنتجات الرمزیة وفق ،الممتلكات الرمزیةسوق
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المفارقة بین وھنا قد تبرز.المجتمعیة واختیارات وأولویات المؤسسات

بین سائر المنتجات وواقع الحیف والمیز اللذین "تكافؤ الفرص"خطاب 

.ھااشتغالتتحكم فيتكرسھما السوق الرمزیة وأنساق السلطة التي 

والذي یتوخى ،وتمثل حالة المغرب صنفا من أصناف النموذج الثاني

اتھ من خلال المقتضیات الدستوریة مكوّنتھیئة الحقل الثقافي وترتیب 

في ھذا المضمار، وجب الرجوع .إصدار القوانین التنظیمیة ذات الصلةو

مرحلة مفصلیة في التاریخ السیاسي لمثّ بوصفھ ی،2011إلى دستور 

مقرطة الدولة والمجتمع دبسیرورة من حیث النھوضللمغرب المعاصر

فإن من أھم ما أتى بھ دستور موضوع ھذا المؤلف، ب وعلاقة.والمؤسسات

الثقافي واللغوي التنوّعالمملكة المغربیة كونھ أقر في تصدیره بشرعیة 

  :يیأتعلى ما  حیث ینصّ 

ة بوحدتھا ثسلامیة ذات سیادة كاملة، متشبالمغربیة دولة إالمملكة "

الوطنیة والترابیة، وبصیانة تلاحم وتنوع مقومات ھویتھا الوطنیة، 

ة، الأمازیغیالإسلامیة، و-اتھا العربیةمكوّنكلالموحدة بانصھار

والصحراویة الحسانیة، والغنیة بروافدھا الإفریقیة والأندلسیة والعبریة 

نة الدین الإسلامي مكا ءا أن الھویة المغربیة تتمیز بتبوّ كم .والمتوسطیة

عتدال الصدارة فیھا، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقیم الانفتاح والا

والتسامح والحوار، والتفاھم المتبادل بین الثقافات والحضارات الإنسانیة 

  ".جمعاء

ه الستة إضافة إلى ھذا الإقرار، خص الدستور الفصل الخامس ببنود

حیث ،ة للحقل اللغوي والثقافي المغربيمكوّنلتشریع وتقنین الموارد ال

:يالآتنص على 

وتعمل الدولة على حمایتھا .تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة"

ة أیضا لغة رسمیة للدولة، الأمازیغیتعدّ .وتطویرھا، وتنمیة استعمالھا

یحدد قانون .باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة، بدون استثناء
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تنظیمي مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا في 

مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن 

تعمل الدولة على صیانة .لغة رسمیةمن القیام مستقبلا بوظیفتھا، بصفتھا 

من الھویة الثقافیة المغربیة الموحدة، لحسانیة، باعتبارھا جزءا لا یتجزأا

والتعبیرات الثقافیة المستعملة في المغرب، وتسھر وعلى حمایة اللھجات

على انسجام السیاسة اللغویة والثقافیة الوطنیة، وعلى تعلم وإتقان اللغات 

نخراطم؛ باعتبارھا وسائل للتواصل، والاتداولا في العالالأجنبیة الأكثر 

نفتاح على مختلف الثقافات، وعلى والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والا

."حضارة العصر

عموما، للغوي والثقافياالتنوّعأن الإقرار بشرعیة ،غني عن البیان

المغرب في مقدمة البلدانیضع على وجھ الخصوص،الأمازیغیة وبترسیم 

في غیر أنھ، .والضامنة للدیمقراطیة الثقافیةالثقافيالتنوّعالتي تعترف ب

مساءلاتیبدو للمحلل أن ھنالك، أفق إعمال ھذه المقتضیات الدستوریة

وتفعیل سیاسة لغویة وثقافیة مركزیة یتعین الوقوف عندھا من أجل صیاغة 

:ومنھا،الحقل الثقافيكوّنتسھم في تدبیر الموارد الرمزیة التي ت

تمكن من دراسة مستوفیة للوضعیة الثقافیة بالمغرب  ةمثھل .أ

ثم،قطاعیا وشمولیا؟وتحلیلھا توصیف أھم الظواھر 

مخطط استراتیجي، قائم على نتائج تلك الدراسة، ھل تمت بلورة.ب

یتوخى تقویة القطاعات الناجعة وإصلاح مكامن الضعف في 

بفعل المنافسة الشرسة ، والآیلة منھا للنكوص القطاعات الأخرى

؟الجارفةالتي تفرضھا العولمة

ر الآلیات یوفّ ر قانونيھل لدى الدولة والمؤسسات إطاوأخیرا،.ج

ونصوص تطبیقیة، قوانین تنظیمیة ومراسیم قبیل ة، من القانونی

، وحمایة ضمان شروط التمتع بھالكمینة بإقرار الحقوق الثقافیة وا

  ؟ أھل الفكر والإبداعحقوق
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اعتبارا لأھمیة المساءلات السالفة ولراھنیتھا، فإننا سنركز اھتمامنا 

الرمزیین الاختلافعلى تحلیل الوظیفة الاستطرادیة لإشكالیة الھیمنة و

ومفاد الفرضیة المسلم بھا أن .المعاصرداخل الحقل الثقافي للمغرب

ذه قد انخرط في سیرورة تدبیر متقدم لھ،في ھیكلتھ الحالیة،مجتمعنا

، على الرغم من ثقل النظام 2011الإشكالیة على أساس مقتضیات دستور 

من مكوّنوقد اعتمد تدعیم ھذه الفرضیة تحلیل متن .الرمزي الموروث

، عبر "الثقافة العالمة"، وعینات من "الثقافة الشعبیة"مجموعة عینات من 

أسس كما تأسس التحلیل على مساءلة .مقاربة دلالیة لھذین المفھومین

السیاسة الثقافیة المعتمدة ومدى نجاعتھا في إغناء المشروع المجتمعي 

بمجال للبحث فسیح تعلقّأن ھذا الأمر یمن الأكیدو.الدیمقراطي المنشود

مقاربات الأنتروبولوجیا، و خاصّةیستثمر أدوات التحلیل العلمي، وومعقد

.المعالجة السیاسیة

يالتصوّرو ميالإطار المفھو

ضمن ھذا المؤلف، تندرج الاقتضاءات النظریة للتحلیل المقترح 

في إطار إشكالیة اقتصاد الاختلاف-قطبي ثنائیة الھیمنةبعلائقخاصّ وال

Pierreالموارد الرمزیة، كما ھي مبلورة في أعمال Bourdieu)انظر

توجد في كل تشكیلة أنھ ،أولھا:وعدد ھذه الاقتضاءات ثلاثة ، )المراجع

ثقافات صورةاجتماعیة، سوق لثروة رمزیة تعرض فیھ منتجات في 

حسب ترتب الرمزیة تالمنتجات أن ،وثانیھاولغات في إطار تنافسي؛

القوة المفروضة وھي في علاقة تحددھا طبیعة علائققیمتھا الاجتماعیة، 

تسبھا المنتجات ل القیمة التي تكوتخوّ .بین الفاعلین الاجتماعیین/من طرف

ینتج عنھا تمیز لامادیة الرمزیة لأصحابھا فوائد مادیة، وامتیازات 

ي في سوق قیم التدخل المؤسس، فمفاده أن أما آخر اقتضاءاجتماعي؛

ینقص من شأن قد یعلي من شأن بعض المنتجات كما الرمزیة المنتجات

ماطاً وتوظف المنتجات المشروعة على ھذا النحو باعتبارھا أن.أخرى



13

الاعترافة، في حین أن تلك التي لا تستفید من وعشرمثقافیة ولغویة 

.بالدونیةوموسومةمؤسساتي تبقى مھمشةال

الاختبار النقدي للاقتصاد التبادلي للمنتجات أن ،وجدیر بالذكر

باعتبارھا منتجات اجتماعیة تصور الثقافات واللغات، یفضي إلىالرمزیة

عبر  خاصّةاط ذات قیمة ناتجة عن علاقات إنتاج رمزیة مولدة حسب أنم

لیس باعتبارھا منتجات مطلقة موجودة لذاتھا ومن العلائق الاجتماعیة، و

لعل المیزة و.أجل ذاتھا، أو أدوات مجردة موظفة كقیمة مرجعیة أسطوریة

تؤدي مزیة أنھ یقطع مع المثالیات التي للمنتجات الرالتصوّرالأساسیة لھذا 

لإنتاج الثقافات واللغات، وإفراغ التناقضات الاجتماعیة إخفاء الشروط إلى 

التأثیرات الناتجة كما تؤدي إلى إغفالالتي تعتبر محركا لھا، صراعاتوال

.عن الھیمنة الرمزیة

ذي سنقوم بادئ، تیسیر مقروئیة النص، ووضوح الحججومن أجل 

، "الثقافة"، و"الھویة"مفاھیم  خاصّة الموظفة،المفاھیم باستقراء أھم،بدء

الھیمنة "، و"سوق الثروات الرمزیة"، و"الوضعیة الرمزیة"، و"الخطاب"و

وفي ما یلي تحدید مبسط لھذه المفاھیم ."الرأسمال الرمزي"و"الرمزیة

Pierreكما استقیناھا من أعمال  Bourdieuروبولجیا الأنتوغیره من علماء

:الثقافیة

مجموع الخصائص التي تمیز مجموعة بشریة "الھویة"نعني ب)أ(

م لغة والقیم والمعتقدات والنظوالعن غیرھا، مثل المجال والتاریخ والثقافة

وغیرھا من الثوابت ،ة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسی

والإشكال المطروح ھو .التي تھیكل الكیان الفردي والجماعيوالمتحركات 

مكتسبا، ثابتا ومطلقا ومتجانس وأصیلاما إذا كانت الھویة معطى

خلالھا لھیكات وملزما للفرد والجماعات، أم أنھا نتاج سیرورة تتمكوّنال

.بناء مستمرة لھا، إضافة وطرحا، على نحو مكوّنتركیبة العناصر ال
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إراديلشكبتم الانتماء إلى ھویة معینة یإنّ علاوة على ذلك، فو

تبنّىیولتوضیح موقع المحللّ في ھذا الكتاب فإنھ یصرّح أنّھ .واختیاري

.الأخیر لمفھوم الھویةالتصوّر

ھو "الثقافة"بخصوص مفھومالمعتمد في ھذا المؤلف التصوّر)ب(

نفسھ الذي اعتمدتھ منظمة الیونیسكو في التقریر المنبثق عن أشغال اللقاء 

ثقافة بمعناه سنعتمد مفھوم الوعلیھ،.1982میكسیكو سنة الدولي المنعقد ب

كل والمھاراتیة لبداعیة ة، والروحیة والإفكریالھر امظالالشامل الذي یعني

العلائق مع المحیط الإنساني والطبیعي، الاعتبارمجموعة، آخذین بعین 

وسنبتعد ھنا .التقنیة، الخن واللغة والأدب، ومنتجات المھاراتوكذا الف

عن المفھوم المثالي للثقافة باعتبارھا نسقا توافقیا للقیم في ذاتھا، وللثقافة 

ل بإدماج قیم ینمو ویتحوّ نسق الثقافة إنّ ا فھكذ".روحا للشعب"باعتبارھا 

تمثل الثقافة إنّ بھذا المعنى، فو.متقادمةجدیدة، والتخلص من قیم إطلاقیة

، عةالجماحكم ة التي تالاجتماعییةمن النمطن الذوات یمكّ تعبیریاظامان

انظر(الجماعةداخل الجماعاتالأفراد ودلالة علائقالتي تصوغو

Geertz, والمتطورة نوعة المكوّنات،تویتمیز ھذا المفھوم للثقافة الم.)1973

عن المفھوم الإیدیولوجي للثقافة باعتباره كلیة مجردة متراصة ومتعالیة، 

ع رھانات الھیمنة الرمزیة تقنّ ، قد ولوجیا التوحدباسم میثالاختلافتحجب 

-الأنتروبولوجيبالمعنىإنھذا،فل .فكریةعلى خدعةؤسسةبذریعة م

ولیس عن الثقافةعن الثقافات بصیغة الجمع،یتم الحدیث،السوسیولوجي

الثقافیة حسب مكانتھا في التراتبیةالجماعاتھ قد تختلف ، علما أنّ المتفردة

بالقدر نفسھ الذي تختلف فیھ حسب أنماطھا ، الاجتماعیةداخل البنیة 

  .خاصّةالفكریة وممارساتھا الرمزیة ال

وإنما مجموعة جوھریا معطى فھو لیس،"طابالخ"أما مفھوم)ج(

في السوق المعروضة الطروحاتعلى أساس ومھیكلة مبنیةمنتجة و

منتجو وقد یكون.الرمزيالإنتاج في  خاصّ الرمزیة، انطلاقا من موقع 
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مثقفین فردیین أو جماعیین، یتمتعون ونمفكریمن ھذه الطروحات 

عن عیة وشرمالصدر ، إذ یمكن أن تغیرھاعیة المؤسساتیة أو وشرمبال

س، توجد وعلى ھذا الأسا.الحقل الثقافيھیئة تحتل موقعا مھیمنا في 

عن تعبّر ،مستمرّ نتاج الرمزي في تنافس مختلف الأنماط المھیكلة للإ

النھائیة ھي ضمان الاجتماعیة تصیر وظیفتھا ل، المتنافسةالجماعاترؤیة 

استراتیجیات وأمباشرةاستراتیجیاتلاستعمباامتلاك السلطة الرمزیة، 

.في الغالب الأعمّ الرمزيسة على العنفمؤسّ مضادة 

مجال مجرد وملموس في آن واحد، "سوق الثروات الرمزیة"إنّ )د(

ھذه وتكتسي .ھا وتنوعھاتعدّدفي  ةیتم من خلالھ عرض المنتجات الثقافی

ترتیب المنتجات معقدة تفضي إلىقیمة محددة عبر سیرورةالمنتجات

والإنتماءات علائق المنھ ما لھ صلة بمن الأنماط، على شاكلة معینة 

-المواقف والتمثلات السیكومرتبط بما ھو منھ الاجتماعیة، ووالتموقعات 

تشمل حالة "رمزیةوضعیة "سوق الثروات الرمزیة وتعكس.اجتماعیة

في زمن ومجال لإنتاجھاالاجتماعیة إنتاج الثروات غیر المادیة، والعلائق 

والثروات المقصودة ھي، بالأساس، منتجات ثقافیة .وظیفیین محدّدین 

من خلال التعرف على من یستثمرھا من ا ھولغویة یتعیّن تحلیلوفنیة 

في المحیط ومحاورتھ والتأثیر ممیّزالأفراد والجماعات قصد التموقع ال

.فیھ

في خضم التفاعل بین المنتجات الرمزیة "الھیمنة الرمزیة"ولدّت) و(

التي تتمتع بھا الفئات المستفیدة من مآل الصراع وضعیة السیطرة 

عبر الموقع ھذه الوضعیة وتتمظھر .والتنافس بین الثروات الرمزیة

في سلمّ المضافةالاجتماعیة القیمة المتمیز الذي تحتلھ المنتجات ذات

السیاسة الثقافیة واللغویة للدولة اشتغال اختیارات ، بفعلالمنتجات الرمزیة

ثقافیة المھیمنة والالاجتماعیة الاقتصادیة والجماعاتض أو دعم بع/و

.والتي تمارس سلطتھا المادیة عبر السلطة الرمزیة
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التي تعبر من خلالھا یرورةصال"الرمزيالاختلاف"یمثل و)ز(

أو اللغوي في علاقتھا بالثقافة أو /د عن تمیزھا الثقافي وافرأأو مجموعات

الاختلافإثبات إنّ وعلى ھذا النحو، ف.الھیمنةاللغة التي توجد في وضعیة 

والسؤال .وقائیة للھویة الجماعیة أو الفردیةإستراتیجیةأمام الھیمنة، ھو 

ظ على ھویتھا افالمستضعفة الحالجماعاتبمقدور تعلقّالوارد ھنا ی

ة المجحفة ظل وضعیة موسومة بالمنافسة الشدیدة والتراتبیفيوثقافتھا

.ةالھیمنة الحادّ وعلائق 

الدعم ھنمط من السلطة یفرض"السلطة الرمزیة"تعني  )ح(

ویتمثل في أنواع مختلفة من السلطة .الاعتراف المجتمعيأو/المؤسسي و

یة السلطة الرمزیة أنھا خاصّ و.وغیرھاثقافیة ،سیاسیةقتصادیة، قد تكون ا

تمارس المكر، أن تخفي حقیقتھا كسلطةالمخاتلة وتستطیع، بنوع من 

احتكار في  ، عموما،ة ھذه السلطة ونجاعتھاوتكمن قوّ .فتعسّ العنف وال

.الاعتراف المجتمعيعن نوع من ھذا الاحتكارینتجوالعالمة،المعرفة 

الرمزیة وإن كانت سلطةلمتلاك ااب جیھاتوقد تتمتّع بعض المنتجات ومن

سوق الممتلكات الرمزیة نسقا لمثّ ت ھ، في الواقع،أنّ غیر عالمة، ذلك 

تحكمھا عوامل ،معینةبة وفق تراتیبةمركّبا من أسواق جزئیة مرتّ 

.اقتصادیة واجتماعیة ومجالیة وغیرھا

أشكال الرأسمال، منھا "الرأسمال الرمزي"یفید مفھوم )ط(

الفرد ، حیث یحظى .الفني والریاضي، الخي والاجتماعي والثقاف

ذلك حسب تشغیل مستویات الإدراكویتمّ .المجتمعبالاعتراف بھ داخل 

والكفاءات المعرفیةكفایاتوأنماط التراتبیة والالترتیبوومعاییر التقسیم

البنى نتاج استبطان،على درجات معینة،لمثّ وكلھّا ت.المھاراتیة

الرأسمال الرمزي یحدّد إنّ ھكذا، ف.الموضوعیة لحقل من حقول الثقافة

للفرد والتشریف في المكانة الاعتباریةللأفراد، ویتمثل  عيالاجتما ضعالو

.بھ والشكران لھ
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توظیفھا أثناء تحلیل میة التي سیتمّ تلكم أبرز الأدوات المفاھ

في سوق الاختلافالتمظھرات الملازمة لاشتغال علائق الھیمنة و

.معاصري البفي الحقل الثقافي المغرالموجودة الممتلكات الرمزیة 

خلال ھذا المؤلف بعینھ اعتماد مقاربة أركیولوجیة نا نقترحإنّ ف وكخلاصة،

توصیف الممارسات بنا قیامالمغرب، ببالتي یتم إنتاجھا و،للمعرفة

,Foucaultانظر(الخطابیة المنظور إلیھا في ذاتھا باعتبارھا آثارا 1966(،

الحقل "بتقدیم تحلیل للمظھر العام لما یمكن تسمیتھ متوخیا في ذلك 

، أي مختلف الخطابات التي تروم التنظیر والشرعنة "الخطابي الثقافي

مفاد الأطروحة المركزیة، التي نقترحھا لفھم إنّ .لبعض البرادیغمات

ھیكلة الحقل الثقافي المغربي، أن مختلف الخطابات توجھھا مشاریع، 

ى بناء الخطابات إلھذهافتقاروبالنظر إلى.وتحركھا عقلانیات مختلفة

ھا تعطي للبنیة الثقافیة إنّ علاقات قطیعة، وتجاوزات برادیغماتیة، ف

ضمنھا البنیات الدنیا مصدرا كونین، تة مركّب ومادّ لاشكالشمولیة 

"الثقافة"سنستعمل ھنا مفھوم وكما أسلفنا، فإنّنا .رةلانفجارات داخلیة متكرّ 

الجمع ولیس ث عن الثقافات بصیغة بمعناه الأنتروبولوجي، وسنتحدّ 

تختلف من حیث موقعھا الاجتماعیة مختلف الفرق بصیغة المفرد، علما أنّ 

تھا افي التراتبیة الاجتماعیة، بالقدر نفسھ الذي تختلف في أفكارھا، وممارس

التصوّرز ھذا ویتمیّ .عینھاالاجتماعیةالبنیةإطارفيخاصّةالرمزیة ال

للثقافة الإیدیولوجيالتصوّرعنعة المظاھر،لثقافة الشاملة والمتنوّ ل

باسم أسطورة الاختلافة ومتجانسة تخفي دة، متراصّ وحدة مجرّ باعتبارھا

لنتفق.نتیجة مناورة ذرائعیة، وتضمر رھانات الھیمنة الرمزیة التوحّد

مة من القضایا المعلنة انطلاقا مجموعة منظّ "الخطاب"كذلك على اعتبار 

للإنتاج الرمزي من طرف فاعلین ثقافیین، قد یكونوا خاصّ من موقع 

، عن عون باعتراف ملموس، أو قانونيمثقفین، أفرادا أو جماعات، یتمتّ 

أن یصدر عن الاعترافویمكن لھذا . ةطریق ممارسات وإجراءات مختلف

بذات .نا علیھ داخل الحقل الثقافينا، أو مھیمَ ھیئة تشغل موقعا مھیمِ 
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الرمزي في الإنتاج لف البرادیغمات المھیكلة لحقل المعنى، تصبح مخت

وتكمن .رة عن رؤیة حول العالم للمجموعات المتضاربة، معبّ حالة تنافس

القصوى في ضمان امتلاك السلطة الرمزیة، مستخدمة الاجتماعیة وظیفتھا 

.س على العنف الرمزيفي أغلب الأحیان استراتیجیات تتأسّ 

فتمفصلات المؤلّ 

في السوق الرمزیة، الاختلافالإشكالیة العامة للھیمنة وانطلاقا من

دراسة میكانزمات المنافسة الرمزیة التي تمیز إلى ف نسعى في ھذا المؤلّ 

الموجودة، التشكیلة المغربیة، بانكبابنا على تنوع التعبیرات الثقافیة 

عن طریق العربیة الفصحى، والعربیة المغربیة والمنقولة على التوالي

إلى تقدیر القیمةاختبار الوظائف الثقافیةیرومو. ةالأمازیغیالدارجة، و

، واستكشاف اللامادیةفي السوق الوطنیة للثروات لھذه التعبیرات التبادلیة 

، عن طریق سریان قوانین ھذه بالتلازمالھامشثقافات سیرورة تبخیس 

باختصار، بفھم وضعیة الھیمنة باعتبارھا منتوجا، ،الأمرقتعلّ ی.السوق

تحلیل ھذه الإشكالیة، إسھاما في .ملامسة شروط إنتاجھا وإعادتھو

،فالتي یتكون منھا ھذا المؤلّ في الفصول الأربعة، على التوالي سنتناول

اتھ؛ وجدلیة مكوّنھیكلة الحقل الثقافي، ودینامیة علائق :الإشكالات التالیة

الثقافي من خلال بعض تجلیات السلطة الاختلافالھیمنة الرمزیة و

الرمزیة؛ والتفاعل بین أوجھ الثقافة المحلیة ومظاھر من العولمة الثقافیة؛ 

، الثقافيالتنوّعي تواجھھا عملیة تدبیر توأخیرا، الرھانات الأساسیة ال

،ھكذا.والتنمیةوسیتمّ التركیز على التراث والحداثة والتغییر والدیمقراطیة 

سیقودنا تحلیل الحقل الثقافي تباعا، إلى توصیف الفترات التاریخیة الأكثر 

بروزا في تكوین ھذه السوق، ثم ننتقل إلى تفسیر مختلف الخطابات 

سة لبارادیغم النزعة التراثیة، وبارادیغم الفكر المنشغل بتجذیر الثقافةالمؤسّ 

Elkoucheانظر (داخل الحداثة من منظور دینامي & al., د ذلك، وبع،)2014

وسنختم .سنتناول بالتحلیل أھم الرھانات التي تواجھ تدبیر التنوع الثقافي
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المؤلَّف بلازمة تعود بنا إلى الإشكالیة المركزیة للھیمنة والاختلاف في 

الحقل الثقافي مشدّدین على أھمیة النظریة والتنظیر للرھانات الثقافیة في 

.، وفي ضوء  معطیات العولمةالمحیط المحليّ

ن من مقالات ف تتكوّ ة الخام لھذا المؤلّ المادّ الإشارة إلى أنّ رتجدو

یة وھي معروضة ضمن قائمة سبق وأن صدرت للكاتب باللغة الفرنس

إشكالیة ومفصلتھا، على أساست إعادة تركیبھا وتنسیقھاوقد تمّ المراجع؛

الثقافي بالمغرب وفق مقاربة تحلیلیة التنوّعالھیمنة والاختلاف في تدبیر 

.ونقدیة
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تمھید

الحقل الثقافي المغربيكوّنرورة تیسھذا الفصل توصیف یتوخى

قبل الإسلام، مرحلة ما التي وھي على التو،التاریخعبر مختلف حقب 

ثم الاستعمار الأوروبي،مرحلة الممتدّة من الفتح الإسلامي إلى فترة وال

ات ممیّزخصائص وذه الفترات ولكل من ھ.المرحلة ما بعد الاستقلال

.الثقافيلتحوّلل رؤیة دینامیةفي ضوء سنعرض لھا 

لیس الرمزي بالمغرب وإبراز آلیات اشتغالھالإنتاج حقل تحلیل إنّ 

ة التخصصات، تستحضر،على تعدّدمقاربة م، فھو یستلزم عملا یسیرا

ي للتاریخ، والسوسیولوجیا، وسیمیولوجیا الوقائع علمسھام اللإاالأقل،

حول بعض الدراسات المنجزةعلى  رنا نتوفّ أنّ ،من حسن الحظو.الثقافیة

الحیاة الثقافیة في عھد بعض الدول الحاكمة التي تعاقبت على حكم 

قطاع إنتاج رمزي ل ، بالخصوص، برسم مشھدتعلقّلكن جلھا ی.المغرب

الحقل الثقافي موسعة لھیكلةلوحةلا تقدم، حیث "خب المخزنیةالن"لثقافة 

علائق ، في إطار(paradigme)أنموذج، على شاكلة وإعادة ھیكلتھالمغربي

حول البحوث المعمقةعلى الرغم من ندرةو.التنافس، والتراكم، والقطیعة

,Foucaultانظر(أركیولوجیا المعرفة كفاءةتنم عن الدرایة وال، )1969

معطیات نعید ثمة بعض المحاولات التي نقتبس منھا، الضروریتین

وضع تاریخ تكوّن الحقل الثقافي، حتى صیاغتھا من أجل الإسھام في

، ذلك النسیان الذي تشكّلھمن إماطة لثام النسیان عن ، إلى درجة مانتمكن 

مفكر للاي وحصره في دائرة االرمزالإنتاج حقل إقصاء فرع من أدى إلى 

.فیھ
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تتمثل أطروحة العمل التي یشملھا التحلیل المقترح في ھذا الفصل في 

ثقافیة ثنائیةعلى ما یبدو،عبر تاریخھ،قد عرف كون المجتمع المغربي 

من ،خاصّةالتعایش المتوازي لثقافة النخبة أي ثقافة اللة في ، ممثّ قطبیة

السلطة ینتمي إلى ل فالقطب الأوّ .، من جھة أخرىعامّةالوثقافة جھة،

یة سدارة، والإیھام، والقدرة المؤسّ سلطة الجو، نفودالرمزیة، أي سلطة ال

ثقافة  ى أیضاوتسمّ ة العالم، وشرعنة الخطاب المھیمن؛على تشكیل رؤی

ل القطب الثاني ویتمثّ .مھیمنةثقافة عالمة، وكلاسیكیة، ونخبویة، أو كذلك 

ر مستھلكة في إطاالثقافة المنتجة والوھي في الثقافة غیر العالمة، 

الثقافة الشعبیة، ، أولذا تنعت بالفلكلوروالھامشیة؛الاجتماعیة الفضاءات 

انظر (معمريمولود، بحسب اصطلاحات"الثقافة المعیشة"أو أیضا 

Mammeri, علیھا، على مُھیمَنٌ ثقافة ھا أنّ ویمكن أن نضیف أیضا .)1971

.سوق الثروات الرمزیةتراتبیةم فيأسفل السلّ ھا تحتلّ اعتبار أنّ 

ما قبل الإسلاملفترةالرمزيالإنتاج ل حو

، جزئیةمعلومات الرمزي الإنتاج حول حالة رةالمعلومات المتوفّ إنّ 

تشیر الأبحاث المنجزة في مجال ما .البحوث الأركیولوجیةة نتیجة قلّ وذلك 

,Ayacheانظر(قبل التاریخ صناعات، عرفت بلاد شمال إفریقیاأنّ )1964

، من بشمال افریقیاتعتبر صناعة العصر الحجري القدیم.ما قبل تاریخیة

ل في الدبابیس، والحربات، والحصبات وتتمثّ .العالمأقدم الصناعات في

منتجاتیللتیط ملّ المنجم المعدني ویضمّ .المخدومة، والأحجار المنحوتة

جرفة، ات، المالمقدّ في صناعة الأدوات، منھاة رات الھامّ ن التطوّ تبیّ 

العصر الحجري الأخیر علاوة على ھذا، فإنّ .المثقاب، الرؤوس الھرمیة

تشھد على ذلك آثار القریة ما قبل وزاً في التقنیات، میّ تطوراً مسجلّ قد 

حي، ات، والرُّ ، حیث نجد الفؤوس المصقولة، والمقدّ لواد بھتالتاریخیة 

تحثات صخریة لآثار كما نجد في أماكن أخرى مس.وقطع الخزف

على استعمال الأدوات تشھد الأسلحة، والعربات المجرورةو.میغالیتیكیة
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.Aمھارة یقیّ رات على وجود ثقافة متطوّ د ھذه المؤشّ تؤكّ .إلخالنحاسیة،

Ayacheبقولھكتابھ في" تة على الأرض، أنجزوھا ھا ھنا آثار أناس مثبّ إنّ :

ھا صقل أدواتھم، وأسلحتھم، بحكّ رات الحاسمة، عن طریق عبر التطوّ 

زرع القمح وقد شھدت المنطقة ، صیغة دقیقةبطریقة تجعلھا تتخذ 

كما . الخروف والشاة، والثور والحمارالحبوب، وتربیة والشعیر، ودقّ 

لة عن مصادفات الجني والصید، وأیضا غذائیة مستقّ مصادرعلى ترتوفّ 

.)س المرجعنف Ayacheانظر("بناء قرى متینة

منذ ،ومبتكراللماشیةیاإذن مزارعاً ومربّ "المغربي"كان الإنسان 

م النصوص الإغریقیة واللاتینیة العتیقـة وتقدّ .العصر الحجري الأخیر

ة الأصول، یقوم تعدّدم شعوبا، باعتبارھم )نوالموریزی(ـان المغـرب سكّ 

على لة، محمولة متنقّ م بالانتجاع والرعي، ویسكنون مآويالبعض منھ

)القمح الصلب، والشعیر(العربات، بینما یمارس البعض الآخر الفلاحة 

والجدیر بالذكر .ویسكنون الكھوف، والمآرب الصلبةوتربیة المواشي،

وقد عرفت ھذه الشعوب .قرىصورةفي سكنیة أنّھم یقطنون تجمّعات

صوف النساء یشتغلن بنسج الملابس منتبعض الصنائع، حیث كان

الرجال كما أنّ .والقصاع من الطین، ویصنعن الأباریق والجررالحیوانات

وكانوا یؤمنون .والآلیات، من الخشب والحجركانوا یصنعون الأدوات

النجوم والكواكب، وعفاریت المنابع والكھوف، ویعبدون الآلھة، تعدّدب

وكان .السحر، وعبادة الأمواتطقوس ن وكانوا یمارسو.والخرافات، الخ

ملكیة الاجتماعي مؤسساً على قاعدة عائلیة وعشائریة، كما أنّ ھمنظام

.وتعیش الجماعات نوعاً من الاكتفاء الذاتيالأرض كانت جماعیة؛

، یتھامّ لھا أھمن المرحلة ما قبل الرومانیة آثار رمزیة توقد بقی

بتطوان وولیليكتشافھااالتي تمّ ة الأمازیغی-بعض الكتابات اللیبیة خاصّة

وھي منقوشة على .ولكسوس، وفي الأطلس الكبیرا وساحل الرباطصوبانا

ویعود .النصب الجنائزیة، وعلى الخزف، أو قرب المستحثات الصخریة
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,Galandانظر(ة قرون قبل المسیحیة على الأقلّ أقدمھا إلى ستّ  1966(.

، خاصّ الأمازیغ كانوا یكتبون لغتھم بحرف د الكتابات اللیبیة أنّ وتؤكّ 

-القرطاجیة، واللیبیة-ن الكتابات المزدوجة اللیبیةوتبیّ .اللیبيالحرفى یسمّ 

ة الأمازیغیاللغة المكتشفة في مختلف مناطق إفریقیا الشمالیة، أنّ ،اللاتینیة

ھ تمّ ة الحاكمة، وأنّ الأمازیغیتأكید مكتوبة في عھد الدول كانت بكلّ 

.والرومانيه الكتابة رغم الاحتلال القرطاجيالاحتفاظ بھذ

كانت الحیاة الثقافیة لإفریقیا الرومانیة مزدوجة، كما ھو الحال في 

م أسماء لم تقدّ )المغرب(موریتانیا الطنجیة كون ورغم .الفترة القرطاجیة

ة الأمازیغیالنخب إنّ القول ھ یمكنإنّ كبیرة في الحیاة الثقافیة لتلك الحقبة، ف

 خاصّةا في إنتاج الثقافة المھیمنة، شاركت في الثقافة الرومانیة بمساھمتھ

).وقرطاجنومیدیا، (رجال الثقافة المنحدرین من الولایات الرومانیة 

، الذي كان أستاذاً للإمبراطور Frontonلدىلة وكانت الثقافة الدنیویة ممثّ 

Marc-Aurèle وھو مع ،Apulée في تلك الحقبةوالأدباء ر الفلاسفة اكبن م.

 خاصّةالثقافة الدینیة، مجال الأسماء المشھورةبصمت مجموعة منوقد 

الأوائل؛شھداء المسیحیةمن الذي یعدّ ،Saint-Cyprienالمسیحیة، من أمثال 

Saintوس كنیسة الفقراء، مؤسّ SaintDonatو Augustin،القدیس أوغسطین،

واستفادت الثقافة العالمة بطبیعة الحال من .أحد كبار دكاترة الكنیسة

وللتذكیر، فإنّ .الفترةالرعایة التي كان ینتھجھا الأباطرة، وأقویاء تلك

من فین كباراً وسیناتورات، وموظّ عرفت أباطرةالإمبراطوریة الرومانیة

Septimeظلّ ویأصول أمازییة؛ Sévère ،وCaracalla ،ھر من أش

.ینالمرموقن یمبراطوریالإ

 خاصّةدب، فة المھیمنة لتلك المرحلة عبر الآالتعبیر عن الثقایتمّ 

، المھدى إلى كاراكالاّ قوس النصرالانجازات، ھي وتبقى أھمّ .الفنون

، والتماثیل الحجریة سلا، وبناصا، وساحةولیليـ والكنیسة القدیمة ب

عامّة، فقد تجسدت في الھندسة وبالنسبة إلى ثقافة ال.والرخامیةوالبرونزیة
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وقد .إلخوالأعمال الجلدیة،القرویة والفنون المنزلیة والحلي والخزف

التي دّةماالطة رغم بساالجماليراقیة على المستوى على درجةكانت 

فقر یعكسھذاةفقر المادّ لا شكّ أنّ و.ھا، قیاساً إلى الثقافة المھیمنةتستخدم

.أراضیھمالإمبراطوریة التي سلبتھم شعوب ال

ةالإسلامیفي الفترة الرمزي الإنتاج بعض مواقع 

، إبّان الفتح الإسلامي في النصف بلاد الأمازیغإلىالمسلمون حمل

فة لغة وثقاوالإسلام،، دیانة جدیدة، الثاني من القرن السابع المیلادي

ھذا كانوقد .الإسلامیة-والثقافة العربیةوھما اللغة العربیة ، مستحدثتین

الإسلام تدریجیاسیجبّ الحدث منعطفا مھیكلا في تاریخ المنطقة حیث 

الثقافة العربیة لأھالي، ثم ستعوّضلھة اآتعدّدمسیحیة النخب، و

جلي، لشكالثقافة اللاتینیة، رغم بقاء بعض آثار ھذه الأخیرة بوالإسلامیة

ل المآثر التاریخیة، والتقویم الفلاحي، والمعجم ھذه، من خلاى أیامناحتّ 

مع الحقبة الإسلامیة انإبّ اللغة والثقافة العربیتان وستتقوى .الزراعي

.عربیة وأمازیغیةأنظمة الحكم المتعاقبة،من طرف امتبنّیھ

المرحلة الأولىفيالإسلامیة، -ةلعالمة، العربیالثقافة اكانت

، ثمّ لثقافة في المشرق وفي الأندلسل صدى شاحبد مجرّ المغرب، ب

بعدنتاج الرمزي لإل ممیّزمركز  لىبعد ذلك تدریجیا إت المنطقةلتحوّ 

لعلّ .المسلمین بالمغربالأندلسیین وفود من واستقرار سقوط الأندلس

من الإسلامیة اللغة العربیة والثقافة عة في متضلّ وز نخب أمازیغیة بر

أفراد ھذه النخبة بعض احتلّ ولقد.في ھذه الفترةالبارزةالظواھر الثقافیة

دین، وأبي القاسم زمن الموحّ اوي فيمة المشھد الثقافي، من قبیل الجرّ مقدّ 

ام السعدیین، أیّ التي الجزنائي في عصر المرینیین، وعبد العزیز الفشت

ر وستتطوّ .العلویینفي عھدوبعده المختار السوسيوالحَسن الیوسي

ص تتخلّ مختلف الدول الحاكمة، لبطء في ظلّ المغربیة العالمة بالثقافة 

لم تكن الكتابات الأدبیة .والمشرقیةمن وصایة الثقافتین الأندلسیةنسبیا
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تة من الكتابة الشعریة العربیة ولى في عھد الأدارسة سوى نسخة خافالأ

ما في یة لتلك المرحلة، بداخل المراكز الثقافس الشعراءمویة، ثم تمرّ الأ

وطنجة وأصیلة، حیث كانوا ة ونكور وسجلماسةوالبصرذلك فاس

"نینمدوّ "بالنسبة إلیھ ، الذي اعتبرھمالحكم الإدریسيسخاء من یستفیدون

بروز ،ن طرف إدریس الثانيم ،صاحب تأسیس مدینة فاسقد و.رسمیین

.أندلسیینمھنیین مبدعین وانجازاتھ إلى تقنیاتھي، تعودمحلّ فنّ 

وبلاد المغارب، تحت تدبیرالتعایش بین إسبانیا المسلمةتمّ ذلك،بعد 

،التي كانت تقوم بھا الدول الحاكمة،حكم المرابطین، وجلبت الرعایة

وقضاة مثل القاضي موعة من الشعراء، مثل ابن الجودي وابن شرف؛مج

الإجھاز ومجموعة من المھندسین المعماریین الذین تمّ عیاض، ابن عشرة؛

زاتھم سوى ، ولم یبق من انجاديالموحّ الحكم على غالب أعمالھم مع 

الدولة في واقع الأمر، فإنّ و.مدینة مراكشكذا ھا، وترمیمالقرویین بعد 

-العربیةثقافة موقعا ممیّزا للالمغرب جعلت من ، ھي التي دیةالموحّ 

قد و.ھا الفنیةزاتسواء في أشكالھا الأدبیة أو في منجعالمة، السلامیةالإ

ا في خدمة الدولة، كما صار الشعر فنّ ، فممیزةعنایة حظي شعراء البلاط ب

ض الغرھكذا أصبح و.دیةالموحّ ل الشاعر إلى خادم للإیدیولوجیاتحوّ 

اوي،أحمد الجرّ من أشھر الشعراء،والشعري المھیمن ھو مدیح الأمیر؛

من یوسف جمع ابنھ بدوره، قد و.وابن حبوس في عھد الأمیر عبد المؤمن

وابن فة، من أمثال ابن زھر وابن طفیلاء الفلاسحولھ مجموعة من الأطبّ 

دون رعاة للثقافة والفكر والفن فحسب، بل كانوا أیضا ولم یكن الموحّ .رشد

ود لھم الفضل في بناء مساجد تازة والكتبیة ، حیث یعمرموقینبناة

اط وأبوابھا، وقصبة وأسوار الربوقصبة مراكش، بمراكش، ومسجد تنمل

دیة الحاكمة، تمّ ومع الدولة الموحّ .ودایة، ومسجد حسان بالرباط، الخالأ

وقد منح .مستدیملشكتثبیت الحضارة الأندلسیة بأرض المغرب ب

الإسلامیة -الفنون والتقنیات الأندلسیةوساتدون الوقت الكافي للمؤسّ الموحّ 
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الجزیرة بین ل التعایشن المغربیة، بتوسیع مجافي المدتجذّرلكي ت

."بلاد البربر"المسلمة، والإبیربة 

وبلغ شعر البلاط تحت حكم المرینیین مستوىً یضاھي شعر شعراء 

الأدبي مع وبرز النقد .والمكناسينذكر الملزوزيومن أشھرھم.الأندلس

نشوء نخبة أمازیغیة مندمجة یمثّل ذجوالجزنائي الذائع الصیت، وھو نم

ابن لدىوقد كتب ابن الأحمر، الوارد .في الثقافة العالمة منذ ھذه الحقبة

"شریفة حول ھذا الموضوع، ما یلي من الملفت للانتباه أن یتقن أمازیغي :

الأصل اللغة العربیة تماماً، ویبلغ درجة علیا في بلاغتھا وجمالیتھا، رغم 

عاً من الازدھار نو،ھو الآخر،قد عرف النثرو".ھ لیس عربي الأصلأنّ 

وابن خلدون لسان الدین بن الخطیبمن أمثالمع بعض المشاھیر

الشعر اللھجي ل ھنا أنّ أن نسجّ یصحّ و.وابن بطوطةوالعبدري الحاحي

حات الموشّ وقد ظلتّ.، عرف انطلاقتھ في عھد المرینیین)الزجل(

انظر(النخب الحضریةعند ل ن المفضّ ، اللو)الآلة(والموسیقى الأندلسیة، 

ي الذي خلفھ العمل الفنّ كذلكویظل.)43.، ص1987ابن شریفة، 

من تازة دوھا، بكلّ ، تشھد على ذلك الزوایا التي شیّ میّزامعملا المرینیون 

. ةوالمقبرة الكبیرة بشالّ ،ووجدة وتلمسان وفاس وسلا ومكناس ومراكش

أبي في عھد تشیید مجموعة من المدارس في مدن مغربیة كثیرة كما تمّ 

د شیّ وقد .اكش، الخور ومرّ مثل تازة ومكناس وسلا وأزمّ ،الحسن المریني

.فاس ومكناسبنھ مدرستین تحملان اسمھ، في مدینتيإ

ة، ثقافة غیر ممركزة، حت حكم السعدیین ثقافة مغربیة متمیّزنشأت ت

عدم تمركز بھذه المرحلة وتمیّزت.الأندلس المفتقدة نھائیاة عنمستقلّ 

، أي نحو الجنوب الرمزي الذي انتقل من فاس نحو الھامشالإنتاج مناطق 

للثقافة  سمات الوضع الثقافي الجدید انّ الأسماء البارزةمنولعلّ . مثلا

ذات الأصول العالمة تنحدر من المغرب العمیق، ولیس فقط من العائلات 

ن والتمنارتي اللذاالتي ویبقى الشاعران الأكثر شھرة، ھما الفشت.لأندلسیةا
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ل ھو الشعر الملحمي والجنس الشعري المفضّ .یةینتمیان إلى النخب المحلّ 

السلطان أحمد انتصارخاصّة البرتغالي، والمحتلّ ى بالجھاد ضدّ الذي یتغنّ 

إقبالا لدى الأمراء واكتسب الملحون .في معركة وادي المخازنالمنصور

بمناسبة عید  خاصّةر لیصبح جنسا ذا طابع موسمي، تطوّ السعدیین، ف

وبرز في الجنس التاریخي الرسمي مؤرّخون من أھمّھم.المولد النبوي

انجازات السعدیین ل أھمّ وتتمثّ .الفشتالي، والناصري، والمقري، والإفراني

الة، ، ومسجد باب دكّ على المستوى الھندسي في مراكش، في قصر البدیع

دوا بفاس كما شیّ .ومسجد المواسین، ومدرسة بن یوسف، ومقابر الشرفاء

لشكوبالنظر إلى الدعم الذي حظیت بھ الزوایا ب.جناحین تابعین للقرویین

ظاھرة غیر مسبوقة داخل كانبروزھا أساسي في عھد السعدیین، فإنّ 

ھذه وأھمّ .ل الدینيلحقلموقعا جدیدا ، حیث أسّستالمجتمع المغربي

و، حجي محمّدانظر دراسة (طالزوایا ھي الدلائیة في الأطلس المتوسّ 

Drouin, ، )انظر المختار السوسي(إلیغ في الأطلس الصغیرزاویة و؛ )1975

,Hartانظر (؛ و والزاویة المشیشیة بالشمال روت في الجنوب الشرقيگوتم

1976 D.الریفلمنطقة بالنسبة.(

المغرب في بدایة حكم العلویین حصنا بارزا للغة والثقافة للقد مثّ 

كانت اللغة والثقافة التركیتین، ھما المھیمنتان في جمیع إذ العربیتین،

والعلوم رجالات الأدبومن أھمّ .مناطق حكم الإمبراطوریة العثمانیة

ان والعمراوي الدینیة وأشھرھم، نذكر الیوسي وابن زاكور وابن الونّ 

.الأجناس الشعریة في المدیح والرثاءلت أھمّ وتمثّ .الخ،سوأكنسو

الأسماء ومن.لنثر الفني، أي المقاماتابتثمینأیضاتمیّزت الآداب و

ومولايالمدغري)الملحون، والزجل(العربي الدارج في الشعر النافذة 

ر الأدب المغربي العالم بتیارین، تأثّ ذا ھك.، والسنانيالعلويحفیظعبد ال

ار ، وتیّ )ما قبل الإسلامي والأموي والعباسي(الفصیح یار الشعر العربي ت

مكناسقصرالأعمال، أھمّ على مستوى المعمار، فمن و.الشعر الأندلسي
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عودة والروى بمكناس ومسجد ودار المخزن وقصر الباھیة ومسجدي للاّ 

.ة بالرباط ومصلى سلابفاس وجامع السنّ یسةـگالفاس الجدید، وباب 

السابعونللقرالثلاثةالرمزيالمغربيالثقافيالإنتاج مواقعتظلّ و

Berqueكتبوقد.وسوساكشومرّ فاسھيعشر،التاسعوالثامن و

العربيالتقلید علماء كبارا لممیّزتعتبر قطبا ھاأنّ فاسعن)1958(

في  في مساھماتھافاسمدرسةة تكمن قوّ و.الصوفیةوالطرقالإسلامي،

مكانة اعتباریة في المشھد ا جعلھا تتبوّءممّ  لأسلوب،واالبلاغةمجال 

القطب اكشمرّ لمثّ تمن جھة ثانیة، و.إلى یومنا ھذاالثقافي المغربي

السعدیینوعاصمة.المرینیینعھد في تراجعھارغمالجنوبي لھذا المشھد 

الفعالیات مختلفتقصدهكانتحیثالجنوب، ثقافة مركزھي بامتیاز ،ذهھ

،ةخاصّ  صفةب شفھيھاكش أنّ الرمزي لمرّ الإنتاج ات ممیّزمن و.الثقافیة

كما یضمّ الصوفیة،والأورادالقضاء،وفنّ العبادات،مننتكوّ حیث ی

ت القطب الثالث للإنتاج الثقافي في تاریخ مثّلا جھة سوس، فقد أمّ .الأدب

الجزولي سھا أسّ فھي الدائرة الرسمیة للزاویة الجزولیة التي .المغرب

صت المدرسة الجزولیة في الفقھ والنحووقد تخصّ .1564ى سنة المتوفّ 

ة في التعلیق على الأمازیغیل أصالتھا في استعمال اللغة وتتمثّ .والأدب

قوّتھا في تنظیمھا تستمدّ لنصوص المكتوبة باللغة العربیة، إضافة إلى أنّھا ا

التي والتي تجمع العلماء الصوفیین بساكنة العالم القروي وللعلاقات 

على مستوى التنافس الرمزي بین ، فBerqueحسب و.ینحدرون منھا

أیضامفعمالعمیق،بأسلوبھ ال"سما متّ اكشقطب مرّ یبقىالأقطاب الثلاثة 

 بناء أعادالذيالكبیرالصامتا یجعل منھ ذلك ممّ  ،"الجنوبيبالعنف

.ىخرالأوالفینةبینالقرون،امتداد على المغرب،تاریخ

حقل كوّنتیرورة سأھمّ مراحل التذكیر بلقد سنحت ھذه الإطلالة

وبسط ھاتطویروالمھیمنةالثقافةبروز ، علما أنّ الرمزي وھیكلتھالإنتاج 

، بالدرجة الأولى، وبإسھامات نخبة الرسمیةبالدائرةمرتبطا نفوذھ
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تعمیم مؤسّس، في واقع الأمر، على إنّ ھذا الاستنتاج.الھامش، بدرجة أقلّ 

إدراكھ من طرف ملاحظ ثاقب الفكر، ھو ابن ، تمّ ةتجریبیذي طبیعة 

حضارة الأمم ھي من صنیع ":)322.ص( "مةالمقدّ "خلدون، الذي كتب في 

المؤرّخ الشھیر، د ویؤكّ ".ر الدولةر في علاقتھا بتطوّ الدول، وھي تتطوّ 

في عھد طلق قد انالمغرب ب الثقافة والحضارةرتطوّ ذلك، أنّ  علىعلاوة 

كان دین، بفضل مساھمة الأندلسیین الذین اجتذبتھم الرعایة التي الموحّ 

الدول الحاكمة لدى كلّ االأمر وارداھذوقد نجد .ديینتھجھا الحكم الموحّ 

بنخب زمانھا، والتي كانت ھي الأخرى، محفّزةة بتعضید نفسھا المھتمّ 

 سمةالكما یمكن أن نستنتج من خلال ھذه الوضعیة أنّ .الحكمأھل بسخاء 

العلاقات بین الحكم طبیعة التقلیدیة للثقافة المغربیة تجد تفسیرھا في 

.ونخبھ

وضع الثقافة غیر العالمة فإنّ ، العالمة فةالثقافإذا كان ذلك ھو وضع

، اللھم بعض مجھول في الغالب الأعمّ ، وضععات القرویةللجما

ني الأخبار، لا خین الرسمیین، ومدوّ المؤرّ ا یفسّر ذلك أنّ وممّ .الاستثناءات

منھا الأحداث  خاصّةقون سوى الأحداث البارزة على الساحة الرسمیة، یوثّ 

حول ثقافة معلومات ونادرا ما تحمل أعمالھمسلطة؛الالكبرى لرجالات

الحدیث بنوع من الوثوق، عن الثقافة المنتجة لھذا، من العسر.الھامش

المأثور من الرسمي، باستثناء نزر قلیليالرمزالإنتاج خارج مواقع 

ار الملحون للمغراوي، عھي العربي الدارج، ومن تجلیاتھ أشالشف

وینقسم الأدب .عبد الرحمان المجذوبشاعر الصوفي سیدي ورباعیات ال

ومن أشھرشعراء الزجل، .الزجل والملحون:إلى جنسینالتراثي العربي 

أحد أوائل شعراء الزجل في ،ابن قزمان،عامیةالبالعربیةوھو مدوّن 

فقد اعتنوا بالشعراء، أمثال التازيرینیونالمأمّا .القرن الثاني عشر

خاصّ لشكب ،نفسھالجنس وبالنسبة إلى الملحون، فقد فرض .والزرھوني

مون مناظرات شعریة بمناسبة عید المولد الذین كانوا ینظّ ،مع السعدیین

كان ،مثلا ،ونعلم أن المغراوي.النبوي، ویغدقون بكرمھم على الشعراء
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كان الملوك بدورھم، و.أحد أفضل الشعراء بالنسبة للمنصور الذھبي

جلبوا إلیھم مجموعة من لعلویون الأوائل، یعشقون الملحون، حیث ا

سلطان مولاي وكان الالشعراء من أمثال المنداسي والمدغري والسناني،

الملحون بعض الباحثین إن كان ل ءاتسوی.للملحونعبد الحفیظ نفسھ ناظما

لن والجواب على التساؤل.لثقافة الشعبیةلثقافة العالمة أو لإلى اینتمي 

مظھر من مظاھر ثقافة المركز، على ،دون شكّ یكون یسیرا، إذ الملحون،

ھ، لكنّ .السلطاني، وتحت تأثیرهمجزءا منھ أنتج بدافع من الحكاعتبار أنّ 

، ورافد من للحرفیینجمنتویمكن نفي كون الملحون  لا من جھة أخرى،

، أو یكتب دإن خصوصیتھ الشعبیة تكمن في كونھ یردّ ثمّ .ثقافة الحنطة

.دون غیرھا ةالعامیبالعربیة 

فلم تنل حظھا من العنایة، في حین ،الأمازیغيتعبیرات التراث أمّا 

الأشعار والحكایات والخرافات والأمثال والأقوال كنوزا من ن ضمّ تأنّھا ت

.والجلد، الخالفنون القرویة، مثل المعمار والحلي والزرابيالمأثورة، و

.و الطالبسیدي حمّ ،ةھو ناظم الشفھی، الأكثر شھرةوالشخصیات التراثیة

بعض الذي وصلنا، سوى الأمازیغيالفكري الإنتاج ن ولا یتضمّ 

حول مسائل العقیدة والفقھ  ةخاصّ  النصوص المكتوبة، التي تتمحور

بلسان وأوزال وغیرھما، وھي گوأشھرھا، مخطوطات أزنا.فوالتصوّ 

في اللغة نفسھا، وھي عبارة وھناك نصوص مخطوطة أخرى .تاشلحیت

وھي من إنتاج التقلیدي، والسحر، الطبّ ووالفلكالمعاجمفات في عن مؤلّ 

.، الخيملّ یتالومن أمثال الھلالي والبعقیلي والدرقاوي فقھاءعلماء و

، ھي "ثقافة الھامش"مقابل "الثقافة العالمة"الثنائیة شكالیة إولعلّ 

كل نمط ثقافي التي تخصّ الاجتماعیة دینامیة القوى عن جة اتنإشكالیة 

سع تتّ  ةالمركزیدائرة تأثیر ثقافة السلطةنرى أنّ فإنّنا ،الذ.على حدة

لیس وذلك ا،ا یسھم في ھیمنة ثقافتھ، ممّ ى تلك السلطةقوّ تما تكلّ رقعتھا 

ما فقط داخل منطقة نفوذھا الطبیعیة، والتي ھي المدینة وضواحیھا، وإنّ 

ھذه إلاّ أنّ .الذي قد یستسلم لحكمھاالھامشأیضا، داخل مجالات 
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ان مراحل إبّ  خاصّةو،من فینة وأخرىجزرحركة تعرف السیرورة

ص مجال الثقافة سع مجال ثقافة الھوامش ویتقلّ حیث یتّ تراجع السلطة

الاختلافات والتناقضات واضحة أیضا بین الثقافتین، وھي إنّ .الرسمیة

، حیث تكون الھامشیةعاتجماوالالحكم بذلك تعكس حالة العلاقات بین 

وھكذا یمكن القول .رقعة فضاء ھاتھ أو تلك لزوما لطبیعة ھذه العلاقات

لشكتابعة، بالدرجة الأولى، للحكم المركزي بآلیات الإنتاج الرمزيإنّ 

بالجاه والنفوذ ،مقابل ذلك،عونیجعل المنتجین للثقافة مرتبطین بھ ویتمتّ 

وقد تكون النخبة دینیة أو دنیویة؛ وكأمثلة .والرمزیةیةالمادّ والامتیزات

ان المرحلة إبّ ،یس أوغسطین وأفولايالقدّیس دونا والقدّ ،على ذلك

ولسان الدین بن الخطیب في والیوسيعیاض،والقاضي؛المسیحیة

وبالنسبة لمنتجي ثقافة الھوامش، فھم مجھولون في .الإسلامیةالمرحلة

إلاّ أنّ .بحكم التھمیش والھشاشة والتبخیس الذي یطال ھذه الثقافة،الغالب

من جھة،، الثقافة العالمة القطبین الثقافیین الكبیرینبلاھذه الصورة التي تق

ذلك أنّ .قد تبدو صورة مختزلة للواقعمن جھة أخرى،وثقافة الھامش،

در عن الھامش، صاوھو ، العالم البدیلمن الإنتاج الرمزي ا ثالثابرادیغم

یحمل و،خلال الخطاب الدیني الجذريالتعبیر عنھ عبر نخبھ، ومن یتمّ 

ان إبّ وھو حال الدوناتیة.)بالكسر(الثقافة المھیمنةتناھض ةثقافة مضادّ 

، الزوایاداخلالدعوینو، وحال الخوارج، المسیحيالرومانيالعھد 

.ان المرحلة الإسلامیةإبّ التي تناقض السلطة الإسلامیةالنحل ومختلف

ھبصفت الرمزي في المغربالإنتاج ف في حقل التصوّ قد برزل

فة، ھم مولاي كبار المتصوّ كان و.دین على الأقلّ ، منذ الموحّ أنموذجا قویّا

ة، ومولاي عبد السلام بن اد، وسیدي حرازم، ومولاي بوعزّ بوشعیب الردّ 

را نسبیا، ومعطى مبكّ فوقد كان التصوّ .اس السبتيمشیش، وسیدي بلعبّ 

ف الحفاظ على استقلالھم سادة التصوّ دوما وحاول .مھیكلا للثقافة المغربیة

.بتزازاتھ، ووقوفھم إلى جانب الجماعات الھامشیةعن الحكم، بانتقادھم لا

ات عدیدة تاریخ المغرب، طبعت لمرّ خارقةة تعبویةف قوّ وللتصوّ 

المحتلّ لذین قادوا المقاومة ضدّ حال الجزولیین، ا،مثلا ،وھو.وتقلبّاتھ
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ھناك طریقتین ویمكن القول إجمالا، إنّ .الإیبیري في القرن السادس عشر

كان ف العالمِ التصوّ ف .ف الشعبيف العالمِ، والتصوّ ف، التصوّ في التصوّ 

العلوم الدینیة ل وبین دراسةالي، حیث یجمع بین التأمّ الغزّ الإمام را بمتأثّ 

ف الكبار، من أمثال بن مشیش ل في سادة التصوّ ویتمثّ .وتكوین المریدین

في  لزوایا الكبیرةسوا لوالشاذلي والنفزي والجزولي ومریدیھم الذین أسّ 

في  تجذّرف الشعبي، فھو مبالنسبة إلى التصوّ أمّا .بلاد الغرب الإسلامي

ل و یبقى أوّ .ممارسة الحضرةز بطقس بسیط، وبالقرویة، ویتمیّ الجماعات

یعزى، المعروف بمولاي بوعزة، ، ھو أبوف شعبي بدون شكّ متصوّ 

عشر؛ فقد ي، الذي عاش في القرن الثاني، الأمّ الأمازیغيالولي الأسود، 

وفي القرن السادس عشر .كما كان یمارس الفلاحةاً،عظواوفاً متصوّ كان 

.فة الشعبیینالمتصوّ وعبد الرحمان المجذوب، أھمّ ارالصنھاجي الدوّ لمثّ 

الة في القرن السادس عیساوة، ورحّ وكانت الزوایا الشعبیة عدیدة، منھا

اوة في القرن التاسع عشر؛عشر، وحمادشة في القرن الثامن عشر، وھدّ 

.یومنا ھذاكبیرا حتىّ یةالشعبالفئات ولا زال تأثیرھم على 

المعاصرفي الحقل الثقافي 

فإذا كانت تلك ھي الصورة العامّة التي تعكسھا الوضعیة الرمزیة 

السائدة بالمغرب إلى حدود القرن العشرین، فالأمر سیشھد تحوّلا جذریا 

الفرنسيعمل الاستعمارلقد .الاستعماریةالاحتكاك بالغرب إبان الفترةمع 

 اسوسیوثقافی اعلى التغییر الكیفي للحقل الثقافي، بفرضھ نموذجأساسا

ترى، كیف.في تأزیم بنیات المجتمع المغربي في عمومھام ھسا، اقویّ 

حیث ،تمثّلات مفارقةإنّھا ت النخبة المغربیة للواقع الجدید؟كانت تمثّلا

، "دثة تاریخیةحا"باعتباره الأوروبّيل الاستعمارمثّ تتنجد النخبة التقلیدیة 

النخبة، في حین أنّ "الإسلامأعداء"، تسبّب فیھا "كارثة تاریخیة"و 

والثقافیة ف البنى السیاسیة والاقتصادیةلتخلّ طبیعیةتعتبره نتیجةالجدیدة 

نا ھنا على الذي یھمّ ،وعلى المستوى الثقافي.لمغرب ما قبل الاستعمار

الضحیة الأولى لھیمنة الثقافة الغربیة ھي الثقافة ، فإنّ الخصوصوجھ
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ا معا تعاش اللتانو، الفصحىالعالمة التقلیدیة، ومعھا حاملتھا، اللغة العربیة 

خلال و.على الأقلّ ،في سبات عمیق، منذ القرن الرابع عشر المیلادي

التقلیدي ا حصنھفي  انحصرت العربیة، لغة وثقافة،الفترة الاستعماریة،

أغلب حقول في حین أنّ .والقضاء الشرعيل في التعلیم الدینيالمتمثّ 

وفي ھذا السیاق، .الرمزي تھیمن علیھا اللغة والثقافة الفرنسیتینالإنتاج 

الحفاظ سیاسة من رافدین، رافد یتمثّل في ة مكوّنرؤیة خاصّة لیوطي أبدع 

؛ ورافد المجتمع المغربي العتیقآلیاتولمخزن،البنیات التقلیدیة لعلى 

الفرنسیة على الاقتصاد آخر، یتمثّل في سیاسة إرساء أسس الھیمنة 

أي ،لإنتاج الرأسماليالمغربي، باستثمار آلیات الحداثة من منظور نمط ا

.ر ونموذج التدبیر ووسائل الإنتاجالرأسمال والاستثماكتلةمن حیث 

ج نخبة انتإساھم في توفّر شروطالكولونیالي، أنّھ ومن نتائج الفعل 

غربي بإبداعات لھا الفضل في سارعت إلى إغناء الحقل الثقافي الم،جدیدة

، وعلى الموروث اقتحام أجناس غریبة على التراث العربي الإسلامي

ومن بین الأجناس الأدبیة المستحدثة، نذكر الروایة .الثقافي الأمازیغي

انظر (والقصّة والكتابة الدرامیة؛ كما نذكر في مجال الفنون، المسرح

,Jaidi)انظر(والسینما)أزروال ,Sijilmassi)انظر(والرسم التشكیلي2001

ل الأوروبي بنیة الثقافة خلخل التدخّ ھكذا،.، وغیرھاوالتصویر1972

نموذجا ،ةغیر مباشرأوةمباشر صفةب ، بإحداثھ،العربیة الإسلامیة

سوسیوثقافیا غیر مسبوق یتمثل في قطب ثقافي جدید تنتجھ وترعاه النخبة 

فرنسیة، أو الاسبانیة، المستفیدة من الثقافة ة في المدرسة المكوّنالحدیثة ال

.جدیدة من الإبداع الفني والأدبيالغربیة، والمنفتحة على أشكال ثقافیة

لذلك، یمكن القول إنّ الثقافات واللغات الأجنبیة قد أثرت الساحة الفكریة 

.الإنتاج الرمزيتمجالامختلف  فيوالأدبیة والفنیة بالمغرب، وذلك 

اب المغاربة باللغة الكتّ من ھذا، علینا الإطّلاع على أعمالوحتىّ نتیقّن

خیر الدین محمّدالشرایبي ودریس إوالصفریويأمثال أحمدمنالفرنسیة،

وفؤاد عبد اللطیف اللعبي وونبن جلّ الطاھر الخطیبي وعبد الكبیر و

ونضیف إلى المحصّلة في مجال .لیلى السلیمانى، وغیرھمالعروي و
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،برّادة، المجّاطي، بنّیس(ض الكتابّ والشعراء عیة بالأدبالكتابة 

ّ (إسھامات السینمائیینو...)بوزفور ني، بنجلون، الدرقاوي، عیوش، بنا

، )...كنفاوي، الزرواليالصدیقي، العلج،(والمسرحیین ...)الخماري

والمصوّرین ...)الغرباوي، الشرقاوي، الكلاوي، قاسمي(والرسّامین

من ھؤلاء المبدعینواحدكلّ ف ....)ران، ناجيیزي، بنكرممارادجي،(

والإبداع النثریةأووى الكتابة الشعریةعلى مستمساھمة متمیّزة یحمل

المكتوبومعاصرالالأدب المغربيمنتجات غني عن البیان، أنّ و.الفنّي

، بصمات الحداثة من خلال ىخرتحمل، بصیغة أو أ،لعربیةللغة ابا

قد أدّى ھذا التیّار، الوافد الجدید على و.إبداعات المستحدثینتأثیرھا ب

، حیث أقحم أنموذجا إلى إعادة ھیكلة ھذا المجال، الرمزيالإنتاج مجال

الحقل الثقافي المغربي قلب عامّة، وفي المجتمع المغربيفي قلباسثنائیا

التي ات والجمالیات وتنوّع الخطابات والأصوتعدّدمع مضاعفة  خاصّة،

.تزیده غنى

واحد من كلّ ع الذي یطبع الھویة الثقافیة المغربیة، فإنّ اعتبارا للتنوّ 

كھ، البشریة التي تتملّ  عةمجموالر عن رؤیة ة لھذه الھویة یعبّ مكوّنالروافد ال

أو أكثر، تضیفھا واحدةالفئات قد تتملكّ لغة وثقافةبعض علاوة على أنّ 

تعدّدالحقل الثقافي موسوم بإنّ ،لذا نقول.إلى لغتھا وثقافتھا الأولى

ھذا ویعكس.ع المسالك التي یمكن انتھاجھاالخطابات والأصوات وتنوّ 

إنتاجھا وعرضھا في سوق المنتجات مجموع الخطابات التي یتمّ التنوّع

الرمزیة، والتي تمیل إلى صوغ الفكر المغربي، وھیكلة السلوك الفردي 

 خاصّةظاھرة الأصوات لیستعدّدإنّ ، فوبطبیعة الحال.والجماعي

ھا بالتأكید المحیطة، بل إنّ والھامشیة الاجتماعیة بالمغرب، أو بالتشكیلات 

السیرورةمختلفة من حیث بشریة ، حیث تسم مجتمعات اھرة كونیةظ

، ة ھذهوالحال.وطبیعة المجال والنموذج الثقافي ودرجة النموّ التاریخیة 

الأمر یتیح ھ وجوھره، لشكفي  التنوّعراك ھذا حینما یتیسّر إدفإنّھ، 

.ةممیّزروبولوجیة نثأر عن فضاءات ذھنیة وخطابات تعبّ الفرصة لبروز 
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فلماذا نجد عیّنات من أھل التنوّع الثقافي ظاھرة طبیعیة، فإذا كان 

ھنا یفرض الفكر والمعرفة یدقّون ناقوس الخطر كلمّا یتمّ الحدیث عنھ؟ 

حافل الأمر بإشكال تعلقّھل ی:نفسھالثقافي التنوّعشرعیة سؤال 

ع بالنسبة للعقل المتشبّ وما ھي، یا ترى، ھذه المخاطر؟؟ بالمخاطر

الأمثل ھو مجتمع بلغة المجتمعي ، فالنموذج التماثلوالتجانس وبالأحادیة

وحدة اللغة والثقافة تسمح بالاقتصاد واحدة وثقافة واحدة، على اعتبار أنّ 

لكنّ واقع و.في الموارد والطاقات والصراعات السیاسیة، وما إلى ذلك

التنوّعست على المجتمعات جمیعھا قد أسّ أنّ إذ یفنّد ھذه الذریعة،الحال، 

إثنیات مختلفة، ، حیث تضمّ كأساس ناظم للمجتمعاتاللغوي والثقافي

الجماعاتویعود الأمر لھذه .ویا وثقافیالغ ومجموعات غیر متجانسة

تحركھا الضرورة في العیش طرافاأیر ھذا الواقع لتجعل من مكوّناتھالتدب

من أجل بلوغ ھذا الھدف، .للجمیعالسعادة المنشودةفي الرغبة المشترك و

التناقضات اعتماد الدیمقراطیة في حلّ حتمیةیصیر بدیھیا القبول ب

الاعترافعلى اساس ، وغیرھاوالثقافیة واللغویةالسیاسیة المجتمعیة، 

الحقوق اللغویة والطمأنینة وممارسة الكریملجمیع بالحق في العیش ل

.والثقافیة

یة الأصوات والمسالك تعدّدمن أجل الوقوف لحظة عند ظاھرة 

ة للمخیال المغربي الفردي والجماعي، لنسلك أزقة كوّنوالخیارات الم

ئددنفإذا نحن فعلنا، ع.في مدینة ما، وننغمس في أسواقھاتیقةلعالمدینة ا

:ة، تتناھى إلى مسامعناتعدّدتحاصرنا أصوات م

ة، فتسمع قرب أحد المارّ مسامع تجد ھذا یعرض أشرطة دینیة على 

دا العقلانیین المساجد، صوت شیخ یرعد ویزبد ضد الثقافة الغربیة، متوعّ 

"بجھنم، فیقول الحضارة الغربیة، حضارة إنّ ، الرحمان الرحیمباسم الله :

من مرامي الدعوة إنّ ...وثنیة شیطانیة، تغزو العقل والقلب الضعیف

سین بالإسلام، من دعاة الإلحاد، وقطع لسان دعاة الإسلامیة كشف المتلبّ 

".القومیة العلمانیة المغتربة، وعملاء الغزو الفكري الغربي ...
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فا شعبیا مجذوبا یذم أحوال ھذا د متصوّ وفي مدخل زقاق صغیر، تج

:الزمن، فیصرخ

من الفراقیا راسي لا تشقى، لابدّ 

ارةلا تامن في الدنیا ناسھا غرّ 

راح ذاك الزمان أوناسو

أوجا ھاد الزمان أوفاسو

.رو لو راسوكسّ  م بالحقّ من یتكلّ أو كلّ 

وري مبارك، مشیداعمّ  الأمازیغيوغیر بعید، نسمع صوت المطرب 

:ما معناهببحب لغتھ الأم 

كلامي أمازیغي لا یعرفھ أحد

یحتمل الكثیر

  ؟ أن ینشده في أحواشفمن یستطیع

الحبل حول عنقھالغتنا یلتفّ 

د بیننا تغرّ ة ناطقة، لا زالتلغتي حیّ 

، بلا انقطاعى بین الصمّ وحتّ 

.لمة العطشى ملزمة أن تروي عطشھافالك

مناشدا عبد الوھاب، محمّدوھناك في بھو، یتعالى صوت المایسترو 

:الصھیونيالعرب للوقوف في وجھ العدوّ 

أخي جاوز الظالمون المدى

الفداءالجھاد وحقّ فحقّ 

د حسامك من غمدهأخي جرّ 

.فلیس لھ بعد أن یغمدا
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، مطرب مالكط الدولیة، ینشد ة إذاعة البحر المتوسّ ومن محطّ 
:نشیدا باللغة الفرنسیة من أجل التفاعل الثقافيالمھجر، 

أن تكون من الجنوب
أو تكون من الشمال

من الشرق أو من الغرب
أو حتى أن لا تكون من أي مكان

فأنت من أھلي
.أنت من دمي

"العقل العربي "وفي برنامج ثقافي إذاعي، ینتقد الفیلسوف الجابري 

:بالكلمات الآتیة

الركون دوما إلى نموذج السلف، والاعتماد على القیاس إنّ 

الفقھي، والتوظیف الإیدیولوجي للتغطیة على النقص المعرفي، 

ھذه ھي .ة كمعطیات واقعیةوالتعامل مع الممكنات الذھنی

ة فتھا فینا سیرورتنا العامّ بعض عناصر شبكة الآثار التي خلّ 

فإلى  .عصر التدوینلعقل العربي، أي منذ الطویلة منذ انبثاق ا

جھ الآن بالتحلیل والفحص ھذه الشبكة من الآثار یجب أن نتّ 

وتدعو الحاجة الیوم إلى تدشین عصر تدوین جدید .والنقد

.بدایة فیھ نقد الإصلاحتكون نقطة ال

وغیر ھا مبعثرةھذه الأصوات، التي تبدوا وكأنّ اجعنا فإذا نحن ر

إشارات وشفرات لمثّ ھا تنجد أنّ ة، ، والتي یصغي إلیھا المارّ متجانسة

سبلا من ألغازھا، إشارات وشفرات تقترح بالنسبة لمن یدرك تأویلھا ویفكّ 

وھي على ،دةل ھذه الأصوات خطابات محدّ وتمثّ .أجل رسم آفاق بدیلة

والعروبیة "الأمازیغانیة"ف والتوالي، خطابات الأصولیة، والتصوّ 

ح مختلف على اختلاف مشاربھا، توضّ ھا،إنّ .الثقافي والعقلانیةوالتفاعل
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,Boukousانظر(الرمزي في المغرب الإنتاج كل حقل الخطابات التي تھی

1995(.

ما ھي أوضاع الثقافة الوطنیة في مجابھة :نتساءلفي ھذا السیاق، 

"الثقافة الشعبیة"منا، أنّ د، إذا نحن عمّ تأثیر النموذج الغربي؟ یمكن أن نؤكّ 

وذلك ، "الثقافة العالمة"من بدرجة أقوى الغربي قد قاومت نوعا ما الھجوم

استفراد الاستعمار ببنیات الدولة من جھة، أنّ ومن أھمّھا .لأسباب عدیدة

من الدعم " ةالثقافة العالم"أدّى إلى تھمیش النخبة التقلیدیة وحرمان 

، وحصرھا على الرمزي النافدتاج الإنا أبعدھا عن حقل سي، ممّ المؤسّ 

الفقھ والآداب التقلیدیة والوظائف القضائیة، أي الحقول ي الالتوالي، في مج

ومن .منھاكراھات لامناصّ تي یخضع فیھا الإبداع والتجدید لإالفرعیة ال

استفادت من نوع من الدعم في إطار "الثقافة الشعبیة"جھة أخرى، فإن 

منافسا عتیدا بالنسبة إطلاقا لمثّ لا ت ،فلكلوریة تسویقیةة تحویلھا إلى مادّ 

رت الحركة الوطنیة لقد حاولت النخب التي أطّ بالمقابل، .لثقافة المستعمر

السلفیة بالأساس، إعادة تدبیر رقعة الانتماءات ذات نخب بعد الاستقلال، 

العربیة ة اللغ، بإعطاء الثقافة العالمة والمغربیةالشطرنج الثقافیة واللغویة

ك السلطة سیرورة إعادة تملّ تظلّ مع ذلك و.ا التاریخیةمالفصیحة رفعتھ

.سیرورة بطیئة وشاقةّمن طرف النخب التقلیدیة الرمزیة 

 خلاصة

الثقافة "المرتبطة بالسلطة، و،"الثقافة العالمة"ثنائیة اعتمادإنّ 

، عامّ شكلواقع وارد باعتماد مؤسّس على المرتبطة بالھوامش، ،"الشعبیة

على على أرض الواقع، لذا وجب تدقیق الثنائیة.ھ ذات طبیعة اختزالیةلكنّ 

الثقافة المنتجة داخل الزوایا باللغة العربیة الفصیحة مثلا، اعتبار أنّ 

ع ذلك یمكن والمنتشرة بواسطة الدعاة، تنتمي إلى الثقافة العالمة، وم

علاوة على ھذا، .افة السلطةفي حالة تنافس مع ثقاعتبارھا ثقافة مضادّة، و

سات ل مؤسّ مصدر إنتاج ثقافة الھامش ھو المجتمع القروي، بینما تمثّ فإنّ 
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الثقافة "قطب باختصار، فإنّ .)بالكسر(الحكم القائم منبع الثقافة المھیمنة

ل ثقافة السلطة والنخب، والتي ھي نخب من فئات حضریة، یمثّ "العالمة

.لتاریخیة، مع بعض الاستثناءات الملحوظةاالمدنومحصورة في عموما، 

لة في متمثّ ، وھي من الدائرة الرسمیة للسلطةنفودھا ھذه الثقافةوتستمدّ 

الثقافة القرطاجیة في زمن قرطاج، والثقافة اللاتینیة إبان الحقبة الرومانیة، 

والثقافة العربیة الإسلامیة مع الفتح الإسلامي، والثقافتین الفرنسیة، 

ھيتعبیر الثقافة العالمةأداةإنّ .الأوروبیةوالإسبانیة في عھد الحمایة

ھیمنة ھذه ترتبطاسات الدول المتعاقبة، إذ لغة مؤسّ الكتابة، وسننھا ھي

ى ة، حتّ الأمازیغیللممالك الثقافة تاریخیاً بتكوین الدولة، منذ العھد القدیم

قاعدة مّیة، مؤسّس علىالعابالمقابل، فإنّ قطب الثقافةو.یومنا ھذا

مع بعض الفئات الحضریة العرضیة، ،حینالفلاّ من فئة اجتماعیة قرویة

،ممیّزالتعبیري الالنمط شفھيالالتقلید ل مثّ ی.والمأجورینالحرفیین خاصّة

وھي ة، الأمازیغیالأمر بتعلقّوی.المحلیة سننھ التواصليلألسنال تمثّ و

وتضمّ لسان تاشلحیت بسوس بمعناه الواسع، ،اللغة الأصلیة لشمال افریقیا

ي، ولسان الجنوب الشرقلسان ولسان تمازیغت بالمغرب الأوسط و

، یةالعربیة العامّ أمّا .رقيبالمغرب الشتاریفیت بالشمال، ولسان الزناتیة

، ومنھا بنو العربیةالقبائلن من استقدام وافدیمنذفقد دخلت إلى المغرب 

یعقوب المنصور استقدمھم،بالجزیرة العربیةل، وھم من عرب نجد ھلا

تمّ توطینھم بالسھول الأطلسیةو،)لیبیا وتونس حالیا(من افریقیة الموحّدي

قبائلإلى المغرب في العصر المرینيتنزحوبعدھم،.من دكّالة والشاویة

وینقسمون إلى ذوي منیع الذین ، معقل، وھم عرب من أصول یمنیة بني

ین انتشروا بالمغرب لت ونواحیھا، وذوي عبید الله الذاستقرّوا بتافیلا

، ین عبروا إلى سوس وانتھوا إلى الصحراءذوذوي حسّان ال،يالشرق

.اللسان الحسّانيسب ینوإلیھم 

الثقافیة التي تمّ النمذجة أنّ غني عن البیانقد یعتبر المرء، أنّھ 

-"الثقافة العالمة"ثنائیة والتي أدّت بنا إلى إقرار رسمھا في ھذا المبحث، 
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في ھذا التحلیلّ إضافیة یةمفھومت لھا قیمةلیسنمذجة ھي "یةالثقاقة العامّ "

 قائمة أوضاعوتوصیف وتصنیف ترتیبتیسّر ،صنافیةبقدر ما لھا وظیفة 

أن نعتقد أنّ الأوضاع مستقّرة لا یجوزھ،لكنّ .ممیّزةفي فضاءات ثقافیة

الحقل الثقافي ھي علائق جامدة، لإنّ دینامیة ھذا وأنّ العلائق بین مكوّنات 

، وذلك نتیجة للتفاعل بین الأقطاب عبر التاریخالحقل معطى مستمرّ ودائم

محاولة إدراك أمام ھذه الظاھرة، فإنّ و.بفعل الالتقاءات والتواردالثقافیة،

الثقافي لحقل فمن جھة، ھنالك مقاربة ل:یةالمفارقة التالتلك العلائق تجابھ

، "الثقافة العامّیة"و "الثقافة العالمة"على أنّھ واقع ثابت مؤسّس على ثنائیة 

ومن .وأنّ العلاقة بینھما علاقة تراتبیة، تحتلّ فیھا الأولى مكانة الصدارة

سائر روافد ز على واقع التفاعل بین ركّ جھة أخرى، ثمّة مقاربة بدیلة، ت

وروبي، بلغتیھ الفرنسیة والإسبانیة، بما فیھ الرافد الأ، الحقل الثقافي

المغاربة باللغات المنتجات الإبداعیة للمستحدثین من الأدباء والفنّانین و

نفكّ لا تومن النجاعة التوصیفیة والتحلیلیة للمقاربة الشمولیة أنّھا .الأجنبیة

وإغناء بین الروافد المختلفة، وكذا تفاعل عن إظھار وجود علاقات 

ھذه القراءة تكوننأ،الراجحمن و.في ما بینھایمنة صراع وھعلاقات 

ھیكلة الحقل في والمتغیّر المتحوّل عناصر ، أكثر من غیرھا،تستثمر

والمجالیة والسمات المعطیات التاریخیة ، ومنھاوإعادة ھیكلتھالثقافي

انطلاقا من ھذه الاحترازات المفھومیة .الأنتربولوجیةالجمالیة و

ثقافة "و"ثقافة المركز"مفھومي ، من الآن فصاعدا،ملسنستعوالمنھجیة، 

تضم"ثقافة المركز"فـ. مة للحقل الثقافيللدلالة على الثنائیة الناظ"ھامشال

العربیة واللغات فة العالمة الحدیثة معا، واللغةالثقافة العالمة التقلیدیة والثقا

العامّیة بلسانیھا على الثقافة "ثقافة الھامش"في حین تدلّ الأجنبیة، 

.الأمازیغي والدارج
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تمھید

توصیف المعالم الكبرى للحقل ،من خلال الفصول السابقةحاولنا، ما  بعد

بمقاربة في ھذا المبحثسنقوم ، ھیرورة تكوّنسعبر الرمزي المغربي 

،"المحلیّة"التي تعكس التفاعل بین العناصر السمات البارزة لإشكالیة 

."المركز"، بمعنى "الوطنیة"والعناصر الدالةّ على ، "الھامش"بمعنى 

Samir ـوسنعتمد في تحلیلنا النظریة الإقتصادیة ل Amin) انظر خصوصا

لتحلیل دینامیة المستلزمات المفھومیة مع تكییفھا و،)1973لسنةھمؤلفّ

جواب أوّلي على سنشرع في تقدیمفي الأفق المرسوم، و.الحقل الثقافي

مركز؟ثقافة الالھامش وما ھي طبیعة العلائق بین ثقافة: يالتالسؤال ال

سیرورة المحافظة ، عبر تحلیل الثقافيالحقلسنركّزاھتمامنا على ھوامش

وسنبدأ بطرح .الرمزي للھامشالإنتاج فروع في بعضوالتغییر القائمین

من إنّنا نعتبر ھذا الإنتاج.علاقتھا بالھامشفي الثقافة ھذه سؤال ماھیة

.أربعة تربطھا علاقة تلازم، وذلك بناء على مسوّغات منبع الھامشصمیم 

ا شبھ صحراویة، ا قرویة وإمّ ولیدة فضاءات إمّ ھالأنّ ،أولىمن جھةف -

المجال مركزیوجدان في ضاحیةینقعالموذینھاوبدیھي أنّ 

.ة الكبرىالوطني، قیاسا إلى المحاور الحضری

أساسا داخل تنتج وتعیش، ثقافة الھامشنّ من جھة ثانیة، فإو-

ة، من فلاحّین وحرفیین ومأجورین؛عفمجموعات بشریة مستض

ثقافة ھذه الثقافة تتموقع خارج دائرة اھتمامات النّ ومن جھة ثالثة، فإ-

المھیمنة وانشغالات نخبھا؛
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 ةیشذه الثقافة لا تكمن فقط في الھاممحیطیة ھنّ إجھة أخیرة، فومن -

، بالھشاشة والتبخیسھاوسم، لممیّزلشكأیضا، وبالمجالیة، وإنّما

سوق الثروات التي تھیكلبفعل الاشتغال الأعمى للقوانین الوظیفیة

، في لثقافة العالمة النخبویة قیمة عالیةالرمزیة، والتي تمنح منتجات ا

.مش، وتفاقم من ھشاشتھاھثقافي للخس العرض الحین تب

لقد توصّلنا إلى صوغ ھذه المسوّغات من خلال الإطّلاع على بعض 

انظر(وجبالةالدراسات ذات الطبیعة الأنتروبولوجیة حول ثقافة الریف 

,Ouariachi ؛1988، الھرّاس ,Hart ؛ 1981 ,Jamous؛ 1984 ,Seddom؛ 1981

,Vinogradovانظر(المتوسّط وثقافة الأطلس )1981 ,Rabinow؛1974 ؛ )1975

Elانظر(الجنوب الشرقي و Manouar2004Skounti, والأطلس  ؛);2012

,Amahane،1983(1977انظر(حوز مرّاكش والكبیر Pascon;حول و

,Adamانظر (الأطلس الصغیر  ,Alhyane؛1951 الغرب وحول ، )2004

)انظر( Le Coz, )Bouasla ،1990انظر (الأطلسیة السھول و1964

، في دینامیتھا الآنیة، الأخذ بعین تفرض معالجة ثقافة الھامش

ل التحوعوامل الحفاظ على ھذه الثقافة، والعوامل التي تدفع نحو الاعتبار

أن نبدي ھ من الملائمیبدو أنّ ، تمھیدا لتحلیل ھذه الظاھرةو.التغییرو

الإنتاج موقعا تابعا في سوق تحتلّ ثقافة الھامشملاحظات أوّلیة مفادھا أنّ 

الھامش ثقافة إنّ .التي تحكم ھذه السوقالقوانیناشتغال الرمزي، نتیجة 

ومتقھقرة، قیاسا على القیم الجمالیةرة تنقل أشكالا ومضامین تعتبر متأخّ 

عتبارھا باھا سوى جاتتوظّف منتالمھیمنة، حیث لا الاجتماعیة الأنماط و

مع ذلك، ثمّة بعض و.مبتدلةاستھلاكیةأشكالا فلكلوریة، أي منتجات 

المادّیة لثقافة من تسویق المنتجاتن الأوائلالمفارقات، منھا أنّ المستفیدی

علاوة .الحاملون للثقافة المھیمنةوالمتاجرون ھم المستثمرون الھامش 

أرفع المنتجات جودة ، ھم من یستھلك على ھذا، فإنّ ھؤلاء أنفسھم

ل دینامیة تطوالرمزي الإنتاج ط حقل بالإضافة إلى ھذا، تنشّ .وجمالیة
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تفاعل نّ فإ ،المنوالھذا على و.الفرعیةلحقول الرئیسة منھا ومختلف ا

میة في والثقافة العالمن الثقافة المغربیة،الحقل الثقافيات مكوّنمختلف 

في خضمّ ھذا ،؛ علما أنّھوضعیة تنافس حادّ تنوّع تعبیراتھما، یضعھا في 

حتمیة یفرض علیھا لسیرورة تحولّ  تخضع الھامشثقافة التنافس، فإنّ 

حتّى نعاین و.والآلیاتوالوظیفةالمضمونولشكر على مستویات الالتطوّ 

، الھامشثقافة ب العناصر ذات الصلةبعض فحص قوم بنسھذه الظاھرة، 

.مع التركیز على مظاھر إشكالیة التقلید والحداثة في الأدب والفنون

ت الشعب ، صوشفھيالالأدب

عات القرویة، والوعاء الذاكرة الجماعیة للجماشفھياللتقلیدیمثّل ا

ویقوّي ویكثف التفاعلالذي یجمع التعابیر المتراكمة عبر تاریخ المغرب

خطاب الأسلاف المنقول بواسطة الآلیاتولعلّ من أنجع .بینھاالرابط

د إلى حدّ وھذا یفنّ .فواه الرجال والنساء عبر الأجیالسلسلة التوارث من أ

ر إذا كانت الكتابة تیسّ ،ھ، لأنّ "، وما كتب قرّ ما قیل فرّ "ما المثل القائل 

في ذاكرة  ابقى حیّ وأرشفتھ، فإن القول كذلك یاستمرار المكتوب وتقییده

قیمة والدلیل على ھذا،.ل قوّتھ ومكانتھ ضمن القیم المثلىالناس، بفع

.في الثقافة العمیقة للمغاربة"الكلمة"أو "أوال"

الكتابة في الحضارة سبقالقولویجدر التذكیر، في ھذا الصدد، أنّ 

ز عدد المجتمعات التي تتمیّ ، إذ أنّ الكتابةستعمل أكثر من ، وأنھ یالإنسانیة

واللغات غیر المكتوبة عبر العالم، أكبر بكثیر من عدد ، شفھيبالتقلید ال

من أھم ّ ةشفھیالروایة الكما تعدّ .نمدوّ تي لھا تقلید كتابي المجتمعات ال

و ؛1978التوفیق،انظر(مصادر التاریخ داخل الجماعات التي لا كتابة لھا 

Mezzine, والخرافات في الحكایات ةشفھیأدواتھا اللوتتمثّ ).1984

ھا وھي كلّ .والأساطیر والمیثولوجیات والجینیالوجیات والشھادات، الخ

ن ھذه وتتضمّ .من التاریخ والثقافة من جیل إلى جیلعناصروثائق تنقل 
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قا خ، مطبّ مجموعة من المعلومات التي قد یستعملھا المؤرّ  ةشفھیالمصادر ال

,Vansinaانظر(ات بناء ماضي الجماعلإعادةعلیھا المنھج التاریخي، 

یر عن الماضي، غیر أن تستجیب لحاجة نقل التعب ةشفھیفالروایة ال.)1961

تعبیر على حدّ شفھياللتقلیدلھ المجتمعات المعتمدة الذي تصطدم بلالإشكا

Calvet)1984كیف یمكن الحفاظ على ذاكرة التعبیر ":ھو )8.، ص

وعلاوة ".مكان وزمان ما؟ما ھو غائب حاضرا فعلیا في الإنساني، وجعل

في  ةشفھیرھا الروایة الالوثائق التي توفّ على ذلك، یمكن أن تستغلّ 

,Lévy-Straussانظر(الدراسات الأنثروبولوجیة ، واللسانیات )1958

Boukousانظر(الاجتماعیة  على ھذا المنوال، تتمثل وظیفة الروایة .)1977

نسبة للجماعات التي تستعمل بالماعیة الجدور الذاكرة ب في القیام ةشفھیال

.إشكال التواصلبدل الحرف لحلّ القول

صوت "ر عنعبّ یحیث،نظام یتّسم بالحیویةشفھيالتقلید إن ال

vox)"الشعب populi)یة، بما في ذلك الأمازیعیةللغات المحلّ ا، باستعمالھ

عبر أصوات الصاعدةنتقل إلى الأجیال ھ یأنّ ومن مزایاه.یةوالعربیة العامّ 

ان السھرات العائلیة، وعبر أفواه الرجال القدامى، وعبر أفواه النساء إبّ 

تعمل بدورھا على إغناء الأجیال الجدیدةكما أنّ .أثناء أوقات راحتھم

مظھر من لتقلیداو.الوصایا الرمزیة لأسلافھم إلى ذریاتھموتطویر ونقل

,Bassetانظر(زة میّ المتتھھ وجمالیأجناسلھ، مظاھر ثقافة الھامش  ؛1920

Boukous, ,Mouhcine؛  1977 1992 Nerci, الشعر ؛ ویظلّ )2015، عصید؛  2013

ا، وحاضرا ممیّز، باعتباره جنسا الأكثر أھمیة، الجنسبدون شكّ ،ھو

ةتعدّدم ةشفھیوالأنماط الشعریة ال.الطبقات الاجتماعیةباستمرار لدى كلّ 

.مصاحبة بآلة موسیقیةى، كما یمكن أن تكون تغنّ ، حیث یمكن أنومتنوّعة

مرتبط بالحیاة القرویة، ط نم ي،الشعرمن الإنتاجنمطان،إجمالا،ھناكو

لقروي، غالبا من أفواه منظوم خارج المحیط اوھو من إبداع الھواة، ونمط 

ة على وتطلق أسماء معیّن.ذكورا وإناثامحترفین،شعراء ومطربین
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المجالات الثقافیة، والجنس الذي ینتمي إلیھ إبداعھم الشعراء، بحسب 

.، الخومقام الحضورالشعري، وطبیعة الآلات المصاحبة، ومكان العرض

م بحسب إیقاعات ى، فھو موزون في الغالب، أو منغّ ا الشعر غیر المغنّ أمّ 

في تقلید "امتتانضّ "ى یسمّ ففي المجال الناطق بالأمازیغیة، . خاصّة

المغرب (في تقلید تامازیغت "تامدیازت"، و)الغربينوبالج(تاشلحیت 

أمّا بالنسبة للمجال الناطق بالعربیة .بمنطقة الریف"یجأغنّ "، و)الأوسط

بنواحي "العیطة"العامّیة، فممارسات الشعر الغنائي كثیرة وغنیة، منھا 

حول ، وھي أغاني صوفیة، تمارس"السواكن"الشاویة و عبدة والحوز، و

"الزعري"شر خاصّة بالشاویة ودكالة و عبدة؛ منھا كذلكتنتو، الأضرحة

، معروف "الھیت"ع من ، وھو نو"الخمّادات"والرباط؛بنواحي زعیر و

بجلّ المناطق ، وھو نوع نسائي، موجود"الغروبي"وبناحیة الغرب؛

ي المآثم، ف، وھو نوع نسائي كذلك، یعرض "الغدّدات"والناطقة بالعامّیة؛

غناء نسائي و وھ"العونیات"و ؛النساء مناقب المیّت وتتحسّر علیھتعدّد فیھ

"العیطة"و،ھو إیقاع وغناء في المغرب الشرقيو"العلالّي"وبدكّالة؛

"زعریةال"و"المرساویة"و"الحصباویة"مقسّمة إلى عدّة ألوان، منھا 

2007حسن نجمي، انظر(بالصحراء "أزوان"؛ وطرب "الحوزیة"و

Aydoun, 1992 ; Guessous, 2008(.

مواضیعھ من الأدب الدیني، أو الأدب الشعرك أن یستمدّ ویمكن كذل

لثیمات ،في الغالب الأعم،الدنیوي، أو منھما معا، ذلك أن الشاعر یعرض

ففي المجال الناطق .من منابع مختلفة في القصیدة الشعریة نفسھا

"إزلي"في سوس، و"كأمار"الشعري المغنى ى النصّ یسمّ بالأمازیغیة، 

ویدعى الشاعر الھاوي .في الریف"إزري"في الأطلس المتوسط، و

یشارك في .، حسب المناطق"أمدیاز"، أو "اریرأم"، أو "امأنضّ "

"أحیدوس"في مجال تاشلحیت، و"أحواش"اة الرقصات الجماعیة المسمّ 

للمغرب الأوسط، شفھيالتقلیدیتضمن الشعر في ال.مغرب الأوسطفي ال
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انظر(ر بارزة في مقاومة الاستعمار المحتلّ القد قام الشاعر بأدو

Laoust, ,Benzekriو ؛1920 حیث احتفظت الذاكرة الجماعیة بأسماء )2013

في سوس، " جانتي"ى شعراء مشھورین، كما ھو الحال بالنسبة إل

ان سنوات إبّ ط، روح المقاومة في الأطلس المتوسّ "رتا˷�تاو"والشاعرة 

جمع " (تیماوایین"ببعض  ةشفھیاحتفظت لھا الروایة القد ، و1920

إلى فیھا الشاعرة المترجمة، والتي تحثّ ومنھا ھذه الأبیات ").تاماوایت"

:الاستسلام أمام القوى الاستعماریةالمقاومة وعدم 

نحن أسود، ورثنا وطننا، لن نسمح لأتباع الشیطان أن یطأوا شبرا منھ

 ما حلّ قتلوني في واضحة النھار، فإن صوتي المجلجل سیرعبھم كلّ إن

.الظلام

ھ في أغلب الأحیان، فإنّ مرتجلاشفھيالشعر العلى الرغم من كونو

ویقوم نظم الشعر على .عموماد بقواعد عروضیة یأخذ بھا الشاعرمقیّ 

كما أن تركیبھ ینبني على عناصر .كل جنس شعريتمیّزنماذج عروضیة 

، والإیقاع في أغلب الأحیانا في ذلك السجع والبیت والنبرتلفة، بممخ

,Jouadانظر(والقافیة أحیانا ، فیشمل أجناسا مثل الحكایة ا النثرأمّ .)1995

.Aانظر(واللغز، الخوالأسطورة والمثل والقول المأثور Basset, 1920(.

ة التي تروي الحكایة العجائبیھابینتضمّ أنواعا، من والحكایة نفسھا 

بتفصیل سرودا یجاور الواقع فیھا الخیال، والحكایة القداسیة التي ترسم 

، على شاكلة ، والحكایة الحیوانیةوكراماتھمولیاءحیاة ومعجزات الأ

لتي اساخرةالخرافات الشعبیة المنظومة في التقلید الغربي، والخرافة ال

ویمكن .والسخریةطبعھا الفكاھةتعرض لشخصیات في وضعیات ت

أحفادھا الصغار أثناء السھرات ة التي تدللّ للراوي أن یكون ھو الجدّ 

ف أقرانھ ي الأطفال، والراشد الذي یثقّ العائلیة، والرجل الشیخ الذي یسلّ 

أصدقاءه، والراوي المحترف الذي الذي یرشدبجوار المسجد، والشابّ 
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لعمومیة للمدن الفضولیین في الأسواق، أو في الساحات اانتباه كلّ یشدّ 

.القدیمة، الخ

و حمّ "حكایة نموذج الأكثر شھرة، نرد جائبیةمن بین الحكایات الع

,Nerciانظر ("أونامیر :فصولھا فیما یلينختزل أھمّ التي ، )2013

.د باستمرار على المدرسةیتردّ "یرأونام"ذات یوم غلام یدعى كان

ناء، فعاقبھ، وھو حیرابالحنّ فرأى الفقیھ، في یوم ما، ید أونامیر مخضبة 

بعمل تعلقّالأمر یإلى اكتشاف أنّ انتھى الشابّ .ومغتاظ في الآن نفسھ

.لأحدیكشف ھذا السرّ یة، بعد أن وعدھا بألاّ بالجنّ "یرأونام"ج تزوّ .جنّیة

قة زوجتھ الغریبة، توارت ھذه الأخیرة، محلّ "أونامیر"وعندما اكتشفت أمّ 

بعد أن .مفتقدزوجھا غارقا في الحنین إلى حبّ في السماوات، تاركة 

، تمّ في محاولتھ الإلتحاق بزوجتھبنجاح مجموعة من الاختباراتتخطىّ 

، وعاشا بسعادةالسماوي، حیث التقى ثانیة بھافي العالم"أونامیر"قبول 

لم یتمالك نفسھ في ف ھ،أمّ ر الشابّ وفي یوم عید الأضحى، تذكّ .مدّة یسیرة

رأى الصورة وحین .نحو أمّھإلى الأرض،ر عین السماءعب، النظر

والمعوزة، أشفق علیھا، فألقى إلیھا خروفا؛ة، المكفوفة ھ المسنّ المحزنة لأمّ 

و داخل الأجواء، اندفع حمّ .لمساعدتھا على نحر الأضحیةلا أحد ،لكن

ھ بیدھا سقطت قطرة دم منھ على الخروف الذي كانت تمسكھ أمّ ف

ت ، فارتدّ سقطت قطرة أخرى على وجھ الأمّ .ت بھالمضطربة، فضحّ 

آه !وحمّ : "تضحیة ابنھا، فانھمرت دموعھا منتحبةفھمت الأمّ .بصیرة

".!وبني حمّ إ

ل ، ھي نتاج المتخیّ ةشفھییات الھذه الحكایة، كغیرھا من الحكاإنّ 

وبطل الخرافة ھو شخصیة، .خھانتاج تاریعات القرویة، وي للجماالإبداع

.أو رمزیةكانت أو أنثى، توجد في وضعیة ضائقة عاطفیة، مادّیةذكرا 

البطل یتجھ نحو المنفى، ویصادف في طریقھ ولإخفاء ھذا العوز، فإنّ 

یرتبط تحقیق كینونتھ، .د، ویواجھ كثیرا من الاختباراتسلسلة من المكائ
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بھ على محنھ، یحجب وتغلّ .وسعادة أھلھ وذویھ، بنجاحاتھ أو إخفاقاتھ

یتلقى. عةمجموالالضائقة الأصلیة، ویعید قیام النظام الاجتماعي داخل 

الحلقة التي لبا من طرف مساعد سحري، یمكن أن تكونالبطل العون غا

حجب الواقع، أو الأحذیة التي تقي من التعب، ، كالطاقیة التي تتحكم الجنّ 

أو العصفور الذي یغني ، أو العصا التي تساعد على الطیران في السماء

,Proppانظر (صاحبھ ذھبا  على  ص نموذجانلخّ بغایة التوضیح،و.)1970

شریطة ة، فلم تقبل بالزواج بھ، إلاّ طلب أمیر ید شابّ ،ذات یومف: ذلك

ھ اعتاد الصعود أنّ غیر.فوافق الأمیر.الأرضي-العالم تحت فيمعا العیش 

.)ركام الحجر("الكركور"ون قرب من مأواه لمساعدة البؤساء الذین یمرّ 

سیدي "وه لم یسبق لھم أن رأوا ھذا المحسن، فسمّ أن المارّةحیثو

الذي یتوارى عن ، عون عن شكر الولي المختبئلا یتورّ ، وھم"المخفي

لمزار بورع، وھم مقتنعون أنّ فاعتاد الزوّار أن یحجّوا ل.أعین الناس

یوما ما، مثل ،الذي سیظھر ثانیة، "المھدي المنتظر"، ھو "سیدي المخفي"

,Drouinانظر(ملك الساعة  1974(.

.والتثقیف بالبسط والضحكالتسلیةحكایة الھزلیةمن وظائف ال

.المشھور بدھاءه،"جحا"والبطل الأكثر شعبیة في الخرافات الھزلیة ھو 

فملأ . بعض الأغراضذھب یوما إلى السوق لشراء ومن طرائفھ، أنّھ 

نادى على زوجتھ، طالبا منھا تھیيء حین عاد إلى البیت،و.بالمؤنحقیبتھ 

رت الزوجة حضّ . السوقبشریحة اللحم التي اشتراھا من " ناطاجی"

.لوحدھاالزوجة الوجبة نائما، تناولت" جحا"وبینما كان ، "الطاجین"

.من زوجتھ أن تناولھ الطعامقیلولة، طالبمن ال" جحا"استیقظ وحین 

أن طلب منھا إحضار فما كان منھ إلاّ ".أكل اللحمھرّ الإنّ : "ئلةفأجابتھ قا

ھرّ، ووضعھ فوق المیزان، ال" جحا"أخذ ولمّا فعلت، .میزانالھرّ، بمعیة 

�ΫΈϓ�ˬϲϧ˷ϟΩ�ˬϙϳϠϋ�ͿΎΑ.طلا بالضبطیزن رالھرّ إنّ یا ھذه، انظري" :لاقائ

".!؟الھرّ لحم، وإذا كان لحما، فأین ھو، فأین الكان ھذا ھو الھرّ 
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زین، كما ھو الحال بالنسبة المثل والقول المأثور، جنسین متمیّ لمثّ ی

وتوظیفھما المكتسب، یوحي بإتقان حقیقي للكفایة إن معرفتھما.حكایةلل

التجارب عن مجموع،بطریقة مختزلة،رانھما یعبّ الثقافیة للجماعة، لأنّ 

التعبیر عن ویتمّ . اعةالجمتاریخ على مرّ  ةشفھیالتي راكمتھا الروایة ال

دلالتھ لا تظھر تھ، فإنّ وعلى مستوى مادّ .وجمالیتھھصیغتجودة المثل في 

ر عدم تجاوبنا مع قراءة المثل وھو ما یفسّ .نمن خلال نسق ثقافي معیّ إلاّ 

ف المثل من طرف ویوظّ .المترجم، حیث یفقد في الآن نفسھ طعمھ ومعناه

ما، بل صوتا ل فیھا باعتباره متكلّ یتدخّ المستعمل في وضعیة تواصلیة لا 

, ؛1985،نظر مستاويا(خافتا ینطق باسم منظومة القیم المشتركة المھیمنة

El Attar1992(.مثال على ذلكوفي ما یلي:

ء لبنت م الأولى على الزواج السيّ تتھكّ .جارتان تتبادلان الغمز

.جارتھا

 ّنة، تجد في الأخیر دیكا ینقرھاة فول متعفّ حبّ  إن كل.

:قائلة على التوّ الأمّ فتردّ 

 ّة ستجد كیالھا، بفضل اللهكل حب.

ر بأشكال مقتضبة عن قیم ن المثل الحكمة الجماعیة، ویعبّ یتضمّ 

وھي في .ة، والتضامن، والعمل، والكرامة، الخالأخوّ :، وھيالجماعة

:ى ذلكوھذه بعض الأمثلة علالأمر قیم كونیة،حقیقة

احرمھ من أخیھ، یلق حتفھ

لا یمكن لنحلة واحدة أن تنتج العسل

العنزة التي تبتعد عن القطیع، تكون فریسة للذئب

 ّمن بین شائكات الشیھم،الشجاع ھو القادر على الوصول إلى المخ

 ّد في الشتاءالصیف، یتجمّ من ینام في ظل

 ّةالأشیاء المرّ ل ع إلى الأشیاء العذبة، علیھ أن یتحمّ من یتطل
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من لدغتھ الحیة، یخاف من رؤیة الحبل

 ّفي عصاهلا یثق الأعمى إلا

التفكیر یسبق الكلام

من لا یعرف إمساك لسانھ، ینتھي لسانھ بإمساكھ

 لا یتباھى بالعطر الریحان

 ّاى عندما یحرق حیّ یحتفظ السنجاب برأسھ عالیا، حت

,Bentolilaنظر ا(إن الأحجیة كذلك جنس لھ فضائل معرفیة 1986(.

م بلغز یستوجب م نفسھا على شاكلة لعب لغوي، حیث یتلفظ المتكلّ وھي تقدّ 

ھ قیمة، لكنّ المبتدلا وعدیمویبدو الملفوظ ظاھریا .تسنینھعلى المستمع فكّ 

ة من تطریزات فریدة من الكلمات المستعملة، والسجوع مكوّنن ببلاغة مزیّ 

ن الأحجیة لغزا، ذا معنى تتضمّ . المخالفة للمألوفالمتواریة، والبلاغات 

ویفرض فكّ .ھ یستعمل لغة مألوفةر في الآن نفسھ، ما دام أنّ مستتر، ومحیّ 

ھ لا ، ذلك أنّ الجماعةة بثقافة زا، ومعرفة تامّ تسنین اللغز استبصارا متمیّ 

ینبغي أیضا .یكفي فھم المعنى المباشر للملفوظ، لتقدیم الإجابة المنتظرة

إدراك المعنى الضمني للملفوظ من خلال مرجعیتھ الثقافیة، خارج العلامة 

:وھذه بعض الأمثلة على ذلك.اللغویة

ویصیر الذي یتضاعف إذا لحقناه في حینھ، ما ھو الشيء :سؤال-

.صلاة الجمعة:أربعة أضعاف إذا لحقناه بعد فوات وقتھ؟ جواب

را، وینزعھا عندما من الذي یلبس العمامة عندما یكون صغی:سؤال-

).إناء الكسكس(الكسكاس :جواب.یصیر كبیرا

حاجیتك في زوجاتي، كلھن یشتغلن، ولا واحدة تترك عملھا :سؤال-

.أحجار الفرن:جواب.للأخرى

واحد ناقص .واحد زائد واحد، یساوي واحد:حاجیتك :سؤال-

.المرأة الحامل، قبل الوضع وبعده:جواب.واحد، یساوي اثنان
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نظرا(، ینتمي إلى الحلقةامسرحی لاشك ةشفھیایة الالحكد تتّخذ وق

Boukous, ل ، الذي یتجوّ "قشیشاب"والشخصیة المركزیة فیھ ھي .)1979

بالساحات العمومیة للمدن التي بین مختلف أسواق القرى والمواسم، ویحلّ 

.بمراكش"جامع الفنا"ساحة  خاصّةتوجد بھا جماعات من أصول قرویة، 

ذي إیقاع قوي، الجمع بكلام مثیر، مصاحبا بدفّ "قشیشاب"یخاطب 

ق حولھ د ما یتحلّ وبمجرّ .دیا غالبا قطعا من القماش المزركشمرت

"قشیشاب"یقوم .دائري، یشرع في تقدیم عرضھلشكالفضولیون في 

السیناریو، والإخراج، والشخوص المختلفة، :عناصر العرضبتدبیر كلّ 

وغالبا ما تقطع الفرجة بوقفات یقوم فیھا .والجبایة، الخغرافیا،والسینو

عات، بلوم الحاضرین على بخلھم، واستفزاز الرجال بجمع التبرّ "قشیشاب"

م لوحات للمشاھد القرویة بأسلوب ھزلي، وسینیات خصامات یقدّ .والنساء

مثل وشخوصخیبة أمل القرویین، ضحایا الھجرة القرویة،زوجیة، أو

، ونزاع الزوج مع خاصّةالشیخ الذي یقیم العدل بطریقتھ ال، أو"مغارأ"

العامل الموسمي الذي وجد نفسھ بالمدینة زوجتھ حول ابنھما المنحرف، أو

عد أن باع جلبابھ بثمن بخس لیقتني بعض مفلسا، والذي سرق منھ مالھ، ب

الله، "قشیشاب"ه لدخلھ، یحمد ومع اقتراب صلاة العصر، وبعد عدّ .الطعام

بعد .المسلمین، مطالبا الجمع بالانصرافیا الخیر لكلّ ویثني علیھ، متمنّ 

م، أو یتجاوز ذلك صلاة العصر، یعود إلى العرض ثانیة حتى حلول الظلا

.لیة للعمل الدراميم مسرح الحلقة الأشكال الأوّ یقدّ .في شھر رمضان

تلك القدرة على یم"قشیشاب"ن من خلال دراسة السكیتشات، أن ویتبیّ 

ن من ھ متمكّ كما أنّ .لھاتوظیف الموارد اللغویة الملائمة للوضعیة التي یتخیّ 

أحداثا ھزلیة ذات عمق یل السھل الممتنع الذي یجعلھ یحدثالتمثفنّ 

ومن خلال ردود الحضور وتفاعلھ، یبدو مدى انخراطھ .اجتماعي

تجذّرلیل على وھذا د".قشیشاب"التي ینسجھا "الوضعیات الإشكال"في

یعتبر ،لذا.وآمالھاراتھا في الحیاة الشعبیة، بتوتّ "قشیشاب"مسرح 

، حیث یقف على تناقضاتھ من الھامشأ من ثقافةجزءا لا یتجزّ "قشیشاب"
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الاجتماعیة وھزلیة تثبت الوظیفة النفسیة وخلال ترجمتھا في لغة درامیة

".قشیشاب" لمسرح(catharsis)التطھیریة 

.حالیا منعطفا، لن نبالغ إذا نعتناه بالتاریخيالأمازیغيیجتاز الأدب 

ا، باستثناء شفھی، كان ھذا الأدب بالأساس 1970ھ إلى حدود سنوات ذلك أنّ 

بعض الكتابات الدینیة التي تعود إلى قرون خلت، من قبیل كتابات الفقھاء 

یة مكتوبة صّ نشر مجموعة نومنذ تلك الفترة، تمّ .وأوزالأمثال أزناك

،نحو المكتوبھھذا التوجّ إنّ .تیفیناغوخطّ اللاتینيالعربي والخطّ بالخط ّ 

الأمازیغير الأدب د شیئا فشیئا، لھ مفعول فاصل على تطوّ الذي یتأكّ 

افر مجموعة من العوامل الاقتصادیة بتور مرتبطوھذا التطوّ .عموما

نخبة ، والتي أنتجت المجتمعلب أسس بنیة وافیة التي تقوالثقوالاجتماعیة

ویطرح التغییر الذي یطول ھذا الأدب .رت النھوض بالثقافةجدیدة قرّ 

نحو الكتابة،  ةشفھیھا مرتبط بالمرور من المجموعة من الأسئلة، یبقى أھمّ 

ي، وفي تناول موضوعات جدیدة تشیر إلى القضایا لشكعلى المستوى ال

.الاجتماعيالتحوّلذات الصلة الوثیقة ب

والنثرالجنسین التقلیدیین، الشعربدورهلمعاصرن الأدب ایتضمّ 

س على قواعد عروضیة، یتأسّ فالشعر التقلیدي، .)2015انظر أزروال، (

. شكليعلى مستوى التعبیر ال، بصیغة عروضیة"اتتیّ "ى في تتجلّ 

نظرا(الأمازیغية بالشعر صة، والمھتمّ وتخلص بعض الدراسات المتخصّ 

Jouad, ن منھا العناصر العروضیة التي تتكوّ ، إلى أنّ )2013، أوبلاّ ؛ 1995

لـ، د، لل، دل، لي، دي، لیل، أ،:ھي، "تالالایت"والمسمّاة ھذه الصیغ، 

على  الشعر ینبنيدیل، أي، لـ، لد، لید، بینما یعتبر البعض الآخر أنّ 

مبدع إلى ترتیب ھذه العناصر حسب كفایتھ، یلجأ كلّ .التقسیم المقطعي

و، عروض سیدي حمّ ھكذا، فإنّ .والجنس الشعري الذي یرید النظم فیھ

دات، أواختلافات، ذلك أن ھناك تفرّ "إیماریرن"لیس ھو عروض 

، انظر عصید("إنضامن"، وأشعار "إیماریرن"عروضیة بین أشعار 
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د، لحدیث نفسھ غیر محدّ ویبدو أن عروض الشعر ا.)2008، ؛ أمریر2011

"التیات"نظام أنّ الإنتاج، من خلال تحلیل بعض مقاطع ھذا ویظھر، 

مان مفتاحا لعروض ھذا یقدّ نظامان التقلیدیة، ونظام التقسیم المقطعي

,Bounfour)انظر(الشعر یستلھمون العروض التقلیدي، شعراءوھناك .1999

إنتاج انظر(ة التیمات الحدیثن بعض روطوّ ولكنّھم یدوّنون نصوصھم، وی

ھؤلاء الشعراء مرحلة انتقالیة بین تجربة ؛ وتمثّل)1980، المستاويمحمّد

بعض الشعراء الذین ،في المقابلوثمّة،.الشعر التقلیدي والشعر الحدیث

تكمن في عندھم، لا شعریة النصوص ، وأنّ حرّ شعر شعرھم أنّ یؤكّون 

الإیقاع والسجع والمعجم، بقدرما تعتمد مواردیة، شكلاحترام الاقتضاءات ال

، 1988، دواوین صدقي أزیكوانظر(رمزیة دلالة الخطابعلاوة على 

ي بین ھذین النمطین شكلالالاختلافیغذي ھذا و.)1998،حمد الزیّانيوأ

سجالا صامتا، یجمع بین أنصار التقلید، وانصار التحدیث، الشعریین

الأصیلة، في  ةالأمازیغیل على الثاني تجاھل الجمالیة الأوّ فیؤاخذ الطرف

نجد في مجال ،ھكذا.الثاني بدائیة الآخرین وتقلیدانیتھمحین ینتقد الطرف

، ةب العالمیادر الآیطبع تطوّ بین الطرفین، نزاعا معتادا الأمازیغيالأدب 

»ولعلّ ظاھرة La querelle des anciens et des modernes في الأدب «

وبالرغم من الإھتمام .الفرنسي من أشھر نماذج ھذا الصنف من السجال

الشعري ھو الأكثر استقطابا الإنتاج المتزاید بالإبداع النثري، یظلّ 

.للمبدعین

بعد  خاصّة، ي تجربة جدیدة في الساحة الأدبیةالنثرالإنتاج لمثّ ی

لعلي مومن الصافي، "یضنینان سمّ أوسّ "المسرحي النصّ صدور

د یتگتاوار"وایة لحسن إد بلقاسم، ور"إماراین"القصصیة  عةمجموالو

ینقلالأدب التقلیديف ،على مستوى المضمونأمّا .ناضأكومحمّدل" إمیك

من الجماعةالفرد ولات التي یقتبسھاالتمثّ الموروثة عن الأجداد، والقیم

والعائلة، والتیمات البارزة ھي الحیاة والموت والحبّ .عیةالذاكرة الجما
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التیمات التي تشتغل علیھا النصوص المستوحاة من في المقابل، فإنّ .الخ

ثقافي، مثل الھویة -مرتبطة أكثر بما ھو سوسیوتیماتھيداثة، الح

النثري الحدیث عن الإنتاج ز یتمیّ .والدیمقراطیة، الخوالتضامن والحریة

تقنیة ضت فیھ تعرّ كذلك، حیث  يلشكالتقلیدیة على المستوى الالحكایة

عا، أن یكون متقطّ یا، إذ یحدثالحكي لم یعد خطّ ف ت،التحوّلاالسرد لبعض 

ویغیب اللغز في بعض الأحیان عن .التداعي الحرّ على شاكلة توظیف

استدلالیة تجدیدا، بالإضافة إلى حضورالوصف فیھ الحكي، كما یعدّ 

ال على اللغة فیھ كذلك الاشتغویعتبر.مختلفة عن تلك المألوفة لدى السارد

تمثل في البحث المعجمي، وتتابع المقاطع السردیة، ة، یممیّزیة خاصّ 

.والبرھنة الاستدلالیة

قیمي على المستوى الیختلف التیار التقلیدي والتیار التجدیدي كذلك و

المركزي -الربوبيالمجتمعلمتخیّ عنالتقلیدير الأدب، إذ یعبّ والوظیفي

(théocentrique) ، ّخیر قیم الز بالقیم المستلھمة من الدین أساسا، من المتمی

قیم المجتمع بوعدمھ، بالتعالیم الإسلامیة؛د، أودة بالتقیّ والمحدّ ، شرّ الو

.المرأة والنسل، الخلة في احترام الأبناء للآباء، وخضوع الأبیسي المتمثّ 

.ي، الحضرنيلأدب الحدیث عن قیم النموذج المدیر افي المقابل، یعبّ 

ز على الالتزام وتتجلى وظیفتھ الأساسیة على اعتباره منظومة قیمیة تركّ 

الموسیقي –وعلى النمط ذاتھ، یختلف نموذج المغني.الاجتماعي والثقافي

یكسب ")أمدیاز"، "الرایس("ذلك أن المبدع التقلیدي ،بین التیارین معا

نطبق مثلا على حالة لأعم، من إنتاجھ الرمزي، وھو ما اقوتھ، في الغالب ا

كبار عمید الطرب الأمازیغي بمنطقة سوس، والذي عاشرالحاج بلعید، 

وھو الیوم .لاويگالتھامي المنھم خاصّةروا لھ الرعایة، اد الذین وفّ القیّ 

نتاجاتھم، ویعرضونھا في إلون حال بعض الرواس، والشیوخ الذین یسجّ 

د من ویمكن أن نؤكّ .مال، وھم كثر في منطقة الجنوب والوسط والشالسوق

بحكم العسر الذي يمنبع للقلق المادّ ھنتاجإجانب المبدع التقلیدي، أنّ 
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منبع ف ،لمبدع الحدیثا، في حین أنّ یعیش فیھ، مع بعض الإستثناءات

 فالانتماءة إلى ھذا، إضاف.ثقافي، بالدرجة الأولىلقلق الوجودي والإنتاجھ ا

، "شعبي"ل ذو انتماء للصنفین من المبدعین لھ دلالة، إذ الأوّ الاجتماعي

بدعین یمكن الصنف الثاني من الفي حین أنّ .ال، عاطل، الخفھو فلاح، بقّ 

س، محام، مستخدم، طالب، ، فھو مدرّ "الصغیرالبورجوازي "أن ینعت ب

،عموما،لمثّ حیث ی،الاجتماعي لیست عبثاالانتماءوالإحالة على .الخ

یار وكذا اخت، مدخل الذي قد یساعد في فھم مضامین الخطاب وإرسالیتھال

).2013، انظر أزروال(تلقيّ مالأنساق الجمالیة علاوة على نوعیة ال

ون الھامشلجمالیة فنالوظیفة الرمزیة

ومبادئ تختلف تقوم الجمالیة القرویة على مبادئ ، من الناحیة الفنیة

انظر أعمال(وخاصّة منھا المستوحاة من الغرب ،الجمالیة الحضریة

Flint, 1966, 1993 ; Maraini, القروي نفعي ورمزي وتجریدي فالفنّ ).1990

مدى حضور فیھ فن تقلیدي حرفي یظھر ، إضافة إلى ھذا،وھو.وجماعي

ق لا یفرّ ، حیث صنف من أصناف المنتجاتالانشغالات الجمالیة في كلّ 

ھذا الفنّ سماتومن.الفقیرةالغنیة والموادّ الموادّ الصانع التقلیدي بین

رنھا تعبّ والأشكال الھندسیة التي یتضمّ .تصویریةالغیر ،تجریدیةالتھطبیع

رمزیة على سبیل المثال،،عن الانشغالات العمیقة لإنسان البادیة، ومنھا

ا أمّ .الماء والمرأة المنجبة والعلاقة التكافلیة بین الأرض والسماء، إلخ

شعور الجماعي للاحیث یستلھم ینابیع ابفھو مرتبط بمجتمعھ ،انالفنّ 

من خلال ترتیب مبدع ،نظرتھ الجمالیة الخاصّةمع ویجعلھ متناسقا 

.لأشكالل

یة على المستوى والقرالبیئة مستوحاة أساسا من إن جمالیة التشكیل

فالأمر .الحضريوھي تقوم على أسس مختلفة عن أسس الفنّ . يالفنّ 

لتحقیق ھدف نفعي، مثل صنع الزربیة، في بیئتھ مندمج بفنّ تعلقّی

ویمكن كذلك أن یندمج في .ة، والحلي، واللباس، الخوالبوریة، والجرّ 
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حرفي، وھو بھذا فنّ .البناء، مثل الباب، واللوحة الحائطیة، والسقف، الخ

منتوج وظیفة ومع ذلك، فلكلّ .تحضر فیھ الاھتمامات الجمالیة في الإنتاج

الأمر بمنتوج ذي وظیفة روحانیة، مثل التمیمة، أو تعلقّرمزیة، سواء 

لا یستعملن الحرفي والفنّا.ثل المصباح الزیتي، أو المنفاخیة موظیفة مادّ 

ض ة، غالبا ما یعوّ فقر المادّ ة الفقیرة، ذلك أنّ ة الغنیة على حساب المادّ المادّ 

، )7.ص، Flint)1973كتبفي ھذا المضمار، و.عھابغنى الأشكال وتنوّ 

:ما یلي،بخصوص الحلي

، بالأساس، وظیفة حلي العالم القروي لھال أنّ یة أن نسجّ من الأھمّ "

خصوبة الإناث، وإنتاجیة الأرض، إضافة إلى  خاصّةتنمیة الحیاة، 

، لشكفال. ب العقم أو المرضالتأثیرات السیئة التي تسبّ حمایتھا ضدّ 

، ةدجیّ  صفةب ةالأساسیبھذه الوظیفةة، یجب أن تساعد للقیاموالتقنیة، والمادّ 

ة الفنّ وتكمن قوّ .ھ لا یمكن تجاھل الدور الاجتماعي ھو الآخررغم أنّ 

ة نفعیة تدلّ في الآن نفسھ مادّ  يفالحلي ھ.القروي في عدم قابلیتھ للتجزيء

تعني  تمیّز علامةھي ، وبقامیة، بالمفھوم المشار إلیھ ساتنالوعلى الحمایة

، ھي رمز یعبّر عن انشغال سیكولوجي أو دینيومجموعة،الإنتماء إلى 

للحلي، لیس سوى اندماجا ي الفالبعد الجم.ل، الخھي كذلك استثمار للماو

ئص ھذه الوظائف، سواء عبر تناسب الألوان، أو الخصامنسجما لكلّ 

".ةالتقنیة والطبیعیة للمادّ 

الكونیة، ولعلّ رمزیة عماق القروي إلھامھا من أرمزیة الفنّ تستمدّ و

كذلك رمزالمرأة ة، و، من الرموز الدینیة البارز"العالممركز"رموز 

,Eliadeانظر(خ الالوحدة بین الأرض والسماء، المنجبة، والماء، و 1963(.

أشكالال ستعمتكمن في ایة تجریدیة، غیر تمثیلیةخاصّ  ،كذلكولھذا الفنّ 

ع، ث، والمربّ والمثلّ المقطوع،المستقیم، والخطّ لیة، مثل الخطّ ھندسیة أوّ 

الألوان ، إذ تستمدّ من مرتكزاتھ الطبیعیةالتلوینیة وتعدّ .، والمعینوالدائرة

الإنتاج ناھیك عن أنّ .من النباتات والمعادن،خاصّ وجھب ،المستعملة
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انمن ھذا المنطلق، فإن الفنّ .اللاوعي الجماعيھ إلىعود عمقي عمل یالفنّ 

الأشكال والرموز عملھحیث تتنظم في،الحرفي مرتبط عضویا بجماعتھ

وإلى زمن قریب، لم یكن . خاصّةالجماعاتیة، أو حتى الكونیة، بطریقتھ ال

إنتاجھا ھو الات جمالیة یكون موقعنادرا لابتذالقروي إلاّ یخضع الفنّ 

-یة السلطة السیاسیة أو السوسیوتحكمھ جمالموقعافتھ المركز، بص

منذ آلاف السنین، رغم  خاصّةالقروي جمالیتھ الر الفنّ وقد طوّ .اقتصادیة

ھ اتخذ غیر أنّ .والإسلامیةطیةكونھ منغلقا على تأثیرات الجمالیة المتوسّ 

حالیا نھجا آخر مع التبعیة المطلقة للمجتمع القروي، والسقم المتتابع 

.یتھلجمال

  خلاصة

العلامة عبرجذورھا من المعرفة الجماعاتیة ثقافة الھامشتستمدّ 

التي تنتجھا الجماعةوھي تحتوي بذلك على قیم .الصوتیة والرمز الجمالي

ز الإنسان عموما، بغضّ كذلك قیما كونیة تمیّ وتضمّ .وتستمتع بھا وتنقلھا

.بكل جماعة إنسانیة خاصّةشروط الحیاة الأوالنظر عن العرق أو اللغة

الثقافي الإنتاجفي قلب التیارات التقلیدیة والحدیثة، التي تتعایشویبدو أنّ 

وثیماتھا، ومواردھا ، تتمایز بعناصرھا الجوھریة وأجناسھاللھامش

.لمنتجیھاالاجتماعیة یة، والوضعیة لشكال

لى اعتماد الحقل الثقافي إتحلیل ضوابط اشتغال نتیجة  يضتف

ن مساءلة ھ یتعیّ ، أنّ ىلوالأّ اربةالمقمفاد .مقاربتین لفھم ھذا الإشتغال

 صفة، والمطبقة ب"بیةالثقافة الشع"لة في المتمثّ والتصنیفات المتداولة، 

ة، فھي تستندالثانیالمقاربةا أمّ .الھامش بشكل مطلقثقافة على  ةاعتباطی

ریة التطوّ استیعابھا قوانینحكم تاریخانیة ھذه الثقافة، بإلى 

(évolutionnisme)،انظر(الحال بالنسبة إلى الثقافات الأخرىھو كما

1998(Bounfour, 1999 ; Galand-Pernet,.ز التنضید الذي یمیّ علما أنّ ،ھذا
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اقتصادي، یقود إجمالا إلى -المنتجین على المستوى السوسیوماھیة 

المستوى على  زوالأسلوب، وھو اختلاف یمیّ  ةیالالجمتصوّر اختلاف في 

ا على مستوى أمّ .كلا النوعین من الثقافةالرمزي منتجي ومستھلكي

موقع إنتاج الثقافة لم یعد ھو الملاحظ أنّ فة، لثقافالتحلیل السوسیولوجي ل

الإنتاج تمركز ، رویدا رویدا،نا نشھد، ذلك أنّ اریحص المجتمع القروي

الدار مدینة وضاحیتھا، ودیر اگأمدینة  خاصّةالثقافي في بعض المدن، 

لھذا الأمر أنّ ،وغني عن البیان.وخنیفرةورظالبیضاء، والحسیمة والنا

.بنیة الحقل الثقافير ة على تطوّ انعكاسات ھامّ 

ات رت الملازمة للتطوّ التحوّلاالعدید من تشھد ثقافة الھامشھكذا، 

، والثقافیة للمجتمع المغربيالتي تعرفھا البنى الاقتصادیة والاجتماعیة

غات الجمالیة التقلیدیة ض مسوّ یعوّ لات تحمل مضمونا جمالیاوھي تحوّ 

ومن .العصر الحجريعمقبنیاتھا ورمزیتھا إلىعمقالتي تعود

تكمن في ي تتلك ال،التي تواجھھا ھذه الثقافة نفسھازة الباریات التحدّ 

ة التنافسیة ل شدّ تحمّ على والرمزي،الإنتاج قدرتھا على الصمود في حقل 

إنّ .جات الثقافة الإعلامیة العالمیةمع منتجات الثقافة المھیمنة، سیما منت

، من خلال یةنقولة عبر المدرسة، والنخب الحضراتیة المالثقافة المؤسسّ 

، باعتبارھا بارزةائل الإعلام، تفرض نفسھا بصفةووسالوثائق المكتوبة

لثقافة المنقولة، عن طریق التقلیدمن ا"عقلانیة"، وأكثر "حداثة"أكثر 

تأثیر وسائل الإعلام العالمیة التي تنشر علاوة على ذلك، فإنّ .شفھيال

، "ثقافة كونیة"یصطلح على تسمیتھا ،على المستوى الكوني ثقافة إعلامیة

الثقافیة ة التي لم تعد مرجعیاتھابالشبیوسط  خاصّةتساھم في المثاقفة، 

د تتجسّ  و ولا شوقي، بقدرماولا سیدي حمّ "أونامیر"ولا "عنترة"ي ل فتتمثّ 

المنتجات ، و إجمالا، رموز"داعش"و"بن لادن"و"نینجا"و"باطمان"في 

وھنا یكمن الرھان .ھادیةالسلفیة الجرموز الثقافة ولغربیةالإعلامیة ا

.ل الثقافيللتحوّ العمیق
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تمھید

، كما ھو الحال غیر متجانسةسوق المغربیة ةیثقافالالسوق إنّ 

علاقات یة لالدینامطبیعة وذلك بفعل الالثقافات عبر العالم،بالنسبة لسائر

إزاء ھذا .جتماعیةالسائدة في التشكیلات الایة والرمزیةالمادّ الإنتاج 

ثقافیة ، أن یعتمد رؤیة2011الواقع، اختار المغرب، من خلال دستور 

لم ختیار ھذا الاومن الأكید أنّ .وتنمیتھالثقافي التنوّعسة على حمایة مؤسّ 

طالب الذي ،لمجتمع المدنيلطویل بعد حراك ق ما تحقّ یأت صدفة، وإنّ 

ذكر بال والجدیر.بإقرار حقوق الإنسان، بما فیھا الحقوق اللغویة والثقافیة

ن تحمي الثقافة أىفبالأحر،ھذه الحقوقبلا تعترف غالبیة الدولأنّ 

،"الثقافيلتنوّعا"إضافة إلى ھذا الواقع، فمفھوم .في تعدّدیتھایھاوتنمّ 

إلى في حالات كثیرة، يیفضا ممّ ، بسبب حمولتھ الدلالیةكثیرا ما یزعج

ھویة الوذج منب عةالثقافیة المتنوّ الأحادیةھویةالنموذج استبدال نزوع 

ھ لیس من النادر ولا من المفاجئ، أن نسمع فإنّ ذا، ل. متجانسةالومندمجةال

د ھدّ در خطر یباعتبارھا مصالثقافي الاختلافمظاھر كلّ ر آراء تفسّ 

استبسال ، بالمقابل، أن نعاین مظاھر غروولا.التجانس الثقافي المیثي

.وخصوصیتھا و تمیّزھافي المحافظة على اختلافھالجماعاتبعض ا

ي إلى خلخلة على بنیة الحقل الثقافي تؤدكاسات لھذه التناقضات انعو

.ھندستھ وفقدان توازناتھ

 فيتمثّلھ حقل الثقاقي لللة والمبتذالمعتادة المقاربة ومن تداعیات

منھما أصنافھ و لكلّ أنّ وفقھا یفترض ، "الحداثة"و"التقلید"ثنائیة صیغة
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المقاربة إذا كان لھذهو.ةوفضاءاتھ المتمیزومضامینھ وجمالیتھ، تعبیراتھ

أنّھا،من الكفایة التوصیفیة في زمن ما، فإنّھ غني عن البیانمعیّنقدر

مكوّنات الحقل الثقافي في اجمسم باندفي وضع متّ مقاربة اختزالیة بامتیاز

الدولة زمن نفوذمنظومة شاملة تحكمھا نفس الضوابط والقواعد في 

یفرض ،لذا.مبادلات المنتجات المادّیة والرمزیةالوطنیة وھیمنة عولمة

ما وأنّ سی.في دینامیة تجلیاتھماالواقع أن نقارب إشكالیة التقلید والحداثة 

صرا ضاحیة المجموعات الحضریة، ولا المركز الھامش لم یعد یعني ح

توجد عناصر التقلید وعناصر یحیل حصرا على الفضاء الحضري، إذ

في أحیانا، ووتبادل توارد عا، وفي وضعیات تلاقي وم الحداثة في المجالین

لذا، فإنّ مفھوم .تنازع وتصارع وتعارض، أحیان أخرىوضعیات

لا یعود بالضرورة إلى المجال الجغرافي الدالّ على الریف "الھامش"

في مرجعیات الفترة "المغرب غیر النافع"والبادیة، وتحدیدا ما كان یدعى 

تتوفّر على قد ى اعتبار أنّ بعض أجزاء ھذا المجال علوذلك .الاستعماریة

اسب مالیة وافرةتذرّ عائدات ومك،موارد فلاحیة ومنجمیة ومائیة وغابویة

المؤسّسات على المستثمرین، وتسھم في إیجاد فرص للعمل، كما تحدث

تیسّر العیش ،العمومیة شروط النموّ، من بنیات تحتیة ومرافق اجتماعیة

ستیعاب أنماط أخرى مقتبسة اوتغني الأنماط الثقافیة الأصلیة ب"البادیة"في 

وھكذا، یتغذى الحقل الثقافي من تلاقح الأنماط ".الحداثة"من ثقافة 

.المختلفة، وكذا من التنافس بینھا

سةالمنافتجلیّات 

ى حدّ والثقافیة علالموارد اللغویة يإنّ حلبة المنافسة تشمل مجال

لة یستعمل اللغة باعتبارھا لغة التواصل المفضّ فالمتكّلم الفطري .سواء

فت داخل العائلة صنّ فبخصوص الأمازیغیة، إنّھا.الناطقة عةمجموالداخل 

رق نحو الغرب، من واحة من الشة الأمازیغیمجالویمتدّ .السامیة-الحامیة

جنوب، من الضفة إلى المحیط الأطلسي، ومن الشمال نحو البمصرسیوة
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الناطقون لمثّ وی.ط إلى بلاد الساحلالجنوبیة للبحر الأبیض المتوسّ 

عات لغویة مجموعون على ھذه المساحة الشاسعة، ة، الموزّ الأمازیغیب

یحصل التفاھم في ما بینھا بلھجات واصلتت بشریة كتلا كوّنتوثقافیة 

داعيفلا ومع ذلك، .مجالاتھاعد ابتأو رب اقتحسب ،بدرجات متفاوتة

تحدّثت عنھا التي"جاتیاللھ"حصى من الوفرة التي لا تعن للحدیث 

الحدیث عن تلك الوفرة ونعتقد أنّ .بعلم اللھجات خاصّةالالغربیة الكتابات 

المعجمي على الاختلافمنھجي یروم منح الامتیاز لواقع قصورب تعلقّی

ولعلّ من أھمّ الظواھر التي تسم المجال .البنیويع الائتلاف حساب واق

اللغوي المعاصر، ھي ظاھرة التنافس الشدید بین الألسن وبین اللغات، 

، وخاصّة العربیة العامّیة للسھول بفعل توسیع مجال الألسن واللغات القویة

حساب بعض الألسن على  الأطلسیة، والعربیة الفصیحة والفرنسیة،

الوضع اللساني، ما جاءت بھ مقتضیات ومن مستجدّات .الأمازیغیة

الدستور بخصوص السیاسة اللغویة للدولة، والمتمثّلة في ترسیم الأمازیغیة 

ومن المتوقّع .ساتي والاجتماعي والثقافيوتعضید وضعھا القانوني والمؤسّ 

لتقوّي مواقعھا في مقاومتھا أنّ الأمازیغیة ستستفید من وضعیتھا الجدیدة 

أمّا على صعید المجال الثقافي، فثمّة تحوّل بارز .لھیمنة اللغات الصلبة

عھ یة المنتجتین وأنماط الإنتاج ومواقیتمثّل في التغییر الحاصل في ماھ

بالمجتمع حصرا  امرتبطلم یعد التقلیدي الثقافي فالإنتاج .وتسویقھ وتلقّیھ

س على الإنتاج الفلاحي والصناعة قتصادي المؤسّ القروي بنمط إنتاجھ الا

المنتج الثقافي یمارس أصلا الفلاحة إنّ ، أجل.التقلیدیة والتجارة الصغیرة

علاقة الشاعر والمطرب لكنّ والتجارة،/وإحدى الحرف التقلیدیة أو/أو

فعل ھجرة منحلةّ ومتراخیة ب علاقةتكاد تكون ان بالمجتمع القروي والفنّ 

،دةما كانت الأوضاع الاقتصادیة جیّ كلّ عموما، و.إلى المدینةالمبدعین

ما حصل فائض في الإنتاج، ي والثقافي؛ وكلّ ما ازدادت وثیرة الإنتاج الفنّ كلّ 

ما برزت شروط التقسیم تضاعف فائض القیمة للمبادلات التجاریة، وكلّ 

ن جدیدة مفئة  ،تدریجیاھذه الأوضاع، تفرز وبھذا،.الاجتماعي للعمل
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سة بین منتجات ثقافة المنافوبالطبع، ف.انین والمبدعین المحترفینالفنّ 

المنتجات الأولى إلى استضعاف ؤديومنتجات ثقافة المركز، تالھامش 

بدورھا أزمة الإنتاج وضعیة تولدّ واستقواء الأخرى، ممّا یفضي إلى إنتاج 

تناقص بفعلانانعكاسات وخیمة على المبدع والفنّ الثقافي، والتي لھا حتما 

الإنتاج فإنّ في سیاق ھذا الوضع،.الثقافي من حیث الحجم والجودةالإنتاج 

قد ینمو بفعل الدعم المؤسّساتي من خلال دعم المھرجانات الثقافي الحدیث

یة، والتظاھرات الفنّیة والثقافیة، واقتناء القنوات التلفزیة للعروض الفنّ 

لسینمائیة، وكذلك من خلال الموارد الموسیقیة والمسرحیة وامنھا خاصّة 

ثقافة وفنّ أنّ العروض الموسیقیة أثناء الأفراح، بمعنى المالیة التي تذرّھا 

.ھم المستفیدون الأوائل من السیاسة العمومیة،ومبدع المجال الحضري

ولھذا الواقع المستجدّ أثر حاسم على الثقافة من حیث الوضع المجتمعي 

.یاتھایعة أجناسھا وأنماطھا وأسس جمالیتھا وتجلّ للفاعلین في حقلھا وطب

امش في تنافسھ مع أدب المركز، ا لم یسعف أدب الھمّ لا شكّ أنّ م

على مستوى على مستوى التعبیر، والقیم التقلیدیة ةشفھیالیتھخاصّ 

ماھیة أدب الھامش، ھو تحدید داجیّ ما لم یتمّ استیعابھ ویبدو أنّ .المضمون

سردیة وشعریة المؤسّسة على جمالیة ممیّزة، موسومة بأوزانتلك الماھیة 

-التي تجعل منھ نتاج وضعیة سوسیوطبیعتھ البدویة ب، وكذا خاصّة

انطلاقا من ھذا الأدب،الحكم على منتجاتنّ لذا، فإ.دةاقتصادیة محدّ 

ات الجاھزة للأدب الغربي أو العربي المكتوبین، أو بحسب معاییر التصوّر

نمطا من تجعل منھ ةیمركزإثنیةمقاربة على  یدلّ إنّما الحضارة المدینیة، 

وتیمات السیروالأساطیرأي أدبا مشحونا ب،"مستنحثالدب الأ"

اد النقّ تھمّ ھي التي بالذات، فھذه الجوانبو.البدائیةالمجتمعات

في یة، توجد فطر، وبنیات سردیة عتیقةن عـن نماذج والباحثین المقارناتیی

,Galand-Pernetانظر("المتحف الأدبي"ھذا مصون في لشك 1973(.

على حركیة ،لفي المقام الأوّ ،ین بالفلكلورھتمّ وبالنظر إلى ارتكاز الم
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بالحكایةخاصّا  مااولوا اھتماھمطي، فإنّ اء المتوسّ یمات في الفضالث

الأدب الغربيوفة فيالمألاضیع ووالمالشخوصأنّ ، لاعتقادھم الغرائبیة

الموجودة في ھي نفسھا ،دب القرون الوسطىة وفي أالقدیمفي العصور 

 ةیفالطرائكذلك، والاھتمام بالحكایات الغرائبیةولم یتمّ .الأدب الأمازیغي

.البدائیةالسردیةإنتاج البنیاتھا تعید أنّ على أساس الاعتقاد والخرافیة، إلاّ 

، ومضمونھا"جامدة"وكأنھا بنیة الحكایةبنیة ینظر إلى من جھة أخرى،

نعتقد أنّ .حسب رأیھمرلتطوّ ممّا یجعلھا غیر قابلة ل، "محافظ"مضمون 

مثل ھذه الأحكام، ھي التي ساھمت بقدر غیر یسیر في استضعاف أدب 

.الھامش

، فھو من إبداع النخبة دبالجدید في مجال الأا الإنتاج النثري أمّ 

المستوعبة لأنماط أدبیة حدیثة، عربیة وغربیة، اكتسبتھا من خلال تكوینھا 

ھذا التحوّل من المجال لعلّ و.)2013انظر أزروال، (المدرسي والجامعي

علاوة على ، إلى الكتابةشفھيالقروي إلى المجال الحضري، ومن ال

یجعل من ھو الذي ، لمستلھمة من المحیط الجدیدالمضامین والتیمات ا

.أصناف الأدب المغربي الحدیثلأمازیغي صنفا مقبولا ضمنالأدب ا

، یظلّ سؤال المنافسة مع الأصناف الأخرى سؤالا قائما، من حیث ومع ھذا

في . وتقییم منتجاتھ، وتسویقھوسائل نشرهإنتاجھ وشروط موقع مبدعیھ، و

ھذا المضمار، وجب القول، إنّ الأدیب لا یستطیع أن یعیش من مورد 

صاحبھا، على إبداعھ، بمعنى أنّ الإبداع الأدبي لیس مھنة تدرّ دخلا كافیا 

عكس ما قد یحدث في مجال الإبداع الموسیقي، حیث یستطیع بعض 

كانإنء قد یتساءل المرفي ھذا السیاق، .تھم المفضّلةیھواالفنّانین امتھان 

ت التحوّلاد أنّ من المؤكّ وأنّ ، سیماا علیھ بالأفولمحكوم اأدبالھامش دب أ

، كما أنّ الثقافيعلى إنتاجھ التي یعرفھا المجتمع القروي لھا انعكاسات

السمعیة قنوات یة المھیمنة، وعبر الالتسنینات الثقافالقیم المحمولة عبر

تفرض على المدرسة، الخ،والإعلام الجماھیري، مثل قویةوالبصریة ال
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وسنعود بتفصیل لھذا الموضوع .الاعتزال اف والتأھیل إمّ ا التكیّ إمّ مبدعال

.عند تناول إشكالیة التغیر الثقافي

في خضمّ المنافسةالمبدع العضوي

یحرثالذيحالفلاّ ذلكسوىلیس،مبدع المنتمي للھامشالإنّ 

، یمارس البناءذلك الحرفي الذي وأ، ویسھر على قطیعھ، ویحصدویزرع

أو تنحث ، وتلك المرأة التي تنسج الزربیة والحليأو یصنع الأدوات

،زیتمیّ ھ لكنّ ان الحرفي القروي مرتبط بأرضھ كغیره، وفالفنّ .الخزف، الخ

وإذا كان مرتبطا عضویا .وراقصابكونھ شاعرا ومطربا،زیادة على ذلك

ھااتر عن حاجھ لیس من المستغرب أن یعبّ بجماعتھ على ھذه الشاكلة، فإنّ 

ارتجلوا قد ،الینالجوّ طبعا بعض الشعراءكھنا.شاعریة والجمالیةال

، كما ھو الحال بالنسبة لمن والخصاصان سنوات الجفافالاحتراف إبّ 

الوظائف إنّ .أو المدنیلجأ الى الھجرة الموسمیة للعمل في السھول

، بل ریاحص القیام بھا مبدعو الھامش ىلا یتولّ عریة للجماعة السردیة والش

وا تكوینھم في ، بعد أن تلقّ للكتابةالشباب العدید من الشعراء لجوءنلاحظ

سوا على تمرّ ، واشتغلوا على أشكال ثقافیة مختلفة ومتنوّعة، كما رسةالمد

انطلاقا من استنادھم على الأشكال الأصلیة، و.الحدیثةالأدبیة الكتابة

لاتھم تحمل بذور محاوواستلھامھم للتجارب الشعریة لثقافات أخرى، فإنّ 

والمسرحالروایةمن قبیل تجدید ھذا الأدب، مع ولوج أجناس جدیدة

التي في المنافسة الرمزیةم اللغة والثقافةیدعّ الخ، ممّاة القصیرة، والقصّ 

.تنعش الحقل الثقافي

ھشاشة مبدع الھامش، باعتباره یجسّد أوضاع ، فإنّ في ذات السیاق

غالبا ما تؤدّي بھ إلى الرغبة في الھجرةالقرویة،  ساكنةلظروف العیش ل

ترقّي الاجتماعي عبر إلى الرفع من حظوظھ في ال امحاطإلى المدینة، 

شرط ملازم التثاقف لكنّ .يوالمادّ الرأسمال الرمزيقسط من ك تملّ 

ي التدریجي عن التخلّ ب ، وذلكعة المھیمنةمجموفي اللاندماجلمشروع ا
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حقل التنافس الرمزي ولوج أنّ ،ھيیومن البد.والثقافة الأولىغة الأولىالل

الذین أولئكرھایسطّ خاضع لقوانین إذ ھو،بعید عن أن یكون مفتوحا

أنّ وھذا یعني. اھعون للحفاظ علیاسھم وسلطة الرمزیة،بأیدیھم زمام ال

إعادة آلیات اشتغال سیرورة نّ حین، لأبین المترشّ الحظوظ غیر متساویة

الأدنى من الثقافة الحدّ غلبیة المحرومین لا یلجون إلاّ أتجعلإنتاج النخب

، وھكذا.ناجعة اقتصادیا، والذي تسمح بھ علائق الإنتاج المجتمعیةال

على اعتبار أنّھا نتاج ،الثقافي واللغويالتجانس قة بوتلمثّ ، تالمدینةف

عة مجمولة في استعادة الالمتمثّ الخدعة الساطعةتنسج فیھ الذي المجال

مجرّد باعتبارھا ،"الغرائبیة"و"الفلكلرة"الھامش عبرالمھیمنة لمنتجات

یة تدمیر القاعدة المادّ لما سبق، فإنّ ملازم آخر في مستوى و. سلعة

تي تمارسھا على سوسیولوجیة ال-سیكووي، والتوترات الللمجتمع القر

المنفى الاقتصاديالھجرة نحو المدینة، أو نحویفرض ، القرویین الأھالي

.الجماعةالفرد ومان استمراریة ضرورة حیویة لضكالخارج ب

.الاستیعاب والمقاومةسما بجدلیةوضعا متّ یولد الدقیقق السیاھذا إنّ 

.ولعلّ أفضل تجسید لكیفیة اشتغال ھذه الجدلیة یكمن في تجربة الھجرة

ر ل من الرواد تأثّ ھنا التمییز بین أجیال المھاجرین، فالجیل الأوّ یتعین

ونتیجة لذلك،  ؛وھشاشة العیش فیھاة الموارد الاقتصادیة بالقرىبقلّ كثیرا

لھذا .ات الاقتصاد النقديیھ الرغبة في الاستفادة من إمكانفقد ھیمنت عل

زمة الثقافیة للاندماج الاقتصادي، ف بطریقة ملتبسة في مواجھة الأتصرّ ی

في المھجر فوالمثقّ كان الوضع الذي یعیش فیھ العامل والتاجرحیث 

ة بارتباطات قویّ في مرحلة أولىھم احتفظوافي الغالب، لأنّ مؤلماوضعا

الرغبة في ،عون بین رغبتین، وھم موزّ لموطن الأصلي لغة وثقافةبا

رأسمالالك تملّ والرغبة في ،الأولىاحتفاظھم بھویتھمالوجود والكیان ب

من فرّ یالذي الشخصفإنّ وعلیھ،.باندماجھم في البنیة الحضریةيالمادّ 

ن عتدریجیا ي مجبرا على التخلّ ، یجد نفسھتطبعھ الھشاشةبات اقتصاد تقلّ 
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كشرط لتیسیر اندماجھ في ،ثقافيالاجتماعي والر سلوكھ یغیوتلغتھ الأولى

بالنسبة للأشخاص الذین یتوفّقون في مجال الأعمال، فیتعیّن و.المدینة

بھدف ضمان ولوج الطبقة علیھم أن یقبروا قیمھم وسننھم الثقافیة الأصلیة 

داخل الشبكات مربحةعلاقاتوا ینتمون إلیھا، وبغایة نسج التي صار

ذي الأصول ف لمثقّ بالنسبة لیحدث والشيء نفسھ .الجدیدةالاجتماعیة

إذ ، أو في المدرسة الحدیثة، العتیقةمدرسة الى تكوینھ في الذي تلقّ  ةالقروی

إذا كان یطمح في اكتساب ،ضمنیا كبت لغتھ وثقافتھ الأولىعلیھ یفرض

المعرفة تقوده حماستھ في اكتسابوغالبا ما .مربحرأسمال رمزي

.إلى البرھنة على الإتقان والتفاني في إعادة إنتاج ھذه المعرفةالمھیمنة

إذ ،یسرب لا یتمّ قد في النسق الحضري الاندماج وعلى الرغم من ذلك، فإنّ 

یتمّ حیث.ه للیتم الرمزيجذورن ع الوعي الشقي للقروي المنفصمیعرّض

وأ، اللكنةل فيلغویة تتمثّ راتمؤشّ ضمن محیطھ الجدید بفعل زلھ ع

، وخضوع الأبناء، ونوع الھندام البدويطریقةسمات اجتماعیة، من قبیل 

الحنین إلى من نمطمنھا ثقافیة كذا سمات في الاستھلاك، والاقتصاد من 

، "إزلان"أوگأمار"و"تنضّامت"الارتباط بالطرب، مثل و، مسقط الرأس

".أحیدوس"أو"أحواش"والرقص الجماعي 

الثاني عن الوضعیة التي علیھا الجیل تختلف وضعیة الجیل قد و

ومع ذلك،"البداوة"من سمات ھصتخلّ وبالمدینة،هادیزدمن حیث الالأوّ 

بعض أنّ الففي تقدیر .ثقافتھ الأصلیةإلىتھنظرھ متأرجح في شأن فسلوك

.رة في كثیر من مظاھرھا، ومحتضة ثقافة فقیرة، ومتخلفّةالأمازیغیالثقافة 

وأفضل المدرسة أرفع شأنا،عبر ات والثقافات المكتسبةاللغأنّ إضافة إلى

السانحة معرفة الر توفّ لارتقاء الاجتماعي، واتیسّرھا على اعتبار أنّ قیمة

، علاوة التواصل مع باقي الإنسانیةتمكّن من، واعقلانیفھما فھم العالم ل

وھذا .لولوج الحداثة ناجعةالوسیلة ال،نھایة المطاففي  ،لتمثّ ھانّ على أّ 

وإذا .فوالتخلّ تقھقرالتعني ة بالنسبة لھؤلاء الأمازیغییعني ضمنیا، أنّ 
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ھم یستبطنون ، فسنجدفي المیزانھمات ھؤلاء وممارساتوضعنا اقتناع

في الآن ھم، ت المھیمنة، ویتماثلون معھا قدر الإمكان؛ كما أنّ أسس الثقافا

كثیرة عن الذین الأمثلة إنّ .بذواتھملوعیھمیكبتون الجوھر الثقافي،نفسھ

وتحكم مع ذویھم؛، ولم یعودوا یتواصلون قطّ یجھلون لغتھم الأولى

ة الأمازیغیتدفع الناطقین بھؤلاء وأولئك بالانفصام؛ كما أنّھا طیعة علىالق

,Bounfourظر ان("اللسانعقدة"لغة نحو الأحادیي ال 1994(.

اتجاه آخر في تدریجیا ، برز ستیلابالمستسلم للالومقابل التیّار الأوّ 

النسیج الجمعويفة، ولدى المثقّ بزوغ الوعي الھویاتي لدى النخبةسیاق

العملولعلّ .والنھوض بالأمازیغیةالجماعیةإلى حفظ الذاكرة  عياالس

ي جعلت منتمن المكاسب الأساسیة الالتنظیري والتنظیمي لھذا التیّار

مسألة سیاسیة وثقافیة أضحت من الإشكالات المركزیة ة الأمازیغی

بالمفاھیم من الاھتمامما كان ھاجس وربّ .المطروحة في الساحة الفكریة

لذا، فلا غرو أن یكون جھود الفكري لدى النخبة الثقافیة؛أقوى لحظات الم

التركیز ي تمّ تمن المفاھیم ال"الثقافة الشعبیة"، و"الثقافة الوطنیة"مفھومي 

ات الثقافة الوطنیة وعلائقھا، ووظائفھا مكوّنتحدید  خاصّةعلیھا، و

ومن .الاجتماعیة، والفئات المجتمعیة التي تنتجھا، وتلك التي تستفید منھا

من بات "ثقافة الشعب"و"الثقافة الشعبیة"فإن مفھوم ،جھة أخرى

المفھوم ات مكوّنطبیعة المواضیع التي تطرح العدید من الإشكالات، ومنھا

.لثقافة الوطنیة والثقافة الكونیةبا، وعلاقتھا الداخلیةوتناقضاتھا

علائق وتناقضات

من زمن عند المحللّین تختلف مقاربة موضوع ھیكلة الحقل الثقافي 

الحركة "إبّان فترة ھیمنة خطاب كانت المقاربة المعتمدة فقد .خرلآ

"الثقافة الشعبیة"المثقّفة وللنخبة " الثقافة العالمة"تفصل بین "الوطنیة

حضان الجامعة للنخبة المكوّنة في أ"الثقاقة الأجنبیة"للعامّة، من جھة، و

ومن البدیھي أنّ الخلفیة .الفرنسیة على وجھ الخصوص، من جھة أخرى
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إلاّ أنّ .التراتبیة في قمّة" الثقافة العالمة"الأیدیولوجیة لھذه المقاربة تضع 

عموما، یحملھا تیّار محافظ"الرؤیة الوطنیة"كون ثمّة مفارقة تكمن في

أخذ تكوینھ على ید علماء المشرق ،بإدیولوجیا الحركة العروبیةومتشبّع 

علالّ الفاسيمن ممثّلي ھذا التیّار و.في مصر وسوریا والعراقالعربي، 

عبد الكریم والكتّاني محمّدالتازي وعبد الھادي بوطالب ووعبد الھادي 

خناثة بنّونة، بنشریفة ومحمّدالجراري وعبّاس القادري وأبوبكر وغلابّ 

مجدّد من تیّار،كذلك،"الرؤیة الوطنیة"یحمل بالمقابل، و.غیرھمو

خرّیجي الجامعات والمعاھد العلیا بفرنسا واسبانیا وانجلترّا والولایات 

عبد وادریس الشرایبي العروي وعبد الله الدویري ومحمّدالمتّحدة، ومنھم 

وفاطمة المرنیسي، سّوس، ݣمحمّدالسجلماسي ومحمّدالخطیبي والكبیر 

لمثقّف وقد اتّضحت المواقف من القضیة الثقافیة ومن أدوار ا.وغیرھم

مع  ،في العقود التي تلت الاستقلال ةتدریجیالاجتماعیة والسیاسیة بصورة

وفي الأوسط شرق منفتحة على الفكر الحداثي في البروز نخبة جدیدة

، نخبة الھامش الناطق بالأمازیغیةنواة منظھرتوبالموازاة، .الغرب

موضوعا مشروعا للبحث "الشعبیتینالثقافةاللغة و"والتي جعلت من 

من مؤسّسي ھذا الأوّلنذكر من الجیل.العلمي والإبداع الثقافي والفنّي

محمّدشفیق؛ ومن الجیل الثاني، محمّدوالمختار السوسيمحمّد،التیّار

وعبد الله علي صدقي أزایكو مستاوي وعمر أمریر وإبراھیم أخیاط و

موحى الناجي ووالسایب الجلالي الشامي محمّدوبلقاسموحسن إدبونفور

الحسین المجاھدقدّور قاضي، و؛ ومن الجیل الثالث،فاطمة الصدیقيو

محمّدناض وأكومحمّدووفاطمة بوخریص وعلي الصافي مومن

منھا أحمد عصید أخرى،وفي فترة لاحقة، انضافت فعّالیتالمدلاوي؛

؛ ثمّ حمزاوي ورشید الحاحيالمنوّر وعبد المالك محمّدووأحمد أسكونتي 

.الجیل الجدید من الباحثین والمبدعین



73

خلاصة القول، إنّ الحقل الفكري والثقافي شھد تطوّرا عمیقا منذ 

مرجعیاتالنخب وانتماءات النصف الثاني من القرن العشرین من حیث 

ة للحقل الجدید، القطیعة معومن السمات الرئیس.الرؤیة وآلیات الاشتغال

حكر النخبة التقلیدیة وھیمنة الفكر العروبي، من جھة، والانفتاح على 

.بروز نخبة جدیدة تدعو إلى النھوض بالأمازیغیةافات العالم، وثق

"الثقافة الشعبیة"إنّ من مظاھر دینامیة الحقل الثقافي، التفاعل بین 

عنیھ ند ما یحدإلى ت، ویقودنا تحلیل ھذا التفاعل عودة"الثقافة الوطنیة"و

الموضوع فحص ، لأنّ "الثقافة الوطنیة"في علاقتھا ب"الثقافة الشعبیة"ب

مفھومالستعمل ینادرا ما ھأنّ ،وواقع الحال.یحتاج إلى التدقیقیزال لا

دة في إطار منظومة نظریة ووظیفة محدّ كمصطلح لھ تعریف قارّ 

، إیدیولوجي غامضبمضمون فكثیرا ما یستعمل ھذا المفھوم . منسجمة

یلا خذ الشعارات والأطروحات القبلیة بدفي إطار خطاب یتّ ،أكمدوأحیانا

ستعمل ن ناا ھنا، فإنّ نفیما یھمّ .أي بدیلا للخطاب العلميوالمحاجة، للتحلیل 

الأنتروبولوجي معنى الب "ثقافة"ھي :بالمعنى التالي"الثقافة الشعبیة"مفھوم 

لات التي الممتلكات والتمثّ ووالمعارف ت یااالقیم والكفمجموع الشامل، أي 

أرض الواقع أو على مستوى فونھا سواء على ینتجھا المبدعون ویوظّ 

ذه الثقافةھصفة و. نةفي إطار منظومة اجتماعیة معیّ خیال الإبداعيالم

ینتمون عضویا إلى الفئات ھامبدعیأنّ على اعتبار ،"شعبیة"أنّھا 

"ناطقة"وھيمن فلاحّین وأجراء صغار؛المستضعفةمعیة المجت

؛ ھاوالإبداع الأساسیة لمبدعیلتواصل ا تيلغ صفتھمابوالدارجة مازیغیة بالأ

، محدّدمفھوما لھ تعریف "الثقافة الشعبیة"مفھوم وبھذا التحدید یكون 

وتفادیا للحمولة .في إطار سوسیولوجیة الثقافة المغربیةركّزةووظیفة م

ثقافة "بھا في الخطاب النخبوي، قد یستعمل مصطلح القدحیة الملصقة

.للدلالة على نفس الموضوع"الشعب
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مة، إذمتقدّ حالة تدھور عموما تعیش"الثقافة الشعبیة"تضح جلیا أنّ ی

نتیجة علائق  ةعلى صعید سوق الممتلكات الرمزیة عامّ دنیا مرتبة لّ تحت

لة تعكس علائق الإنتاج الاجتماعیة المتمثّ والتي ،الإنتاج الرمزیة السائدة

الرأسمالي وھیمنة الفئات التي تحتكره -في ھیمنة نمط الإنتاج النقدي

المبدع نّ ا، وضعیةھذه المن تداعیاتو.اللغوي-نموذجھا الثقافيوتفرض 

إذ ھي معاناة ، معاناة أبعد ما تكون معاناة میثافیزیقیةعموما الشعبي یعیش 

جمالیتھا المتفرّدة ثقافتھ، بستمرّ العیش، ومن أجل أن تومن أجل البقاء

،بعیداأن یبقى وفي ذات المنحى، یحاول الباحث المنشغل بھا .اتھامفارقو

نخبوي وعن متاھات الخطاب عن ھذیان الخطاب ال،في نفس الوقت

"الثقافة الشعبیة"تلامس موضوع مقاربة علمیة، من أجل اعتمادالشعبوي

.في أبعاده المختلفة

افة الشعبیة الثق"ـب" الثقافة الوطنیة" علاقة إن النقاش الذي یدور حول

علاقة الطبیعةما یتعلقّ بوخاصّة في،إلى المزید من التعمیقبدوره حتاج ی

أم علاقة  ؟ھل تربطھما علاقة تطابق أم علاقة معادلة:الثقافتینبین 

ة الأولى للجامعة رأعمال الدوفي ھذا الباب انظر( ؟تضمین أم علاقة تنافر

،غني عن البیانو).9وملف الثقافة الشعبیة، آفاق، ؛1982،الصیفیة بأكادیر

بمستوى العناصر ذات الصلة فحص على یقوم ، هكھذتوضیح إشكالیة أن 

من قبیل "الثقافة الشعبیة"و"الثقافة الوطنیة"البنیة الداخلیة لمكوّنات 

الموضوعات التي تتناولھا والكیفیات التي یتمّ التناول بھا والجمالیة التي 

الخارجیةة للبنیة بداعي، من جھة، والعناصر المكوّنخلفیة العمل الإتمثّل

من ن من تولید كلّ الأسس الاجتماعیة التي تمكّ لھذین الصنفین والمرتبطة ب

الثقافة "ا من التسلیم بكون نانطلقنحن إذا في ھذا المنظور، ف.الثقافتین

بكافة " یةالبورجوازیة الوطن"في قلب عموما ستھلك تتنتج و"الوطنیة

التي ھي، "الثقافة الشعبیة"الاقتصادیة والاجتماعیة، بخلاف شرائحھا 

ة یالناطقة بالعام"الجماھیر الشعبیة"استھلاك وأساسا، من إنتاج
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وھكذا نستنج أن .ي الثقافتینصنفة، آنذاك لا نرى أي تعادل بین والأمازیغی

لیست مغلوطة فسبطروحة ، ھي أمعادلة الثقافتینتي تقول بالأطروحة ال

ة ما ھو خاصّ بطبقة اجتماعیة أو م على الأمّ دامت تعمّ ما ،لةتبل مخا

التصوّر الداعي یكون ،النحووعلى ھذا. نةطبقات معیّ من فصائلب

مشروعیة ق را یحقّ تصوّ ،عبر المماثلة الثقافیةالثقافي،للتجانس الطبقي

من ھذا المنظور، .ع بھا الطبقات السائدةالسلطة الرمزیة التي تتمتّ 

یة ھي ثقافة تعكس من حیث البنیة الفوقیة الظروف المادّ "الثقافة الشعبیة"ـف

وفي .في البادیة والمدینة ةلمنتجیھا، وھم أساسا من الفئات المستضعف

فھي ممارسة من طرف البعض وكأنھا مجرد حنین إلى المحیط الحضري، 

وسیلة لإعادة امتلاك موطن المیلاد، ومن طرف البعض الآخر بمثابة 

المسألة الثقافیة یظھر جلیا أن حلّ ،وھكذا.دة بالاستیعابھویتھم المھدّ 

ة في الھیكلة العامّ  ةالطبقات المستضعفرھین أساسا بتقدیر مكانة ودور

الثقافیة من ھ من الملاحظ أن المسألة لمشروع مجتمع دیمقراطي؛ غیر أنّ 

  .فاتي ما زال التنظیر بشأنھا متخلّ تبقى من جملة الظواھر الالزاویةھذه

للثقافة "، بصفتھا الركیزة الأساس إن السلطة الرمزیة للثقافة العالمة

، والمتمثلة في تعابیر وتمظھرات متنوّعة منقولة باللغة العربیة "الوطنیة

، تمارس عملیا ھیمنتھا على الحقل الثقافي وباللغة الفرنسیةالفصیحة

الأمازیغیة خذ التي تتّ و، "الثقافة الشعبیة"إلىوبالنسبة . ةعامّ صورة ب

، أو في بعض الحالات والعامّیة أداة لھا، فھي، عموما، تعتبرغیر مشروعة

ھا أحیانا منبوذة كما أنّ .مرھونة بتوظیفھا الآني من قبل النخب الاجتماعیة

الخرافة والشعودة، عبر"التقھقر"بالنظر إلى افتراض كونھا تحمل مظاھر 

ا أخرى، تحظى باھتمام الدارسین من علماء الفلكلور وعلماء وأحیان

اللھجات، والذین یعود لھم الفضل في التعریف بھذا التراث في مجال 

.، والفنون الشعبیة، والعادات والتقالیدشفھيالدراسات اللھجیة والأدب ال

منبوذا بعد استقلال المغرب بفعل الجذیر بالذكر أن ھذا الإرث أضحىو
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اللغوي -السائد، والرافض للتراث الثقافي بيوالخطاب القومي العرسلطویة

باعتباره منتوجا استعماریا ھجینا یقصد بالنھوض بھ النیل من الشعبي 

اللغة حمایة"انظر مواقف جمعیات (العربیة لغة وثقافة وحضارة 

").العربیة

 خلاصة

اعتمادھا تمّ الرمزي المغربي التي الإنتاج إن المقاربة التفكیكیة لحقل 

تفضي إلى تقسیم ھذا الحقل إلى حقلین من المؤلف،فصلمفي ھذا ال

، الناتج عن نخب مندمجة في "الثقافة العالمة"محكمین نسبیا، وھما حقل 

التي تنسب عموما إلى الجماعات ،"ثقافة الھامش"ضن السلطة، وحقل ح

لمواقع وقد تظھر من داخل ا.الحرفیة في الحواضر، والفئاتالقرویة

الھامشیة ثقافة عالمة منتجة من طرف النخب الدینیة في الزوایا، في مقابل 

وقد تسود العلاقات .ومحیطھالثقافة العالمة للنخب التابعة لمركز السلطة

ر بحسب علاقات الھدنة أو التوتّ ،بین ھذین التوجھین للثقافة العالمة

تعدّدل مظھرا رمزیا للبھذا یمكن القول إن المغرب المعاصر یمثّ .الظرفیة

أن الثقافة المغربیة تنزع نحو إعادة تكوین الأصواتي، على اعتباروالتنوّع

منھا موقعا كلّ ات التي یحتلّ مكوّنالتھا كثقافة وطنیة مركبة من مجموعبنی

، "الثقافة العالمة"فھي تشتمل على الثنائیة المتمثلة في .زهة تمیّ  ومادّ لاشكو

التقلیدانيھ التوجّ جانبإلى،"العالمةالثقافة"وتضمّ ". ةالثقافة الشعبی"و

المكتوبالأدبمننتتكوّ ،حداثیةیةخاصّ  ذات ثقافة ،التراثیة للثقافة

العصرنة  على كلاھماوالمنفتحینبالفرنسیة،المكتوبوالأدببالعربیة،

وبالنسبة إلى الثقافة المعیشیة، فھي .والجمالیةةوالمادّ لشكالمن حیث

 صفةتجعل منھا بضاعة خام تستھلك في ء التيتخضع لسیرورة التشيّ 

.منتجات الصناعة التقلیدیة أو الأغنیة الشعبیة

ع ولم تعد حكرا على مركز الرمزي نفسھا تتنوّ الإنتاج إن مواقع 

دیدة، ة ناتجة عن بروز نخب عالمة جتظھر مواقع مستقلّ ، حیث السلطة
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رات مستجدة في مجال الأشكال الجدیدة للإبداع وآلیات مما یحدث تطوّ 

والجمعیات الثقافیة، الجامعة ، ھذه المراكزمن أھم لعلّ ووالنشر؛ الإنتاج 

و "أنفاس–Souffles"منھا (وبعض المجلاتّ واتحاد كتّاب المغرب 

Lamalif"و"Proculture"بین ومن.)"جسور"و "الثقافة الجدیدة"و

ز مغرب الیوم كذلك، انبعاث الزوایا والجماعات الظواھر الكبرى التي تمیّ 

باعتبارھا موقعا للإنتاج الرمزي ومركزا للتعلیم الدیني، وتكوین المریدین، 

إلى حركات اجتماعیة صوفیة، أو جماعات أصولیة قد یكون وتحویلھم 

.بعضھا متطرّفا

نیاتھا، وآلیات اشتغالھا ھكذا، تتعایش نماذج ثقافیة مختلفة في ب

وذلك في وضعیة یبدو د،في إطار حقل رمزي متجدّ الاجتماعیة وظائفھا و

في ھذا .التقلیدانيجیمیل نحو ھیمنة النموذأنّھ بین ھذه النماذج التنافس

محطّ تجاذبات متضاربة وانتماءات الإنسان المغربي یصبح السیاق،

بالحیرة أمام رھانات التغییر التي تعرفھا  امصابعموما فیكون، مفارقة

، والتي یحاول المرء العولمة الجارفةالإنسانیة في الوقت الراھن وفي ظلّ 

.أن یجد لھا أجوبة في المرجعیات التي ھي في متناولھ

كیف یمكن للمرء :ھووالحارق والحالة ھذه، یكون السؤال المحرج 

أن یكون في مستوى مواجھة الرھانات المرتبطة بھذا الوضع؟ یعتبر 

البعض أن الجواب یكمن في العودة إلى أسس التراث الإسلامي، بینما 

الأنموذجعبر إرساء توافق بین یتمّ د البعض الآخر أن الجواب الناجعیؤكّ 

الأمر یتمّ نّ ، وضرورات الحداثة، في حین یذھب آخرون إلى أيالتراث

الإجابات البدیلة تعكس أھمّ وبدیھي أنّ .لأسس الحداثةبالإعتماد الجرّيء

قترح دراستھا بالتتابع في المالنماذج التي تھیكل الحقل الفكري والثقافي 

.اللاحقة من المؤلفّالفصول
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تجلیات الھیمنة والاختلاف في الثقافة الشعبیة

یفرز تحلیل مضمون التقلید الشفھي المغربي بنیات معرفیة، وقیم 

جدوى في تحلیل اجتماعیة قد تكون لھا-ثقافیة، وتمثلات سیكو-سوسیو

لنتأمل بإیجاز بعض الأمثلة من خلال إنتاج .بعض تجلیات الھیمنة الرمزیة

ینحدر من سفوح الأطلس إنھ.قشیشافارس بوھو أحد رواد فن الحلقة، 

الكبیر الغربي، وھو منشط شھیر بساحة جامع الفنا، بمراكش، حیث مارس 

ره حكواتیا وممثلا موھبتھ الفنیة والمھنیة طوال عشرات السنین، باعتبا

,Boukousانظر (وبھلوانا ومغنیا إلى أن وافتھ المنیة  ).185–168.ص1977

النص الذي تمت معالجتھ لغرض ھذا المؤلف نموذجا من ویعتبر 

یعرض ".الحلقة"أو "المسرح الشعبي"المتن المسرحي المصطلح علیھ بـ

أحداث تمثلمھاجر مؤقت بمراكش، أحداث مزعجة ضحیتھاھذا النص

باعتبارھا مجالا ويالعنف الجسدي الذي تمارسھ المدینة على القر

لاشتغال ، فھو مجاليالللمبادلات التجاریة والاجتماعیة والثقافیة، وبالت

.آلیات العنف الرمزي

)المدیني(المشھد الآتي شجار وقع بین رجل مقیم بالمدینة یصوّر

):القروي(وآخر مھاجر لھا 

ل أنت غریب عن المدینة أیھا المتسول؟ھ:المدیني-
نعم سیدي، إلى أین تأخذني؟:القروي-
.ر الشرطةخفإلى :المدیني -
!ھل صدر مني أي مكروه؟ أنا لست لصا:القروي -
لقد كسرت باب منزلي:المدیني-
اللھم احفظنا من الكذب والظلم:القروي-
ھل ستعود ثانیة إلى !خذ ھذه:المدیني، وھو یعنف القروي -

ھذا المكان؟
.أبدا، سیدي:القروي -
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،ح ھذا المشھد الاختلاف بین الثقافة المدینیة والثقافة القرویةیوضّ 
، وبالعنف الذي یطبع خاصتتمیز الأولى بالنزعة الفردانیة للأشحیث 

أما الثقافة القرویة فتتسم بقیمة التضامن بین أفراد .العلائق الاجتماعیة
یتم استقبالھ بالمسجد إذالعشیرة، والاحترام المتبادل، وإكرام كل غریب، 

ة ثلاثة أیام، مع كل التقدیرات الجماعة لمدّ قبلوإطعامھ وإیواؤه من 
، فإن الانتقال من فضاء إلى آخر، وھكذا.بة لضیف النبي علیھ السلامالواج

.یعني الانتقال من ثقافة إلى أخرى ومن منظومة قیم إلى أخرى

ینطوي القول المأثور والأسلوب والقصدیة الأساسیة في التعبیر 
الأمازیغي والعربي على ملفوظات تبین بجلاء ظاھرة الوسم الاجتماعي 

لتوكید ھیمنة الذات الرمزي، وكذا الاستعمال(stigmatisation)والثقافي 
المحتقرة، وصوتتجسد الشخ.المتلفظة على المتلقي باعتباره ذاتا دونیة

الإنسان الملون :والموسومة في اختلافھا من خلال النماذج المثالیة التالیة
، )العروبي(، القروي )لیھودي(، الیھودي )الشلح(، الأمازیغي)الحرطاني(

أتي متن مشتق من متون الأمثال والأقوال وفي ما ی).النسا(والمرأة 
لون البشرة ب تعلقّیمثل نماذج من الخطابات الموسومة والتي ت،المأثورة

انظر شماعو،(والانتماء للعرق السامي والبداوة والمدنیة والجنس للغةوا
1985El-Attar, 1992 ; Bentolila, 1986 ;.(

وسم الإنسان الأسود البشرة 

:على أنھ كائن بلید، عدیم القیمة والكرامةالإنسان الأسود یصوّر

قیمة الحرطاني تساوي قیمة الملح-

عندما لا تجد ما تفعلھ، قم بسب الحراطین-

محمّدلا یحق للعبد أن یسمى سیدي -

الحر بالغمزة والعبد بالدبزة-

إذا أراد الرب أن یعذب أحدا لاقاه بعبد-

  .هللالمولد لا یمكن أن یطالب بعفو -
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وسم الأمازیغیة 

ا، ولا یعترفباعتباره كائنا فظا وفطری)الشلح(یقدم الأمازیغي

:لسانھ بصفة لغة

إذا تمدن الشلح صار لاصقا كجلد الطبل-

، ولو زینتھ بكل القواریرالشلح یظل شلحا-

یمكن أن ینبت الزغب في جمیع أنحاء الجسم باستثناء الكف، ویمكن -

الناس باستثناء الشلوحأن نجد الخیر في جمیع 

الإنسان الریفي یمكن أن یقتل أخاه من أجل حبة بصل-

مثل ورقة اللفت، لو قمت بطبخھ لمدة أسبوع فلن تزول الشلح-

المرارة من طعمھ

لا العصیدة طعام، ولا الشلحة كلام-

وسم الیھودیة

:مخادعا، وغیر جدیر بالثقةإنساناً یقدم الیھودي باعتباره 

دي في وجھ مسلم، فاعلم أن الأمر فیھ خدعةإذا ضحك یھو-

الماء بالدود أحسن من خیر الیھود-

وسم البداوة 

:ینظر إلى البدوي العربي، والقروي، باعتباره نھابا وفاقدا للشرف

دوي والفأر على باب داركلا تدل الب-

بع لي، اشتر مني، وأبعد عني الوزاني والشاوني-

على أن تعاكسھأن تقتلھ ي لیفضل الفیلا-

أھل عبدة غیر رحماء بفلذات أكبادھم، وشرھم لا منتھي -
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وسم المدینیة 

:على أنھ إنسان منافق، متملقّ وغادرالمدیني یصوّر

قسم الفاسي یشبھ دوران الحمار-

أھل فاس، وجوه الفضة، وقلوب النحاس-

نجاك الله من أھل فاس ومكناس، وشھادة أھل مراكش-

من مسلمي الرباطنجاك الله-

جواب المراكشي على أنیابھ كالكلب-

اذھب یاكلبي إلى مراكش لتصبح مولاي الكلب-

ھواء تطوان مثل السم، وأناسھا أشرار-

وسم الأنثى

:تلصق بالمرأة سمات كائن حقیر وتافھ وفاقد للعقل

معرفة الرجال كنوز، ومعرفة النساء أوساخ-

والشتاء مثل المرأة الحقیرةالصیف مثل الرجل الضریف، -

النساء ناقصات عقل ودین-

جمال الرجال في عقولھم، وعقول النساء في جمالھن-

نسي الله النساء من رحمتھ-

رمزیارأسمالایتضح من خلال ھذا المتن أن الثقافة الشعبیة تضمّ 

حول الجماعاتتمثلات إجلاءیمكن استغلالھ من منظور أنتروبولوجي في 

تنتج كل مجموعة خطابا تسعى من خلالھ إلى حیث .ول غیرھاا، و حنفسھ

تحقیر الآخر، بتصغیره من خلال انتمائھ الثقافي أو العرقي أو الجھوي أو 

وتتمثل الوظیفة الاجتماعیة لھذا الخطاب في شرعنة .الدیني أو الجنسي

.باختلافھمالاعترافبعدم الرمزیة على الآخرالھیمنة 
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المختار السوسي أو الصدمة الثقافیةمحمّد

إن النزوع إلى استصغار الآخر من خلال وسمھ بنعوت قدحیة لا 

، ةكبیردرجةیقتصر على الثقافة الشعبیة، بل یطول الثقافة العالمة بدورھا ب

وفي ھذا .الاختلافحیث تنشر الثقافة العالمة خطابا اقصائیا بنفي حقّ 

)1992انظر مؤلفھ (ل لشرعیة الاختلاف نستحضر تحلیل علي أملیالسیاق، 

الرمزیة ضدّ سلطةمارست الالتيھیمنةالمالتیارات النخبویةمنتقدا 

.الإسلامیة-الثقافة العربیةتاریختیارات أخرى في بعض مراحل

ف ھو توضیح الصراع المفصل من المؤلّ الھدف المتوخى من ھذا

المختار السوسي محمّدبین الھیمنة والاختلاف، مركزین على نموذج 

من الشخصیات البارزة وثیق الصلة ومقاربة ھذا الصنف).1963–1900(

تتقن بھاالتيیاتكیفالاستیعاب إدراك مدى یساعد علىھ بالموضوع، لأنّ 

ففي صراعھ من أجل الھیمنة .تلافلعبة الھیمنة والاختدبیرالذات 

عبر خاصّةعتھ الیصل المرء إلى حد فرض نفسھ داخل جماالرمزیة، 

ھ قد یقوم كما أنّ .نة، أي رأسمال الثقافة المركزیةمراكمة المعرفة المھیمِ 

ز ، باعتباره إستراتیجیة للتمیّ لا بثقافة الھامشباستثمار الاختلاف، ممثّ 

,Boukous)انظر(نفسھا الجماعةاخل د 1999a.

المختار السوسي نموذجا متمیزا، محمّدوفي ھذا المضمار، یمثل 

مثالیة للمثقف المنحدر من جھة ھامشیة وبالنظر إلى كونھ شخصیة بارزة 

موقع الإنتاج الرمزي ، والذي خصص إنتاجھ الثقافي لتبیان سموّ )سوس(

بالھامش، وذلك من قلب النسق المرجعي الذي تمثلھ الثقافة العربیة 

المفارقةعلیھ أن یواجھ سؤال تدبیر وأمام ھذه المفارقة، كان .الإسلامیة

جیدا وحتى نستوعب.فكره وممارستھ بعینھابین الھیمنة والاختلاف، في

المختار السوسي، سنعید قراءة مقدمة مؤلفھ محمّدالبنیة الضمنیة لمسار 

ي، الوضعیة المؤثرة ، حیث یلامس، باستبصار نموذج"معسولال"الضخم 

غرب، مالتي خلفھا العدوان الاستعماري باللأزمة الھویة والصدمة الثقافیة
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بالأمس كنا نعیش حیاة سعیدة في عزلة تامة عن "و:حیث یكتب ما یلي

فقد كنا نحیا في بیئة تكاد لا (...)الجھات العالم بموانع طبیعیة من كل

تمت إلیھا ھذه البیئة الجدیدة بأي لون، كما في دین، وفي عادات، وفي 

ثم ھا نحن مندفعون إلى .في مقاییس، وفي أوضاعھیئات، وفي أفكار، و

لكن ماذا حدث بین الأمس (...)ما یعاكس كل ما ألفناه على خط مستقیم 

في ھذا الیوم دھم علینا الاستعمار بخیلھ ورجلھ، بلونھ وفكره، (...)والیوم 

بسیاستھ ومكره، بحضارتھ المشعة، بعلومھ الحیویة المادیة، بنظامھ 

ملھ المنتجة السریعة، بكل شيء یمت إلى الحیاة الواقعیة العجیب، بمعا

فوقع لنا كما وقع لأصحاب الكھف یوم رجعوا إلى الحیاة، فوجدوا (...)

حاذقا ...وحین كان المغرب (...)كل ما یعرفونھ قد تغیر تغیرا تاما 

سریع التطور مندفعا إلى كل ما یروقھ، أقبل بنھم شدید على التھام كل ما 

فإذا بأمثالنا نحن الذین نعیش في (...)ه الحضارة الغربیة العجیبة في ھذ

ھـ، قد كدنا نكون غرباء في 1330شرخ شبابنا في المغرب المستقل قبل 

فقد حرصنا (...)ھـ 1375طور شیخوختنا في المغرب المستقل من جدید 

(...)على أن نسایر العصر، فنحاول أن نجمع بین محاسن أمس والیوم 

بنا نكاد نعیش الآن على ھامش الحیاة العادیة التي اندفع إلیھا ھؤلاء فإذا 

وأعظم ما نتھم بھ .الذین یملكون ناصیة الحیاة الاجتماعیة بعد الاستقلال

وثانیھما التفریط في المحافظة ...شیئان، أحدھما التفریط في المثل العلیا 

لاستقلال إذا لم ولیت شعري لماذا نحرص على ا(...)على اللغة العربیة 

في أسس دیننا الحنیف؟ الجماعةتكن أھدافنا المحافظة على مثلنا العلیا 

والمحافظة على ھذه اللغة التي استمات المغاربة كلھم، عربھم وبربرھم، 

(في جعلھا ھي اللغة الوحیدة في البلاد ،المعسول،المختار السوسيمحمّد"

).40.، ص1960مقدمة الجزء الأول، 

المركزي لدى المشروعأنّ "المعسول"یتجلىّ من خلال مقدمة 

الھویة العربیة الإسلامیة التي العودة إلىالمختار السوسي ھو محمّد
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اً موطنتظلأن سوس مشدّداً ،ةبارز صفةبي نظام الاستعمارھاجمھا ال

ن مكفاءة لا یقلوّنلإشعاع الثقافة العربیة الإسلامیة، وأن العلماء البدویین 

نظرائھم بفاس ومراكش والرباط في میادین العلوم الإسلامیة والثقافة 

المختار السوسي حول بدویتھ وبداوتھ، محمّدوالحقیقة أن خطاب .العربیة

المدنیین ب في علاقتھتناقضات تعارضات، أو بالأحرى  مبني على

حواره المتخیل مع راجع(من فاس وأیضا من القاھرة  ةخاصّ  المنحدرین

ومن جھة أخرى، فھو ).240-217:ص.1"الإلغیات"طھ حسین في كتابھ 

عن شعور من أھل عشیرتھ، معبّراتجاه المتعلمین البدویینمغتر بعلمھ

ولمزید .من ساكنة منطقة سوس"الأمیة"بالسمو غیر المقنع تجاه القواعد 

أمازیغیا، تنعتھ المختار السوسي كانمحمّدمن التوضیح، نضیف أن 

(بفقیھ الأجرومیة"النخب المدینیة  ، بینما تنعتھ )علال الفاسي خاصّة"

وفي ذات الحین، فھو ینعت ".العلماءبعالم"النخبة التقلیدیة في سوس 

وھذا التمثیل .من قبل الحركیین الأمازیغالأمازیغي المستلبفبالمثق

.حة للمختار السوسيعلى الوضعیة غیر المریبشكل بارزالثلاثي یدل 

مسار ھذه الشخصیة وفي أفق توضیح ھذه المفارقات، سنحاول إدراك

.بالعودة إلى سیرتھا الذاتیة

"إلْغْ "ولد بقریة .المختار السوسي توجھ متفرد بكل تأكیدمحمّدكان ل

ینحدر من عائلة صوفیة، فأبوه فھو .بسوس الواقعة جنوب غرب المغرب

وبعد فقدانھ لوالده، تربى .الزاویة الدرقاویةعلي بن أحمد ھو مؤسس 

بالمدارس المجاورة لقریتھ، لیتسلق سلالم المعرفة العربیة الإسلامیة 

بمراكش، حیث كان یتابع دروس ي الالسائدة في تلك المرحلة على التو

، وفاس )1923–1918(العالم السلفي أبي شعیب الدكالي، بمعھد ابن یوسف 

بن العربي العلوي بالقرویین محمّدى ید العلامة والسلفي التي تتلمذ فیھا عل

شعیب بشیخھ أبي، والرباط التي التقى فیھا مرة أخرى )1928–1924(

وعندما أنھى مشوار تكوینھ التعلیمي استقر ).1929–1928(ي الالدك
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دكالة، ببابالخصوصیةتعلیم في مدرستھبمراكش، حیث مارس مھنة ال

كما مارس .ومعھد ابن یوسفبزاویة الرمیلة بمراكشالأمرتعلقّیو

.الدعویة في مجموعة من مساجد مراكش والحوز والبیضاءكفاءاتھ

وبالموازاة مع نشاطھ الثقافي، كانت لھ ممارسة سیاسیة مكثفة، وھو ما 

، 1945حتى سنة  1935من سنة "إلیغ"جعل السلطات الاستعماریة تنفیھ إلى 

.1954و1952قرب تنجداد ما بین سنوات "نكردوسأغبالو "وإلى معتقل 

ثم وزیرا ، 1957و 1956وبعد الاستقلال، عین وزیرا للأوقاف ما بین سنتي 

على  1963في ذلك المنصب حتى توفي سنة ظلّ یعمل.1957للتاج سنة 

المختار السوسي في وسط نخبوي، كان محمّدنشأ لقد .إثر حادثة سیر

جھتھ، وھي الجھة من فلاحيكتلة الأمیین منمغترا بتفوقھ الثقافي على 

وھذا .بعدُ نھا لم تدخلھا أنوار الحضارة العربیة الإسلامیةالتي قال عنھا إ

مؤشر على نوع من التغریب النفسي والثقافي، حیث یتحدث المؤلف عن 

وھذا .سوس بمسافة نقدیة لافتة للنظرعشیرتھ، أي أھل إلغ وسكان

المختار السوسي لم یخص ثقافة ولغة محمّدده كون ظ یؤكّ الموقف المتحفّ 

ُ تھ الأصلیة إلا مكانة ھامشیة في الأعمال الصادرة لھوأدب ملّ  أن ، علما

، وتراجم وطقوسھاوعاداتھا "إلیغ"المختار السوسي خصص لبلدتھ 

."المعسول"ي من علمائھا الجزأین الأول والثان

المختار السوسي تجاه محمّدكیف نفسر التباعد الملحوظ في خطاب 

الناطقة  عةمجموالثقافتھ الأصلیة؟ ھل ھي إستراتیجیة قناعیة لانتمائھ إلى 

بإستراتیجیة مظھریة بھدف الأمر على الأرجحتعلقّالأمازیغیة؟ ھل یب

تقدیم نفسھ لقارئھ باعتباره غریبا عن الثقافة الأمازیغیة؟ إن القارئ 

المختار السوسي لا یمكن أن ینحاز بسھولة لا إلى محمّدالمتفحص لعمل 

فرضیة التقنع، ولا إلى فرضیة التصنع، حیث یعثر المتتبع في كتاباتھ، 

على صفحات تشھد على ،"المعسول"في الجزء الأول من  خاصّةو

بالأدب، فإن تعلقّوفي ما ی.معرفتھ الدقیقة بالثقافة الأمازیغیة المحلیة
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یروي )232:ص("المعسول"فمثلا، في .مؤشرات متناثرةالقارئ یكتشف 

بتفصیل لقاءه بالشاعر الأمازیغي ابن إلیغ الذي أعجب بشعره، حیث كتب 

"عنھ في السیاق نفسھ، ".بلیغا سمعت من فم الشاعر الأمازیغي شعرا:

الجزء "المعسول"انظر ( يیوضح عالمنا أنھ یعرف بدقة الشعر الأمازیغ

).171–170، ص 15

(خلال جزولة"وفي كتابھ  المختار السوسي محمّد، ینشد )101:ص"

بیتین للشاعر سیدي حمو الطالب، وھذا یعني طبعا أن المختار السوسي 

وجعلھ اھتمامھ .یحفظ عن ظھر قلب أبیاتا لكبیر شعراء تاشلحیت

إلیغ قدیما "كتابة ثمانیة أبیات في كتابھ یعیدبالموروث الشفھي إلى 

عسول معلومات م في المقدّ كما حول السیرة النبویة بالأمازیغیة، "وحدیثا

دقیقة حول الترجمات الشعریة لبعض الأعمال العربیة، مثل العبادات 

، الذي ترجمھ والده إلى "الأمیر"و"الحكم العطائیة"ووالسیرة النبویة

المختار السوسي أیضا محمّدواھتم ".نور الیقین"تاشلحیت، وكذا كتاب 

ثلاثین صفحة  يحوال"المعسول"حلیة، حیث خصص في بتجمیع الثقافة الم

لعادات وطقوس الفلاحة والزواج والولادة والختان والمواسم )62إلى 29(

أعمال الحدید والصناعة ووالأعیاد الدینیة والأطعمة والممارسات السحریة

وقد أورد كذلك لعب الأطفال والكبار .والجلد والخزافة والنسیج، الخ

كیولوجیة، خصوصا والآثار الأروالأمثال والألاعیب والطب الشعبي

وقد أعاد ھذه المادة .مصنع السكر والقانون العرفي، الخو"أكادیر"صن حِ 

أخلاق ":بكثیر من التفصیل في كتیبین لا یزالان مخطوطین، الأول عنونھ

، وھو تصنیف للعادات والتقالید السوسیة، واضعا لھ "وعادات سوسیة

طائف ق: "والثاني ".حدیث سیدي حمو"عنوانا فرعیا أكثر أھمیة، وھو 

، وھو مجموعة من القصص والحكایات، حول الحیاة الاجتماعیة "اللطائف

بعض العادات وخدع الفقھاء  خاصّةعرض فیھ مواضیع مختلفة،  ؛بسوس

والھدف .الطلبة والنزاع بین العقلیات الأوروبیة المدینیة والقرویةو

اعتبار الكتابة في "ھو ،قال المؤلف، حسب ماالمتوخى من ھذا الكتیب
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ویلحق بھما ."أساسیة بوقائع ثقافیة واجتماعیةالآن نفسھ متعة، ومعرفة 

الذي یدل عنوانھ على كونھ كشكولا من "جوف الفراء"كذلك المخطوط 

الأدبیات والقصص والمناقب التي جمعھا من مصادر مختلفة مكتوبة 

  .ةشفھیو

المختار السوسي كذلك مخطوطین بالأمازیغیة، محمّدف وقد خلّ 

وھو ما یوضح بلا ریب، لیس فقط فضولھ .ألفھما بنفسھ بلھجة تاشلحیت

العلمي للثقافة الأمازیغیة، ولكن على وجھ الخصوص، انخراطھ في ھذه 

الألفاظ العربیة في الشلحة "الأمر بكتیبن، الأول ھو تعلقّی.الثقافة

، وھو معجم یتضمن الكلمات العربیة التي انتقلت إلى تاشلحیت "السوسیة

، وھو "مترجم الأربعین النوویة"والثاني .مدخلا معجمیا1248بمجموع 

المختار محمّدترجمة بتاشلحیت لأحد أعمال الإمام النووي، ترجمة قام بھا 

.السوسي بطلب من أختھ التي تجھل اللغة العربیة

ي متفتح نوعا ما على المختار السوسمحمّدنلاحظ، إجمالا، أن 

قیاسا بوجھة نظر النخبة العالمة التي تضفي طابع الشرعیة ،لیةالثقافة المح

ومن جھة أخرى، بابتعاده عن .ریاحصعلى الثقافة العربیة الإسلامیة 

ظ، تمكن من جمع ودراسة الثقافة المحلیة في تجلیاتھا الفكر المحاف

بحصره حین حاول العلماء والفقھاء كبت الاھتمام بالموضوع المختلفة، في

المختار السوسيوبھذا تمیز العلامة.فیھفي سرادیب التجاھل وألامّفكّر 

عن أصحابھ العلماء الذین یعتبرون، ببساطة، أن ثقافة العامة، سواء منھا 

مازیغیة أو العربیة العامیة، ما ھي إلا لمامة من الخرافات والتدجیل، الأ

.لخوض في مواضیع تبدوا تافھةوأن العالم لا یمكنھ إلا أن یترفع عن ا

 في البحثھو نوع من،إذن،ھتمام بالثقافة المحلیة بالنسبة لعالمنافالإ

الأصالة، في مقابل التوجھ العام لنخبة تلك المرحلة التي كانت الھیمنة فیھا 

المختار محمّدبید أن تأكید ارتباط .للثقافة العربیة الإسلامیة التقلیدیة

مفاده أنھ من رواد الفكر السوسي باختلافھ، یجب ألا یقود إلى سوء فھم
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لحركة الأمازیغیة من المفكرین التاریخیین لأو بالأحرىالأمازیغي، 

,Boukousانظر (المعاصرة بالنسبة لعامة المحللین، فإن عالمنا كان ).1995

مقتنعا، قبل كل شيء، بسمو اللغة والثقافة العربیتین، تلك اللغة التي 

.اختارھا الله تعالى لینزل بھا القرآن الكریم، وھي كذلك لغة الأدب بامتیاز

المختار محمّدفكر من ثوابت ثابتا  أن ھذا المعتقد،نوغني عن البیا

السوسي، كما ھو الحال بالنسبة للنخبة المغربیة في مغرب ما قبل 

واسع في فكر النخبة لشكالاستقلال، بل لا یزال حتى الآن منتشرا ب

).1977انظر العروي، (المثقفة الحالیة 

خلاصة

السوسي المختار محمّدالمفارقة البارزة في خطاب ھكذا یبدو أنّ 

بین ھویة أولیة سابقة، مرتبطة بالمحلیة والھامش، أي جاذبھناتجة عن ت

سوس وثقافة الزاویة، من جھة، وھویة لاحقة مرتبطة بالوطن، والعروبة، 

ویظھر أنھ لا یتوفق دائما في تدبیره لھذا .والإسلام، من جھة أخرى

ور یتمخض عن ھذا القلق شع، حیث الصراع الداخلي من خلال خطابھ

شعور بالتفوق في علاقتھ بالمقربین منھ، وشعور بالدونیة في ، فھو مفارق

المختار السوسي محمّدبعبارة أخرى، إن .علاقتھ بالنخب العربیة المدینیة

ُ كان متأرجح تمسكھ بالسلطة یمثلھبین موقفین متناقضین، أحدھماا

خر یكمن الرمزیة في علاقتھ بمحیطھ الأول، ونخبة بلدتھ السوسیة، والآ

.في إصراره القوي على الاختلاف الجوھري في علاقتھ بنخب المدینة
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تمھید

لقد درس عدد غیر یسیر من المھتمین الغربیین ثقافات الشعوب 

المستعمرة، ولا یزال الدارسون المعاصرون یعتدون بأعمالھم في بعض 

المنحدرون من قلب ھذه الشعوب أنفسھم، جوانبھا، بل الباحثون المحلیون، 

یعتمدون تلك الدراسات في أبحاثھم إن على مستوى المتون المدونة أو 

وبقدرما یثمن ھؤلاء المحصلة .مستوى بعدھا التاریخي أو الإثنوغرافي

المعرفیة لتلك الدراسات، بقدر ما یسجلون بانزعاج ملحوظ الأحكام القیمیة 

ل تراث الشعوب، فیعزون ھذا التحامل إلى التي یصدرھا الدارسون حیا

نزعة دعاة الثقافة العالمة لرفع شأن أقوامھم وثقافتھم على حساب الأقوام 

ي أقل قیمة ھأن الأدب الشعبي الشفكذلككثیرا ما یعتقد.الأخرى وثقافتھم

مستنسخة ردیئة و ةشفھیمن الأدب المكتوب، وكثیرا ما تقدم نصوص 

تصحیح جانب ا المبحثھذفي حاول نس. الاعتقادكحجة على صحة ھذا 

من خلال إبراز أھم مظاھر العمل الشعري التي تنمحي ،من ھذه القولة

ي عبر أنماط الاستنساخ الكتابیة أثناء عملیة ھعندما ینقل الأدب الشف

علیھا ھي العناصر النظمیة، یتم التركیزوالمظاھر التي س.التدوین

من الأدب  اعتمد متننوسوف .والإیقاعبرمنھا التنغیم والن خاصّةو

.لھجة تاشلحیتمنالأمازیغي

في ھذا السیاق، یروم ھذا المبحث طرح بعض تمظھرات إشكالیة 

الھیمنة والاختلاف في ضوء اشتغال آلیات السلطة الرمزیة، المتمثلة في 
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التي تجعل من مادّة ثقافة الھامش موضوعاً لھا، والتي قد المعرفة العلمیة 

.تفضي إلى تبخیس ھذه الثقافة

السلطة الرمزیة والإثنومركزیة الثقافیة

في إطار ھذه الإشكالیة، یتوخى ھذا المفصل من المؤلف معالجة 

المركزیة الثقافیة من خلال أھم مصدر تاریخي للأدب -ظاھرة الأوروباویة

»الأمر بكتاب تعلقّالأمازیغي، وی Essai sur la littérature des Berbères لـ   «

Henri Basset ولا تكمن القیمة التاریخیة للمؤلف في .1920الصادر سنة

فحسب، بل فضلا عن ھذا كونھ یمثل أول دراسة عامة للأدب الأمازیغي 

ا الوحدة العمیقة تتمثل ھذه القیمة في أطروحات مفادھو.فلھ قیمة معرفیة

تقاسم الإنتاج فضاء مترامي الأطراف، من جھة، وللأدب الأمازیغي عبر

الأدبي لضفتي البحر الأبیض المتوسط في المواضیع والتیمات الثقافیة 

یتمیّز المؤلفّ بخلفیة وأخیرا ولیس آخرا، ،الأساسیة، من جھة أخرى

من حیث أسالیبھ تجعل من الأدب الأمازیغي نتاج عقلیة بدائیةإیدیولوجیة

.ومضامینھ

.Hإن إعادة نشر كتاب Basset"یجد "لأدب البرْبريبحث في ا

، حتى أیامنا ھاتھ المدخل لمثّ ، من جھة، في كونھ لا یزال یاتھرمبرّ 

على  عكسف یالمؤلّ فالمستفیض في الأدب الأمازیغي؛ ومن جھة أخرى، 

د مرحلة من تاریخ معرفة ثقافة المغرب الكبیر، والتي تمثل فیھا نحو جیّ 

بدایة القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرین مرحلة قمة 

ت البعثات العلمیة الموجھة لمعرفة الفضاءات لمثّ وقد .ازدھار الاستعمار

والشعوب المرشحة للاستعمار تمھیدا للغزو العسكري، وھو ما یفسر كثرة

ولھذا الغرض،".ما وراء البحار"الدراسات حول لغات وثقافات شعوب 

تمت تعبئة المؤسسات، والوسائل اللوجستیكیة، والأطر لإنجاز ھذا 

اد العلم في المرحلة ومن بین روّ .المشروع السیاسي والاقتصادي
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لشكمین برین، وعلماء مدعّ الاستعماریة، نجد ضباطا ومترجمین، ومبشّ 

.Hویعتبر.قوي Basset)1926-1892(الدراسات دین لھم أحد ھؤلاء الذین ت

، حیثھ ینحدر من عائلة من منطقة اللورینإنّ .الأمازیغیة بالشيء الكثیر

على ثقافة شعوب ادجیّ ، مطلعاAndré، وأخیھ Renéكان إلى جانب أبیھ 

وقد اشتغل باحثا، وأستاذا بكلیة الآداب بالجزائر، ومدیرا .المغرب الكبیر

كما . مساعدا بالمدرسة العلیا للغة العربیة واللھجات الأمازیغیة بالرباط

.العربیة والأمازیغیةتعاطى بحماسة، للدراسة الإثنوغرافیة، 

Essai«:عندما ظھرت الطبعة الأولى من كتاب  sur la littérature des

Berbères«  د في عصره، كانت الدراسات مجدّ وھو عمل رائد و، 1920سنة

صة لوصف بعض مونوغرافیا مخصّ نتاجیسّر إمة بصیغة تالأمازیغیة متقدّ 

یة الأدبیة التي النصّ الجماعاتالبنى النحویة، و المعاجم المزدوجة، و

لكن ما كان ینقص ھذه الدراسات، ھو .تشمل مختلف الأنماط اللھجیة

ذلك تجمع المعارف المتراكمة، لذا جاء ھذا الكتاب لسدّ أعمال تركیبیة 

.الفراغ في مجال الأدب

ظھ في التوطئة، مشدّدال تحفّ سجّ قد ف ؤلِّ وعلى الرغم من كون الم

كذلك ھواة بل یستھدف صین، للمتخصّ  ریاحصھا على أن كتابھ لیس موجّ 

، ومنطقة إفریقیا الشمالیة، فإنھ یجب أن نسلم "الفلكلور"أو الشعوبثقافة 

الإطلاع على ھذا من قبیل التواضع فقط، بدلیل أنظ كان بأن ھذا التحفّ 

في حقلحتى في أیامنا ھاتھ، یعد ضروریا لكل باحث یشتغل،الكتاب

مجموعة من  ثمّةكانت فقبل صدور ھذا العمل، أمّا .الأمازیغيالأدب

النصوص التي تم تجمیعھا في أماكن مختلفة في مجال الأمازیغیة، لكن 

، في أغلب الأحیان، بنصوص تقدم باعتبارھا متونا مفیدة تعلقّالأمر ی

بنصوص تدرس لذاتھا تعلّقلم یكن الأمر یف ،لدراسة نحو الأمازیغیة

نظیر لجمالیة جھود التمأن ، وغني عن البیان،قیمتھا الأدبیة إلا نادرالو

.الأدب الأمازیغي كانت أكثر ندرة
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في إطار الشروط التاریخیة والعلمیة لتلك المرحلة، وانطلاقا من 

…Essai:یقدم كتاب، حصیلة أولیة في مجملھا تركیبا تصنیفیا لحالة أدب "«

لذا یعتبر المؤلف مدخلا قیما لمجال معرفي بكر .لم یكن معروفا جیدا

:نھ، یمیز المؤلف بین ثلاثـة أنماط من الإنتاجمن حیث مضمو.وخصب

وكثر ھم .والأدب القانوني، والأدب الإثنوغرافيالمكتوب،الأدب

ن الذین اعتمدوا ھذا التصنیف كأرضیة أولیة لدراسة تنوع مصادر الدارسو

بخصوص .ھذا الأدب، ووظائفھ الثقافیة، والاجتماعیة، ومواقعھ الإنتاجیة

نصوصا دینیة مؤلفة بالحرف العربي یتضمن أساسالأدب المكتوب، فھوا

ولكن أغلب الظن .عشر عیعود أغلبھا إلى القرون السابع والثامن والتاس

لذا .وتم إتلافھاتم تألیفھا من طرف النخبة الأمازیغیةأن أعمالا سابقة قد 

بعض المصاحف الموروثة عن  خاصّةلم یصلنا منھا سوى النزر القلیل، 

، وترجمات "العقائد الإباضیة"والغماریین والاتفاقیات والبرغواطیین

"المرشدة"مصنفات وأعمال بعض الفقھاء، مثل المھدي بن تومرت كـ 

، بالإضافة إلى "وبحر الدموع"، "الحوض"، وكتابيْ أوزال "التوحید"و

.الوحیدة المتوفرة كاملةعاتمجموال، وھي گبعض أعمال أستاذه أزنا

.Hن والجدیر بالذكر، أ Basset یعزي غیاب مؤلفات حول الأدب

"بدائیة"بھذا الجانب من التراث إلى المغربیة وعدم اھتمام النخبة

شعبا بدون "الأمازیغ، فیصف الجماعات التي أنتجت ھذا الأدب باعتبارھا 

"ویمثل إصدار كتاب أدبي بالنسبة لھم أمرا بدون جدوىتقالید تاریخیة،

یمنع ھذا الحكم القاسي من الإقرار بأن الفقھاء ولكن لم ).45:انظر ص(

قد مھروا في مجال آخر من الإنتاج الرمزي، وھو الأدب القانوني، أي 

إنھ قانون تشریعي .، وإن كان جلھ شفھیا"أزرف"القانون العرفي المسمى 

والجدیر .في مجال تدبیر الموارد الطبیعیة، والتنظیم الاجتماعي والسیاسي

ظھ بخصوص جودة ھذا الشق من التراث ل تحفّ ؤلف یسجّ أن المبالذكر
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سیكون من الخطأ النظر إلیھ ":الأدبي الأمازیغي، حیث یكتب بصدده

).62.نفس المرجع، ص"(باعتباره عملا واعیا، فریدا في التشریع

، إذ "…Essai"أما الأدب الشفھي، فھو وارد في جزء مھم من كتاب 

في الإنتاج الأدبي الأمازیغي مع الممّیزمكوّنیعتبر المؤلف أنھ یمثل ال

فالنثر .الأجناس الشعریة والأجناس الأدبیة خاصّةاختلاف أجناسھ، و

متنوعة، منھا الصنف الغرائبي والطریفيیتكون من حكایات من أصناف

الأسطورة التاریخیة والدینیة منالأسطوري،الصنف والحیواني وكذا

ة المتلقاة تنقل شفھیالمؤلف، فإن الروایة الوبحسب .والقداسیة والتفسیریة

، كما ھو الحال بالنسبة إلى "البرْبرِ "دون مجھود إبداعي، حیث یبدو لدى 

، أن الإبداع في مجال "أنصاف المتحضرین"، وحتى "البدائییـن البدویین"

الأدب شیئ لا یستساغ ذھنیا، إذ الذي ینشد متنا نثریا لا یمكن إلا أن یقتبس 

نفس (لذا، فالسمة البارزة في الأدب وغیره ھي التقلید .من السلف

لیقول إنھ أكثر ،ثم یعرج المؤلف للحدیث عن الشعر).78.المرجع، ص

من النثر عند الأمازیغ، وھو من الأجناس المتمیزة بتنوعھا جودة

، تنضّامت، گإزلي، أورار، أمار:منھا الأصناف التالیةووأصالتھا، 

من ھنا، فھو .أنھ نتاج إبداعي فردي،یاتھخاصّ ومن .تایفارت، أحال، إلخ

ویستلھم الشعر .لى عكس الأصناف النثریةمتمیز بالتجدید والتغییر ع

موضوعاتھ من مصادر مختلفة من قبیل الحب والأخلاق والدین والحرب 

لم یتردد المؤلف في إصدار أحكام قاسیة على ،ومع ذلك.والھجاء والمنفى

إن القصائد الشعریة لا تمثل أصالة "لأمازیغي بقولھ التراث الشعري ا

ویستدرك بعد ".كبیرة، لا على مستوى الأفكار، ولا على مستوى التعابیر

أتفق أنھ یمكن أن یوجد في ھذه المحاولات عمل ذو جدوى "ذلك قائلا 

"، لیضیف"بالنسبة لعقلیات قلیلة المعرفة والثقافة البعض یبذل جھودا :

نجده لا یعدو أن یكون جمالیة في الأشعار، غیر أن كل ماكبیرة لإیجاد

).179المرجع نفسھ، ص ("سذاجة، وفیھ الكثیر من التلكؤ والصبیانیة
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الأمر باستنساخ تعلقّوی.الوحدات الصوتیة ذات الوظیفة التمییزیة في اللغة

تجریدي، حیث تؤدي فیھ الحروف المستعملة النظام الصواتي دون 

أما الاستنساخ  .خاصّةالالأصوات المتغایرة حسب اختلاف الإنجازات

فھو یحاول نسخ مختلف الوحدات الصوتیة ویتمیز ،(phonétique)الصوتي 

والكتابة، إذ بالمجھود الذي یقوم بھ الناسخ للتقریب ما أمكن بین الكلام 

،غیر أنھ.یحاول ظبط الخصائص الصوتیة للتغیرات اللھجیة والفردیة

تقریبیا، خصوصا یظلفھو ،مھما كان الاستنساخ وفیا ودقیقا ومفصلا

التنغیم مثل ،)suprasegmental(الأمر بالمظاھر المافوق قطعیة تعلقّحین ی

مائیة والتقطیع والنبر والإیقاع، ناھیك عن الحركات والإشارات والإی

أن والحال .يھا من المظاھر التي تصاحب الإنجاز الشفوغیرھ،والترتیل

منھا الوظیفتین التعبیریة  خاصّةوممیّزةالظواھر تؤدي وظائف لغویة ھذه 

كثیرا ما یسود الاعتقاد أن العناصر النظمیة یصعب حصرھا .والشعریة

ات في غیاب الوسائل التقنیة الملائمة والمعدمضبوطةوبطریقة منھجیة 

إلا أن الدراسات .لتحلیل ھذه الظواھر، من أدوات القیاس وغیرھا خاصّةال

نظام علاقات تعكسأن العناصر التعبیریة في الخطاب الأولى تثبت 

وقد یبدو أن الفوارق الدقیقة التي تحملھا النغمة ،مستقلة تحكمھا قواعد قارة

یمكن أن تسند إلى نفس الترسیمة مختلفة ن تأویلات دلالیة ألا حصر لھا و

,Boukousانظر(التنغیمیة 2009.(

ن ، لنؤكد أبتأویل النصفھيستنساخ الشلالننتقل الآن إلى علاقة ا

تتضمن حیثة، صرفي لیست عملیة تقنیة ھعملیة استنساخ النص الشف

كذلك مظاھر تعكس ذاتیة المدون، إذ لیس ھذا الأخیر مجرد تقني ینقل 

على  ة تؤثرولغوی ةوثقافی ةاجتماعیذو انتماءات بل ھو فاعل ،المنطوق

سلمنا أن تعویض الأصوات بالرموز لا نحن وإذا .عملھ أثناء الاستنساخ

عقیدا بسبب یطرح إشكالا منیعا، فإن ترجمة الظواھر النظمیة تبدو أكثر ت

، (.)النقطةعلامات الوقف ومنھا مثل قصور الرموز المستعملة عادة 

علامة و،)؟(ستفھام لإعلامة ا، و)؛(فاصلة النقطة ، وال)،(فاصلة وال
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ویلات أل تفإن ھذه الرموز قد تؤوّ ،وفضلا عن ذلك.إلخ،)!(تعجب ال

قد تؤدي معنى ،مثلا ،فعلامة الاستفھام.متباینة بل وأحیانا متناقضة

أو ،أو الاستفھام غیر المباشر،أو الاستفھام الإیجابيصرف،الاستفھام ال

.ألخ،شبھ استفھام

من أجل توضیح ما سلف، سنقوم بتمرین مفاده الوقوف على بعض 

ولھذه الغایة، . ةشفھیالاحترازات المنھجیة الضروریة حین نعالج المتون ال

الأمر تعلقّ، وی"بباقشیش"لفارس المدعونعطي مثالا نقتبسھ من سكیتش س

وھم في مساومة حول أجرة العمل، ،بلوحة تصور عاملین فصلیین وملاكا

):1977انظر بوكوس (إذ وضع الملاك السؤال التالي 

])بالعامیة(شحال عطاوكم ؟ [؟مناشك أد أون فكان-

حسب الترسیمة التنغمیة ،ةتعدّدفھذا السؤال قابل لتأویلات دلالیة م

ھا جمیعذلك أن الاحتمالات التأویلیة التالیة على سبیل المثال ،للجملة

فة، استفھام برنة عنیفة، یاستفھام بدون تضمین، استفھام برنة أل:واردة

ي درجة التبالھذه التأویلات تصوّریكون قد .الخ، استفھام برنة ساخرة

زالة من أجل إو ؛نوع من الغموضن أن علامة الاستفھام مشحونة ببیّ ت

من مناصلا  تحدیداو، ة للنصتاملابد من اللجوء إلى القراءة ال،اللبس

.معرفة المحیط الثقافي اللغوي للمجتمع المعني بالأمر

یتجلى من المثال السابق كذلك مدى اتساع مجال التأویل ورھاناتھ 

،التأویل في غایة التعقیدعملیة یتضح إذن أن .انطلاقا من النص المستنسخ

إذ یجب حصرھا على مستویین، مستوى ترمیز النص ومستوى فك رموز 

أي ،ن بسلطة التأویلیالمعنیتحكم كما یتعین ضبط المجالات التي .النص

ویتعین كذلك الفصل بین .على مستوى فك الرموز،المستنسخ والقارئ

یة قارئ النص ووضع،قارئ النص المستنسخ، أيوضعیة مفكك الرموز

واجھ یھفإن ،إزاء نص مترجمیجد نفسھ  ماحینالمحللالمترجم، علما أن

تعقید ضاعف منتداخل وتشابك مستویات الترمیز وفك الرموز، مما ی
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مضطر لتأویل إنتاج المطاف، في نھایة ھ،نظر لكونبالعملیة التأویل 

.مستعمل ومن الدرجة الثانیة، إذ لیس ھو بالنص الأصلي

النظم

لنتمعن الآن في الكیفیة التي یتم بھا تأثیر النظم على بنیة النص 

محمّدللشاعر "تازویت"قصیدة في  لنبدأ بظاھرة النبر.ي ووظیفتھھالشف

:ومطلعھا،وي، وھي من غناء عموري مباركاالمست

)1(

أیتھا النحلة أود مصاحبتكتازّویت نرا نیكّ دیم أنمون 

لنستیقظ باكرا مع رداد الصباحأدّ ننكر زیكّ غوزوزو 

ϳΟ˷�ΩϳΑ˷ϧونقطف زھورا بیضاء نسحقھاضیت ژؤملیل نـ

لنصنع منھا رحیقا رائعا نقتسمھنسكر تامّنت ئشوان نبضوتّ 

ونحلي بھ لسان كل واحد�έϛϧోϥΎϳ�ϥΎإلسنسّیمیم ئسّ 

یكون علاجا لكل علیلین مدّن زوند أسافار ئجیجّ 

كلمة من البیت الأول قابلة للتركیز بواسطة التأكید من الملاحظ أن كل 

التاليحیث یصبح بالإمكان إنجاز وتأویل البیت على النحو ،النبري

:التأكید النبرينیة بعیشیر الخط المرسوم إلى الكلمة الم:ملحوظة( (

)2(

نرا نیكّ دیم أنمون تازّویت

نیكّ دیم أنمون نراتازّویت 

دیم أنمون نیكّ تازّویت نرا 

أنمون دیمتازّویت نرا نیكّ 

أنمونتازّویت نرا نیكّ دیم 
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الإنجازات توفر على الأقل خمس یتضح من خلال التمثیل أن

تؤدي ھذه الإنجازات الصوتیة النبریة تدقیقات دلالیة ذات حیث قراءات

مؤشر خطي أو رمزي لا وجود لأي إلا أنھ ،قیمة من الوجھة الإنشائیة

وھكذا فإن مجالا واسعا .المستنسخطبیعة التنبیر في النصیدل على

على  للاعتباطیة المحتملةالتاليو،للتصرف یبقى لاجتھادات القارئ

.المستوى التداولي بخصوص المعنى

التنغیم

أمام حیاد التماثل القطعي للنص یمكن للقارئ أن یقوم بتأویلات مختلفة 

النص واختلافھا والمتضمنة فيدلالیةالصوتیة والكمونات التعدّدلنظر بال

تتحكم في ھذه مفارقات في المنحنى الصوتيإضافة إلى ھذا، فإن .بعینھ

:مرھونة بالعوامل والثوابت التالیةحیث ھيالكمونات

  اأم خفیضاحادقد یكونالسلم الصوتي-

الفرق بین مستویات التنغیم-

اصاعد[أو مقعدا ]ا ھابط/اصاعد[یكون بسیطا قد المنحنى اللحني-

]اصاعد - اھابط[ثم ]ا ھابط–

قصیرةأوطویلة قد تكونمدة المنحني-

ضعیفةأوقویة قد تكون:شدة المنحنى-

:ھلنتأمل الجملة الأولى من، سكیتش فارسوعودة إلى 

]؟محمّدھل تود الذھاب إلى السھل یا [موحمادّ، تریت أزاغار؟
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خذ عدة منحنیات لحنیة حسب بنیة الشبكة بإمكان ھذه الجملة أن تتّ 

، ھا العوامل السالفة الذكر، وھكذا نحصل على المنحنیات التالیةلمثّ التي ت

حیث یؤدي المستوى الخطي المنحنى الانبري، والمستوى الفوقي المنحنى 

:الصاعد، والمستوى التحتي المنحنى الھابط

محمّاد، تریت أزاغار)1(

تریتمحمّاد )2(

أزاغار

محمّاد)3(

تریت

أزاغار

أزاغار)4(

تریت

محمّاد

محمّاد)5(

تریت أزاغار

تریت)6(

محمّاد

أزاغار

ھي ، والدلالات الممكنةمنحنىحسب اللةدلاولكل من ھذه التماثلاات 

:على التوالي

استفھام متعادل بدون تضمین-
استفھام مع دعوة -
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استفھام مع التركیز على الكلمة الأخیرة-
استفھام مع الأسف-
استفھام مع عتاب متساھل-
استفھام مع زجر-

الإیقاع

في  بارزاعنصرا كوّنالإیقاع بدوره یبإیجاز شدید، یمكن القول إن 

في الأدب یتجلىو.خاصّ إذ لكل صنف من الخطاب إیقاعھ ال،الخطاب

لنأخذ مثلا .وثیقلشكأن الإیقاع ونوعیة الخطاب مرتبطان بالأمازیغي

فإیقاع .من الحكایةالثاني و،من الأدب الدیني، الأول مستعارنموذجین

ھو إیقاع الترتیل، حیث الحركة بطیئة وشاملة ذو الطبیعة الدینیة النص 

أما إیقاع .وزاللأ" الحوض"قراءة ل ، كما ھو الحال بالنسبةومترنمة

،یكون تارة سریعا وتارة بطیئا، وتارة مسترسلا،فھو إیقاع مغایر،یةالحكا

).1977، انظر بوكوس(وتارة أخرى متقطعا 

 خلاصة

في ختام فحص إشكالیة السلطة الرمزیة من خلال ثیمتي الإیثنومركزیة 

.بعض الاستنتاجاتالثقافیة وسلطة الكتابة، نستخلص

مفید للباحثین المشتغلین على فھو عمل ، "…Essai"بالنسبة لكتاب ف

الأمازیغیة، والمتخصصین في التراث الشفھي، والقراء المھتمین عموما 

فھو یقدم معلومات أولیة حول أھم الأجناس الثابتة في .بالثقافات المغاربیة

الإنتاج الأدبي الأمازیغي، المكتوب والشفھي منھ، والمعروف في حدود 

یة المنھجیة، تمتح المقاربة المعتمدة من من الناح.بدایة القرن العشرین

طرف الكاتب، أساسا، من النقد الأدبي التاریخي والمقارن والوصفي، 

طبعا، یمكن .على دراسة موضوعاتیة إثنوغرافیةھ یركزإضافة إلى أنّ 

الوقوف عند بعض الثغرات في الكتاب، من قبیل غیاب تحلیل البنیات 

عدم استنباط البنیات العروضیة السردیة لبعض الأجناس النثریة، و
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ولكنھ، في حقیقة الأمر، من الطبیعي أن إجراءات من .للأجناس الشعریة

ھذا القبیل لم تكن مألوفة في زمن كانت فیھ المدرسة البنیویة لا تزال في 

لذا، موضوعیا، فإن ھذا المنحى النقدي قد یكون من باب .وضعیة جنینیة

ولكن، في المقابل، لا یمنع القارئ من إبداء .المفارقة والمغلوط التاریخي

.Hاستغرابھ للأحكام القیمیة التي تتخلل مؤلف  Basset إذ أطلق في عدد من ،

تفسیرا في ھذه الأحكاموقد تجد.الصفحات العنان لبعض الأحكام القدحیة

زمن الاستعمار وھیمنة إیدیولوجیتھ، والتي تتمثل في تقییم تبخیسي للإنتاج 

والرمزي للشعوب المستعمرة بإسقاط أنماط الجمالیة المھیمنة المادي 

لھذا نقرأ مثلا، بقلم الكاتب، الخلاصة .الأوروبیة على غیرھا من الثقافات

"الجوھریة الآتیة في قالب مجازي لقد ظل البربر في أسس المشروع، :

تاركین الأحجار مبعثرة، لإفتقارھم للمھندس الضروري، المؤھل الوحید 

(ا، وھو المخیال المبدع لضمھ .Hنفس المرجع ل " Basset179:، ص.(

وغني عن البیان، أن ھذا الحكم القاطع نابع من مناخ فكري غاب فیھ 

.مفھوما النسبیة والاختلاف

للعلائق وأداة للعنف الرمزي كالكتابة وبالرجوع إلى موضوع 

نخلص ،الشفويالموجودة بین الكتابة والنظم والتأویل في الأدب الشعبي 

:ةیثلاث ملاحظات رئیسإلى 

ي لن یفیدھیتبین بالملموس أن مجرد استنساخ النص الشفھا، أنّھ أولا-

 ؛ملك البنیات النظمیة للغة ھذا الأدبإن ھو لا یتالقارئ في شيء 

لبنیات العروضیة للأصناف الشاعریة لن القارئ الجاھل فإ وبالتالي،

على مستوىیتفادى أخطاءلا یمكن أن،بھذا الأدب خاصّةال

؛الإنجاز

الإلمام بالصیغ النظمیة ودلالاتھا من الضرورة بمكان ن أا،ھثانیو-

سواء على مستوى الإدراك ،يھلإسناد التأویل الملائم للنص الشف

ومھما كانت .شفھيالسمعي أو على مستوى الإنجاز الكتابي أو ال

فھي تبقى غیر ملائمة لترجمة الظواھر ،دقیقةخطّیةأسالیب الكتابة ال
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لذا، وجب .نجازلإالنظمیة باعتبارھا من خصائص الكلام أو ا

، إضافة إلى أن ات الأساسیة للخطاب الأدبيمكوّنالاستیعاب جدوى 

؛مشاكل منھجیة عویصةتطرح الظواھر النظمیة 

من خلال بعض النماذج المقتبسة من ،قد حاولتأنّني ،وآخرھا-

التي تكتنف عملیة مفارقاتأن أكشف عن بعض ال،الأدب الأمازیغي

علیة الكتابة اوفجدوى وبدون التنقیص من .شفھيتدوین الإنتاج ال

ُ معطى حضاریبوصفھا  من الملاحظ أن النسخ والتدوین ، فاإنسانیّ ا

بتجریدھا من مجموعة ة وتقلیصھا بل تفقیرھا شفھییان إلى بتر الفضی

ھا دلالات لا توفي بھا عناصر الأساسیة التي تحمل في طیّ من ال

ن فإوفي ھذا المضمار، .الرموز المستعملة في الاستنساخ والتدوین

الحدیثة ھي التكنولوجیارھا البصریة التي توفّ –الوسائل السمعیة 

الشعبي وذلك بالاحتفاظ للإنتاج الأدبي،الكفیلة بتجاوز ھذا القصور

؛ وحینئذ تجوز المقارنة مع الأدب النخبوي اتھممیّزماتھ وبكل مقوّ 

ھذا الاحتراز ولعلّ .)2012انظر أزضوض والمنادي، (المكتوب

المنھجي من الضوابط التي تساعد على تدبیر إشكالیة الھیمنة 

.والسلطة الرمزیتین
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تمھید

تاریخ الإنسانیة منذ ھیمنة للغوي والثقافيالتجانس ایرورةستھیكل 

التجاریة وھیمنة بادلاتمالذي توج بعولمة الو،يالنمط الإنتاج الرأسم

على فعلھا، السیرورةوتفعل ھذه .الدولي منذ القرن العشریني الالنظام الم

، جراء الاختیارات لمستضعفةعات اللغویة اوجممالخصوص، داخل ال

المھاجرة، أو اتالأقلی، ومن خلال النافذةالوطنیة-للدولالممركزة 

غیر أن بعض الأصوات .المتقوقعة داخل بیئة تھمش فیھا لغتھا وثقافتھا

النظام البیئي العالمي، وخلق فضاءات نوعلحفاظ على تمن أجل اترتفع 

الدیمقراطیة ضد تحت طائلةتمرد الجماعات تأطیر الثقافیة، ومقاومةلل

نحرافاتضد االحركة الترافعیةالمفروض، وانتظام الثقافي التماثل

.للیبرالیة المتوحشة

الھیمنة والاختلاف والمقاومة

حیثفي ھذه الإشكالیة العامة،ثقافةولغة  الأمازیغیة،تدخل مسألة 

في  تجذّروالقانون، بین واقع اجتماعي وثقافي ملواقعتترجم النزاع بین ا

في إطار تضبطھ،تدبره والتي الدولة أرض شمال إفریقیا، وبین مؤسسات 

سواء داخل الدول المغاربیة، الناطقة بالأمازیغیةالجماعاتإن .سیاستھا

تخضع  ،أوروبا الغربیة خاصّة، تلك الھجرةالدول التي تستقبلبأو 

الثقافیةحقوق اللغویة وللالمؤسساتي الإقصاء نھجات تنھجلتأثیرات سیاس

حركات ،ھنا وھناك،أمام ھذا الوضع، تم تأسیس.عاتمجمواللتلك 

ممارسة لحق فيضمان اب ،والدیمقراطیةالإنصافمقاومة تطالب باسم 
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نھضةأسس ، ترسیخ عقودمنذ بضع ،ونشھد على ھذا النحو.تلك الحقوق

تنطوي على أبعاد محلیة وجھویة ووطنیة ودولیة في الآن ثقافیة أمازیغیة 

جدلیة أقطاب في إطار الدینامیة التي تنشط الاعترافویدخل ھذا .نفسھ

,Boukousانظر(مقاومةالھیمنة، الاختلاف، وال:معادلة التالیة ال 1999a(.

 ثقافيالو سانيل -سوسیوالالحضورتاریخي، والالواقع

بتناقضاتھ الواقع نفسھ ذاك  ةملموس صفةبالأمازیغیة تعرف 

ومفارقاتھ عبر دول المغارب حیث یتأرجح التعامل الرسمي وغیره مع 

ھذه الوضعیة، في ظلّ .الحذریة الثقافیة بین التجاھل والإصغاءالإشكال

في تجلیاتھا المحلیة والجھویة في مرتبة دونیة في سوق  لثقافةاتظل 

الأمازیغیة واقع یسم الإنتاج نھضة بوادر بالقابل، فإنو.المنتجات الرمزیة

یترجم الیقظة مما الثقافي الوطني في القطاعات المختلفة من آداب وفنون، 

بحقوقھا الاعترافتطالب بما فتئت التي لدى النخبة الھویاتیة والتوعیة 

في السیاق  اتزامنیوھذا المعطى الجدید الذي ظھر .اللغویة والثقافیة

مفارقة بین واقع مفعم الحال في المھجر، أحدثالمغاربي، كما ھو

,Chakerانظر(فاض بالحركیة والإنتاجیة ووضع قانوني  1989(.

ملایین كلم  ـةأكثر من خمسإجمالا الأمازیغي الثقافي ویشمل الفضاء 

ة اللغة الأولى أو إحدى فیھا الأمازیغیتمثلالجماعات التي ، أمامربع

مصر، لیبیا، تونس، الجزائر، :اللغات الأولى فھي من الشرق إلى الغرب 

بوركینافاسو، ودول والنیجر، ومالي، إضافة إلىالمغرب، موریتانیا،

فرنسا، وھولندا، وبلجیكا، وألمانیا،  خاصّةأوربا الغربیة، المھجر في 

الناطقین ة بعدد تعلقّقیقة مإحصائیات دفي غیاب .وإسبانیا، وإیطالیا

ھذا تفید أنعالإشارة إلى تخمینات حول الموضولا یسعنا إلاّ ، بالأمازیغیة

أن الجدیر بالذكر،و.ملیون شخص في المجموع30بالتأكید تجاوزیالعدد

غالبا في  ةستقرموھي ، المغرب والجزائركثافة توجد بالأكثر عاتوجممال

الصحراویة أو المناطق الجبلیة، والمناطق شبھ خاصّة، يالقروالمجال
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الصحراویة، بما في ذلك مناطق الریف، والأطلس المتوسط، والأطلس 

ل الكبرى والصغرى، یومناطق القباوسوس في المغرب،الكبیر،

,Bougchicheانظر (ار بالجزائرگھوالوالأوراس، ومزاب،  1997(.

حضور ، فإنالعھدحدیثةبالأمازیغیةالناطقین وإذا كانت یقظة وعي 

شمال منطقةقوي فيلشكب اتجذّرمواقعا لغة وثقافة، یعكسالأمازیغیة،

الساكنة الأصلیة ،بإجماع المؤرخین،یعتبرونالناطقین ن ذلك أ،إفریقیا

في  تداولالم"بربر"ویجب التأكید أن مصطلح.لھذه المنطقة من العالم

لتحدید ھذه ،العربیةكذا في اللغة و،مختلفةبصیغ اللغات الأوروبیة 

أن اللاتینیین كانوا یطلقون ، إذمن أصول لاتینیةو، ھوتسمیتھاالساكنة

إلى العالم الثقافي واللغوي یةنتمالمغیرالشعوبھذه التسمیة على 

غیر أن انزیاحا دلالیا لھذه .ن والتي تنعت بالبدائیةاللاتینیوالإغریقي 

"ربِ رْ بِ "لفظة سرعة في إكسابھا معنى قدحیا، حیث صارت التسمیة ساھم ب

تحدث باللغة أي الشخص الذي لا ی، "شمتوحّ "أي ، "ربَ رْ بَ "تعني 

سوى الإغریقیة، المشروعة بامتیاز لم تكن ھذه اللغة ، وبدھیاالمشروعة، 

فھي الساكنة المعنیة أما.أو اللاتینیة، أو العربیة بحسب السلطة المھیمنة

، ووطنھم"الأمازیغ"بھا ى المتحدثین، ویسم"أوال أمازیغ"لغتھا تسمي 

، أي "بلد الرجال الأحرار"أي ،"تامازغا"یصطلح علیھ حالیاً ب

الیوم على نطاق المستعملةتانالأخیرالتسمیتاناتانوتمثل ھ."إمازیغن"

، مؤشرا لغویا على الرغبة في إعادة إبراز الھویة شمال أفریقیافي  ،واسع

اللغة ، ذلك أن لأمازیغیة من طرف الجماعات المغاربیة الأصیلةا

انظر (تاریخیا، اللغة الأصلیة في إفریقیا الشمالیةر،الأمازیغیة تعتب

,Camps ؛1987،شفیق وتشھد بعض الوثائق الأركیولوجیة المكتشفة .)1995

، أن ھذه اللغة حاضرة في ھذه ، والمعروفة بوثائق الجنیزةفي مصر

لدىأن كذلكوتفیدنا مرحلة ما قبل التاریخ.السنینآلافالمنطقة منذ 

كفاءات دوات وسلاح، وأصنع یتھ جعلت تقنیة راھام الأمازیغيالإنسان
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وتربیة الخراف والمعز والبقر، أھلتھ للقیام بأشغال فلاحیة وزراعیة

وصلتنا من ھذه وقد .، الخحصنة، وبناء قرى مالمائیةمواردالوتدبیر 

، حیث مجموعة من المستحثات، وآثار مبنیة على الحجارة الضخمةالحقبة

ریخ، یصنع أدوات من إبان مرحلة ما قبل التاالإنسان الأمازیغي، كان 

.العربة المجرورة بالحصانعلى متن من الصحراء یعبرالنحاس، و

 خاصّة، غنیةآثارا أیضا كما خلف لنا التاریخ القدیم لشمال إفریقیا 

المكتشفة في مناطق مختلفة من شمال "Libyco-berbère"الكتابات المسماة 

تكتب ،الأمازیغیة كانت بكل تأكیدوتدل ھذه الكتابات على أنّ .إفریقیا

،أنھغیر).لیدگأمفردهلدان،گإ(والأمراء الأمازیغ ملوك التحت إمرة 

نتیجة للغزوات الكثیرة التي تعرضت لھا المنطقة، بدأت اللغة الأمازیغیة 

عرفت قد و.التھمیشمما انتھى بھا إلى الغزاة، لسلطة لغة تخضع تدریجیا 

،نیةیتلالللغة ابا ألفتزة، ـمتمیأمازیغیةنتلجنسیا إالمرحلة الرومانیة بروز 

كما أن الفترة .لنخبة المسیحیةاممثلي  فضلأمن بعض الأفرادكانو قد 

أمثال، ألفت باللغة العربیةالإسلامیة عرفت بدورھا ثلة من رجال الثقافة

وفي المغرب .والفشتالي والیوسي والمختار السوسي ئيالجراوي والجزنا

وباللغة الفرنسیة على /المعاصر، ثمة كذلك نخبة قد ألفت باللغات الأجنبیة

الباحث المحلل تساءل یأن ، من المشروعوفي المقابل.وجھ الخصوص

وقرار الكتابة والتدوینلغتھا الأولى عن ھذه النخب عزوف أسبابحول

قد یتساءل المرء عن موقف الدول، في نفس السیاقبلغات أخرى؟ و

في المرحلة وكذا فترة الاحتلال الروماني وقبلالحاكمة الأمازیغیة 

والرقي بھا إلى مؤسساتالرھا لغة ، باعتباخاصّةلغتھا الالإسلامیة من 

یمكن استحضار إرھاصات في السیاق نفسھ،و.مصاف لغات السلطة

الذین عمر حكمھم، البرغواطیینفي زمن الأمازیغي الوعي الھویاتي

حسب بعض المؤرخین، من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر المیلادي،

، وجمیعھم من أصول والدلائیینالموحدین كذا في أزمنة المرابطین وو
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إلى نفس الاستنتاج، أي وبعد معاینة ھذا الأمر، یخلص الملاحظ.أمازیغیة

.فشل السلطة الأمازیغیة في النھوض بلغتھا الأولى و مأسستھا واستدامتھا

أنھ بفعل أن نفترضیجوزتساؤلات،ھذه المن أجل التمعن في

لأمازیغاالوافدین من طرف غات مختلف احتلالات شمال إفریقیا، وتبني ل

حد من قد أو الروحانیة، ا لغات الحكم الدنیویةأنھعتبارعلى اأنفسھم

لغتھ مما عاق تطور ي للمجتمع الأمازیغي،ذاتتطور النمو الحظوظ 

لثقافة ن من نقل الم تتمكّ النخبة ا سلف أنأن نستنتج ممّ ویمكن .وثقافتھ

وثقافة سلطة واعیة لم تكن لغة الأمازیغیة المكتوبة والمؤسساتیة لأنّ 

.التقلید الشفھيثقافة  ، أساسا،الثقافةبخصوصیة ھویتھا، لذا أضحت 

  سانيل-الوضع السوسیو

ة تعلقّنجد تلك الم،ت النقاش حول الأمازیغیةمن بین الأسئلة التي غذّ 

 علىالإجرائیة ویمكن صیاغة .اللسني للغة الأمازیغیة-الاجتماعيبالوضع

الأمر تعلقّھل الأمازیغیة لغة أم مجموعة من اللغات؟ ھل ی:الآتيالنحو

غبارا "لغة مشتركة؟ أم أنھا لا تعدو كونھا ل تفتقرلھجات، أم بمعیاربلغة 

.Aانظر (المشھورین؟ المستمزغینلأحد يبحسب تعبیر مجاز"من الكلام

Basset, لبعد التاریخي استحضار ایستلزم الجواب على ھذا السؤال).1952

فرضیة التبقى في ھذا الإطار، .والمقارن للأوجھ المختلفة للأمازیغیة

في علاقة و"اللغات الحامیة"الأمازیغیة تنتمي إلى فرع ھي أنّ المحتملة 

العائلة ن معا كوّنان یعلماً أن الفرعی، "ةالسامیاللغات "فرع قرابة مع

لكن ".الأسیویة-الإفریقیة"، العائلة نوع من الدقّة، أو ب"السّامیة-حامیةال"

قاطع، لشك، فإن اعتمادھا ببمعطیات دالةّھذه الفرضیة، وإن كانت مدعمة 

على مستوى البنیات الأساسیة لمختلف وعمقا أكثر اتساعا دراساتستلزم ی

بعین الاعتبار الوضع أخذناإذا من جھة أخرى، فو.ضمنھاتتاللغات التي 

نفس بطول یفاجَأأن إلاّ ھیمكن لا الملاحِظ، فإن فرع الحاميداخل ال

قیاسا إلى المآل الذي عرفتھ لغات ،ویستغرب من صمودھاالأمازیغیة
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والأكادیة رمسیس،فرعون المصریة القدیمة لك، وسلطة في زمنھاأكثر قوة 

یعزي بعض الملاحظین قدرة الأمازیغیة .انونحلحمورابي، والقرطاجیة ل

صمود لعوامل موضوعیة، أھمھا عوامل إكولوجیة والالمقاومة على 

مرتبطة بطبیعة تضریس الأماكن التي یستقر بھا الأمازیغ، من مناطق 

ھمتباطراومنھا عوامل ذاتیة ذات الصلة ب.جبلیة وأخرى صحراویة

السیاسیة ملبنیاتھ خاصّة، وإلى الطبیعة الموثقافتھم بلغتھالعضوي 

في استیعاب الجدید تساعدالتي المنغلقة، ووالاجتماعیة والاقتصادیة 

.جاھزصیاغتھ في قالب قدیمالمستحدث عبر 

رت جذریا منذ إنشاء تغیّ قد صمودلورغم ذلك، فإن الشروط العامة ل

دول قائمة في بنیتھا أي الیعقوبي، الاستعماريعلى النمط الوطنیة الدول

وقد . لغة= دولة=نوط:یةتعلى المركزیة حسب المعادلة الاختزالیة الآ

،كولوجیة اللغات عبر العالمإقاد ھذا الوضع نفسھ مجموعة من ملاحظي 

الأمازیغیة تنتمي إلى قائمة اللغات المرشحة للأفول في بحر نّ إإلى القول 

غیر .)2002راجع تقریر الیونیسكو لسنة (النصف الأول من الألفیة الثالثة

تھامومیدتقوم ،تزال لغة حیة لا ، فإن الأمازیغیةضرأنھ في الوقت الحا

وتنوع ،ةھا البنیوییتتاریخانیتھا الوراثیة، واستقلالحیویتھا المجتمعیة وعلى 

لسانیة التي تغطي التواصل والتعبیر الھویاتي والكتلة -وظائفھا السوسیو

ھا على المستویین نبطالجماعات التي تستانخراطالدیموغرافیة لمتكلمیھا، و

.السیكولوجي والاجتماعي

في السوق بالھشاشةوسوماالأمازیغیة وضعا میشتع ھغیر أنّ 

في  المزري المنوط بھاالوضع من تداعیات أساسا حیث تعاني  ةاللغوی

، دونیة، أي وضع اللغة الإلى زمن قریبدول المغرب الكبیر كثیر من 

ویقف .من المدرسة والإعلام والإدارة خاصّةوالمقصیة من المؤسسات، 

في تشتتھا  خاصّةھذا الوضع وراء الصعوبات التي تعرفھا الأمازیغیة، 

ات غیر متجانسة، وضعفھا أمام اللغات القویة التي تھیمن علیھا شكل لھج
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فضلا عن ھذا، فإن الأمازیغیة.عادلةفي إطار تنافسیة غیر متكافئة وغیر 

مما قد یحول دون التفاھم ا في فضاء شاسع تھنلھجتتعاني من سلبیا

والعوامل التي ساھمت .والتواصل بین متكلمي الجھات اللھجیة المتباعدة

ي، سة ھي من طبیعة مختلفة، بما في ذلك التھمیش المؤسّ نفي ھذه اللھج

، والوظیفة المحلیة، وتشتت الجماعات، ةشفھیوعدم المعیاریة، وھیمنة ال

انذلالفقر والھشاشةة مركزیة، علاوة على الوطنی-قھا داخل دولروتف

.الناطقة بالأمازیغیةالجھات جلّ یطبعان

لھا ة المتقدمة التي توجد علیھا الأمازیغیة نلة، فإن اللھجوفي المحصّ 

باعتبارھا عاملا یعیق عملیات معیرة ،على أوضاعھا العامةؤثر وقع م

إدماجھا في التعلیم، المبذولة في سیاق لجھود لاللغة، كما ھو الحال بالنسبة 

الناطقة عات وجممبین الالتواصل لیعطّ ، علاوة على ذلكو.والإعلام

وعي تقاسم من حدّ ا یممّ  ،بذلك شعورا بالخصوصیةموجِداً ، بالأمازیغیة

الثقافیةفي السوق ھشّةكذلك وضعیة الأمازیغیة تحتلّ و .جماعي حداثي

التراتبیة ضح أن ، حیث یتّ جدةاوتقیاسا لباقي اللغات الم،حقیرھابسبب ت

یة ع مصالح وامتیازات مادّ یوزّ الأمازیغیة رأسمالاً تجعل من العامة للغات 

، وفي الثقافي المحلي والجھويفي الحقل ابھا، ما عدورمزیة لا یعتدّ 

الھجرة إضافة إلى ھذا العامل، فإن .یة الصاعدةالنضالساحة الحركیة 

تقودان أعدادا كبیرة من ذوي الأصول القرویة والھجرة نحو الخارج

ویوقعھا في الأمازیغیة ا یستضعف ممّ  ،تھم الأولىضیاع لغالأمازیغیة إلى 

تدمیر الاقتصاد المحليیؤدي ، إذالنكوصخطرب خندق اللغات المھددة

التكتلات لفائدة قواھا الحیة من إلى تفریغھا الناطقة بالأمازیغیةالقرى عبر 

.المدینیة

تواجھان على ینامتنازعإتجاھانیتبارى ، لغویةالمسألة التدبیر فيو

الرسمي الاعترافإلى منھما سعى واحد ی.الساحة الإیدیولوجیة

إلى الشرعیة اللھویة الوطنیة، مستندأساسیابالأمازیغیة باعتبارھا بعدا 
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الإیدیولوجیا عتمدوھو یلإتجاه الآخر،التاریخیة والقانونیة، في حین أن ا

النزعة أناعتبرمالأمازیغیة یسعى إلى إقصاء،یةوالإسلامأو /وبیة والعر

الأمة العربیة الإسلامیة و على رة على تماسك وخطتكتسي الأمازیغیة 

لصراع والسجال بین الإتجاھین لم اخلفیةویبدو أنّ .الدولة الوطنیةوحدة 

ر حظوظا لبروز وعي سیاسي جادّ فّ بعد إلى النضج الكافي الذي یوتصل

.ومجد مشبع بقیم الحداثة والدیمقراطیة

والحمایة القانونیةالاعتراف

یینعلى المستوي الالتي یفرضھا الوضع الحتحدیاتوعیا منھا بال

عات وجممالة وثقاف ةالخطر الذي یداھم لغمنھا  خاصّةالجھوي والدولي، 

احتجاجیةتنتظم في شبكاتفإن الحركة الأمازیغیة ، الناطقة بالأمازیغیة

ویترجم ھذا الوعي .رباالمغبأمازیغیة سي المؤسّ الاعترافبھدف 

بالجزائر "ندوة یاكورین"أعمال من أشھرھاالھویاتي من خلال بیانات، 

الاعترافشأن ضرورة بیان ب"، و)1991غشت("أكادیرمیثاق"، و)1980(

على ھذا الأساس، فإن الحركة ).2000مارس ("بأمازیغیة المغرب

، إن على مستوى ھیاكلھامكینتتأھیل قدراتھا والأمازیغیة تسعى إلى 

ضرورة بإدراكھا، لتنظیم، أو على مستوى االسیاسي والحقوقيالفكر

رھا على أجھزة تنفیذیة، وتوفّ ھا الإستراتیجیة والمرحلیةھدافأتوضیح

جذريعلى تحلیل نقدي  انيلخطاب الأمازیغیقوم ا.وموارد بشریة ومالیة

تھیكل الوضع الرمزي ظلتّ التي ،يوالإسلاموبي والعرلمسوغات الفكر 

مجموعة من على تطویر ھذا الخطاب یعملحیث .لعقودالمغرببالغالب 

تتمیز حركة اجتماعیة  ى بناءتتوخّ الطروحات ذات طبیعة إیدیولوجیة

على ھذا الأساس، .طبیعة سیاسیة واجتماعیة وثقافیةيبرنامج مطلبي ذب

یحتاج إلى تأسیس مازیغیة أإیدیولوجیا غني عن البیان أن مشروعف

 ةوثقافیة،اجتماعیو، ة، وسیاسیةتاریخمنظومة فكریة متماسكة ذات أبعاد 

,2012؛ 2013انظر بوكوس، ( Maddy-Weitzman.(
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ومن بین المطالب الأساسیة للحركة الأمازیغیة بالضبط، وجوب 

،دول المغارباسترجاع الذاكرة الجماعیة، وضرورة إعادة قراءة تاریخ 

واستحضار العمق التاریخي للبلاد حیث ،على أساس موضوعي وعلمي

تاریخ إفریقیا الشمالیة تم التنكر لھ سواء من طرف المؤرخین إنّ 

المؤرخین المدافعین عن إیدیولوجیا القومیة العربیة، بلقالرسمیین، أو من 

لمراحل قصائھم المنطقة، بإأمازیغیة والذین التزموا الصمت عمدا حیال 

المقاومة  خاصّة، وتحریفھم لبعض الوقائع التاریخیة، تاریخ القدیمال

مورست ضد الساكنة الأمازیغیة لمختلف الغزاة، والاغتصابات التي

 ةالإناث لمتعف اطتخااثھم، وومن طرف فیالق الغزاة، وسلب ترالأصلیة

للتاریخ أمر صحي النقدیة ھذه العودة . لخإ، الأمراء، والخلفاء الأمویین

حتى یتم لأنھ یمھد للمصالحة مع الذات والوفاء للذاكرة الجماعیة، 

بالشرعیة التاریخیة للبعد الأمازیغي لھذه المنطقة من العالم، الاعتراف

أن ، والتي مفادھا "رتاریخ البرب"حول ابھ كتفق مقولة ابن خلدون في و

على الدوام شعبا قویا، مھابا، شجاعا وكثیر العدد، كانوا)البربر(الأمازیغ

مثل العرب والفرس والیونانالعالمشعبا حقیقیا مثل شعوب أخرى في 

,Talbiانظر(والرومان 1966(.

مراقبة عموما تمارسالسلطة وعلى المستوى السیاسي، فإن 

، إذ كانت الأمازیغیة بإحاطتھا بقوى الأمنالناطقة بالمناطق مضبوطة على 

من ھنا، فإن المناطق .شدیدةوإكراھاترغاماتلإحریة التنقل تخضع 

.مناطق لمعارضة السلطة المركزیة،اعتبرت تقلیدیاالناطقة بالأمازیغیة

رعتباالتي تالمنظمات التقلیدیة في الوضع السیاسي الراھن، وبموازاة مع 

جبھة القوى الاشتراكیة، والتجمع من أجل الثقافة (مدافعة عن الأمازیغیة

، فإن الحركة الثقافیة الأمازیغیة )والدیمقراطیة، والحركة الشعبیة بالمغرب

اول أن تعید ھیكلة التي تحتل بقوة الحقل الإیدیولوجي منذ زمن قریب، تح

تحقیق المطالب الثقافیة، من أجل اجتماعیةنفسھا في إطار حركة 
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ل وتتمثّ . لساكنةامنالأمازیغیةالناطق بمكوّنواللغویة، والاجتماعیة لل

مختلف التركیبات التنظیمیة لھذه الحركة في حركة العروش والحركة 

ن ان الوطنیة ولجوالفدرالیات واللجاالمرجعیاتةتعدّدالمالاجتماعیة 

الطبیعیةباختصار، بنموذج للتسییر الذاتي للموارد وتطالب.الخ،التنسیق

ویعتبر ھذا النموذج بمثابة .الأمازیغیةالناطقة بوالمادیة والرمزیة للمناطق 

، إلى الأمازیغبلاد في كان سائدا لنمط یفترض أنھ وعدٍ للإخلاص والوفاء

برزت مع الحكم العثماني  ةیانشخص سلطویةأن تم تدمیره بظھور أنظمة 

بالجزائر، والحكم المخزني في المغرب، أعقبھا تدمیر قواعده السیاسیة 

إثر تنحیتھالغزو الاستعماري، وجراءوالاقتصادیة والاجتماعیة من

مناطقھ من طرف الدول الوطنیة الوریثة، أو المستفیدة من الاستیلاء على 

.وبيالنموذج الاستعماري الیعق

بینالأمازیغیة التي تمتح منھا الحركة لاستراتیجیاتوتتراوح ا

، أو الاستنبات في الحقل لوبیاتالضغط، والمجموعات أشكال عمل 

مستقلة، تكاد تكونسیاسیة ذات طبیعة السیاسي، وبین تكوین تنظیمات 

بالأمازیغیة باعتبارھا لغة رسمیة، وتنظیم الاعترافتطالب من جھة، ب

ومن جھة أخرى،  ؛یضمن استقلالا موسعا للجھاتالتي البلاد في إطار فدر

حقوق الإنسان والدیمقراطیة إصلاح الدولة على قاعدة الحركة تطالب

تدویل المسألة سیرورة الساحةتشھدفي السیاق ذاتھ، و.والحداثة

الكونغریس العالمي"، من قبیل یماتلأمازیغیة من خلال إنشاء تنظا

(الأمازیغي الذي یسعى إلى تجمیع مختلف الحساسیات السیاسیة )بفصیلیھ"

تعلقّوفي إطار برنامج الأمم المتحدة الم."لتامازغا"المنتمیةثقافیةوال

، تم )2004-1995(عبر العالم بالشعوب الأصیلة خاصّةبالعشریة العالمیة ال

لجنة الشعوب " خاصّةمجموعة من المنظمات الدولیة، التشارك مع 

المركز الدولي لحقوق الانسان "، والتابعة للمنظمة الدولیة للعمل"الأصیلة

جراء ھو تحسیس الرأي العام لإالھدف من ھذا او."وتطویر الدیمقراطیة



117

عبر شمال الأمازیغیةالناطقة بالدولي بالحقوق اللغویة والثقافیة للجماعات 

.إفریقیا وبلاد الساحل

الناطقة قتصادي، فإن المناطق لااوالاجتماعيوعلى المستوى 

دول المغارب، حیث في وھشاشة كثر فقرا الأمن بین المناطقبالأمازیغیة

تتمیز الموارد الفلاحیة بطابع الھشاشة المرتبط بالجفاف شبھ الدائم وعدم 

أدى،ولمدة طویلةلذا، .العقاريوتجزئة الملك ھاخصوبة الأراضي وضیق

الموارد الاقتصادیة والتكاثر السكاني القوى الحیة نـدرةعدم التوازن بین 

، وروبا الغربیةابلدان ، ونحو الغنیةإلى الھجرة نحو المدن،لھذه المناطق

للمناطق الناطقة أن التبعیة الاقتصادیة ،مثلا ،حیث نجد في المغرب

المغرب " ـسمیت بھذه المناطق حد أن إلى ، للعیانجلیةمسألة  بالأمازیغیة

قتصادات الأزمة الھیكلیة للاإن .إبان الفترة الاستعماریة"غیر النافع

، خلقت ركودا في سیاق العولمةالمفروضة الحارقةوالإكراھاتالوطنیة، 

طالة عر الأكثر جلاء، ھو مؤشّ وال.اجتماعیا غیر مسبوقاقتصادیا و

الشباب لمثّ لھذا .من خریجي أسلاك التربیة والتكوینبما فیھالشباب

رأس حربة الحركة ،طالةعمن النسبة عالیةر بالمتضرّ و،طقالنا

ذات الصلة لمطالب على ااجتماعیا اطابعیضفيالأمازیغیة، وھو ما 

یقوم على الأمازیغي على المستوى الثقافي، فإن الخطاب ا أمّ .الأمازیغیةب

باعتبارھا للأمازیغیة بنیة مفاھیمیةالتي تعطي اتالتصوّرمجموعة من 

الشعب "وتحتل مفاھیم . ة متماسكةإیدیولوجیتسعى أن تكون منظومة 

، "تامزغا"و، "الوطن الأمازیغي"، و"الشعب الأصیل"، و"الأمازیغي

وتنطوي ھذه .ات للھویة الجماعیةمكوّنباعتبارھا  امركزیوقعام

حیث ة القومیات، تعدّدمالإرادیة لتوحید الأمازیغیة قاربةعلى م اتالتصوّر

.الشتاتمجموعات ، والناطقة بالأمازیغیةالمغاربیةالجماعاتتشمل 

ن على غرار كل الأوطان معنى جماعة یتضمّ "الأمازیغيالوطن "ـف

على مبدأ تجانس الشعب، والنظام السیاسي، والأرضؤسسةم ،ةلیمتخ
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یتجلى من خلالھا "الوطن"ھذا عكس صورة لعلما أن الواقع ی...واللغة

الغموض الفكري، والتشتت التنظیمي واللھجنة اللسنیة والصراعات من 

مقاربة الحركة الأمازیغیة یسلك خطابجعلت ذه المفارقةوھ.أجل الریادة

كذلك الھوة بین المتخیل والیوتوبیا من جھة، والواقع بإكراھاتھ تبرزإرادیة

ولعلّ أبرز ما یفتقده ھذا التیار ھو القدرة على صوغ استراتیجیة وتحدیاتھ،

.جھة أخرى،الملموسالملموس للواقعمؤسسة على منھجیة عملیة للتحلیل 

خلاصة

یتجلىّ مما سبق، أن اشتغال آلیات السلطة الرمزیة یفضي إلى 

ممارسة العنف من أجل استمراریة ھیمنة الثقافة العالمة المؤسّساتیة، 

ومن .رض أنماطھا على اعتبار أنھا تشكّل الأنموذج المشروع بامتیازوف

الطبیعي، أن الوعي برھانات ھذا الوضع، یُوَلدّ لدى المجموعات 

المستضعفة ردّة فعل تتخذ أشكالا مختلفة، منھا بالأساس استراتیجیة ترنو 

.صوغ ثقافة مضادّة بتدبیر التنوّع الثقافي تدبیراً مُعقلنا ومنصفا

یبدو على ھذا الأساس، أن مطالب الحركة الأمازیغیة ھي في الآن 

ویمكن اختزالھا على .اقتصادیة-ونفسھ سیاسیة وثقافیة وتربویة وسوسی

وتبني سیاسة لغویة وثقافیة مبنیة على دسترة اللغة،:النحو التالي

بالحقوق اللغویة والثقافیة، وإعادة الاعتراف، ویةتعدّدالدیمقراطیة وال

مین البعد الأمازیغي للھویة الوطنیة، وإدماج اللغة والثقافة في المنظومة تث

المؤسسات العمومیة والإعلام، والتنمیة فيالتربویة، واستعمالھما

.الجھویة، وإعادة التوزیع العادل للثروات بین الجھاتفي إطار المستدامة 

لثقافة لللغة والاعتبارفي اتجاه إعادة التدابیر وقد تم اتخاذ مجموعة من 

، 2011الأمازیغیتین، تتمثل أساسا في مقتضیات الفصل الخامس من دستور 

وعلى رأسھا ترسیم اللغة الأمازیغیة إلى جانب اللغة العربیة، ناھیك عن 

ل قطاعات إلى النھوض بالأمازیغیة نھوضا یطوالتدابیر الإجرائیة الرامیة 

.التعلیم والإعلام والثقافة خاصّةمختلفة، و
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تمھید

بادلات المادیة واللامادیة ظاھرة تاریخیة عرفتھا لمإن عولمة ا

عات الإنسانیة عبر ممجتق بین الئالإنسانیة وعایشتھا في إطار العلا

مع تطور نمتزایداقوّةمدا و، غیر أن ھذه الظاھرة بدأت تعرف قرونال

، وبھذا صارت ظاھرة عالمیة.وسائل الاتصال على المستوى الكوني

المنتجات المنقولة في إطار معناه، أن .في اتجاه واحدولكنھا ظاھرة تسیر 

،في وضع تنافسي مع المنتجات المحلیةو،العولمة توجد في كل بقاع العالم

في غالب ،ھذه المواجھةوتؤدي.في سوق الثروات المادیة والرمزیة

ولا ینفلت الحقل الثقافي .إلى تبخیس المنتجات الضعیفة اقتصادیا،الأحیان

ھذا القانون القاسي للسوق، بالنظر إلى كون المنتجات الثقافیة المادیة من

معات تخضع لتنافسیة حادة أمام منتوجات الدول تواللامادیة لھذه المج

باعتبارھا يء،التشی، أو ضیاعإما محكومة بالوتجد نفسھا واقعیا، .المھیمنة

یساھم ھذا الوضع المتمیز بالتبادل غیر و .بخسةمنتوجات غرائبیة 

.الثقافي على المستوى الكونيالتنوّعفي إفقار ،المتكافئ

إشكالیة الاختلاف في ظلّ العولمة

تعتبر العولمة الاقتصادیة والإعلامیة ظاھرة ناظمة في التحوّل الذي 

فقد فرضت العولمة .یخضع لھ المنتظم الدولي أساسا منذ القرن العشرین

على المجتمعات قاطبة اندماجا كبیرا في النسق العالمي للتبادلات 

الرأسمالیة المادیة والرمزیة، بتوفیرھا شروطاً معیشیة وفكریة جدیدة، 

بالإضافة إلى أحادیة مفرطة في إدراك موقع الإنسان في الكون وعلاقتھ 
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وغني عن البیان، أنّ أسس التبادل الثقافي بین .بالآخر وبالطبیعة

المجتمعات غیر متكافئة، بالنظر إلى الاختلاف في المستویات الاقتصادیة 

بدیلة وبالمقابل، انبلجت نماذج.والتكنولوجیة والعسكریة والثقافیة، الخ

أو الدینیة، أمام العولمة الجارفة، /تعتمد أساسا على الخصوصیات الثقافیة و

یطرح ھذا الانبلاج بقوّة إشكال البعد .والتي تفرض بشراسة نماذج كلینایة

الثقافي في العلاقات داخل الوطن الواحد، أو بین مجموعة من الدول 

Badie،انظر( et Smouts, 1992.(

لعامّ، تتجلى جدوى الانكباب على حالة الوضع في ھذا السیاق ا

الرمزي العالمي، متفحّصین السیرورة المزدوجة للھیمنة والاختلاف 

الرمزیین اللذین ینشّطان العلاقات بین ثقافات المركز وثقافات الھامش، 

خاصّة أنماط ھیمنة ثقافة المركز على ثقافات الھامش، عبر فرض قیم 

ركز على حساب الھامش، والذي یسعى بدوره وقوانین واستراتیجیات الم

نستھدف ھنا تحلیل شكل ومادّة ثقافات ولغات .إلى الحفاظ على ھویتھ

العالم، وتحدید المبادئ والأبعاد العامّة التي تحكمھا، وتفسیر طبیعة 

.صراعاتھا وتفاعلاتھا

في ھذا المنظور، یبدو أنّ حقل الإنتاج الرمزي یتمیّز عموما بعدم 

س، لذا یتعین إعادة النظر في أحد التصوّرات الرئیسة المعتمدة في التجان

، سیما "تجانس المجموعة الثقافیة واللغویة"منھجیة البحث العلمي مفاده 

وأنّ تراتبیة المنتجات الثقافیة تؤدّي إلى تصنیفھا تصنیفا تمییزیا حیث 

حین تنعت ، في "الثقافة العالیة"أو بـ"الثقافة العالمة"ینعت بعضھا بـ

الثقافة "، أو"الثقافة الشعبیة"منتجات أخرى بنعوت قدحیة من قبیل 

ونجد بصیغة مماثلة، أنّ بعض الألسن یسمى ".الفلكلور"، أو"الحرفیة

وھكذا، یمكن أن نفترض، .، تبخیسا لھا"لھجة"، والبعض الآخر "لغة"

ا أنّ إلى نتیجة مؤدّاھالي، على أساس معاینة أوّلیة للوضع الرمزي الح

تثمین بعض المنتجات، یواكبھ إنقاص من قیمة منتجات أخرى، وأن ھذه 
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السیرورة تمثّل مؤشّرا دالاّ على الصراع بین الھیمنة والاختلاف الرمزیین 

قد یتساءل المرء عن طبیعة المیكانیزمات التي ، في ھذه الحالة.عبر العالم

ة الثقافیة لتجعل من الأفراد الذین یكوّنون نفس الجماع"ھابیتوس"تھیكل 

ھؤلاء مجموعة متجانسة من حیث الأنماط والمعاییر المستبطنة التي 

ولا غرو أن تفضي .تضبط عملیة تصنیف المنتجات وترتیبھا وتقویمھا

ھذه العملیة إلى تفضیل المنتجات القویة وفرضھا عبر الأجھزة المؤسّساتیة 

.مط الرمزي المشروعللدولة باعتبارھا المعیار الثقافي الشرعي، والن

وبالطبع، فإنّ ھذا المعیار وھذا النمط یصبحان معیارا ثقافیا، ومعیارا 

بھذا الرمز من تلقاء الاعترافولا یقود .لسانیا لضمان ھیمنتھ الرمزیة

نفسھ إلى المعادلة اللسانیة والثقافیة، بقدر ما یؤدّي إلى ابتلاع المنتجات 

قرار بأنّ علاقات القوّة الرمزیة ھي وھذا یعني الإ.الرمزیة الھامشیة

.علاقات اجتماعیة، وأنّھا مطروحة بفعل دینامیة التنافس

یطرح التحلیل الدینامي للوضع الرمزي على مستویین متكاملین، 

وتسھم المقاربتان معا في .مستوى مجھري، ومستوى میكروسكوبي

وتسعى .التجانسي، والتوجّھ الاختلافيالتوجّھ:توضیح توجّھین متناقضین

الثقافة الغربیة الأنكلوسكسونیة، بصفة خاصّة، إلى فرض نفسھا على كل 

 ُ وفي ردّ فعل على ھذه الھیمنة، ھناك .المجموعات البشریة باعتبارھا نمطا

توجّھ معارض أثبت حضوره في المجموعات الھامشیة، بصفة أو أخرى، 

.تطابقي مشروعا بدیلا عن النموذج الغربيیجعل من وقائیة الاختلاف ال

وإنّھ لمن الجدوى تحلیل سیرورة الھیمنة والاختلاف داخل المجتمعات 

الھامشیة نفسھا، ما دام أنھا تتمیّز، على غرار كل المجتمعات البشریة، 

وأمام ھذا .بتباین یطبع بنیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة واللغویة

الخطاب المھیمن حول التوحید اللغوي نمطاُ معیاریُا بھدف التباین، یطوّر

.مراوغة المقاومة المطالبِة بالاختلاف
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اللغات تعدّدیتمیز الوضع الثقافي في المغرب ب، في ھذا النسق

إلى جانب اللغات والتعبیرات الثقافیة الوطنیة ،ذلك أنھ.والثقافات

المجتمع تخترقنبیة والعربیة، ھناك لغات وثقافات أج ةالأمازیغی

ما  ذاوھ.المنظومة التربویة ووسائل الإعلامعبر خاصّةوالمؤسسات، 

فكیف یتفاعل .یطرح مسألة العلاقة بین المحلیة والكونیة في بعدھا الثقافي

الثقافي التنوّعاتھ وتعبیراتھ، وفي احتكاكھ بمكوّنالثقافي المحلي بالتنوّع

الكوني بمنتوجاتھ المدعمة بإمكانیات ھائلة؟ ھذا ھو السؤال المركزي الذي 

.تقدیم إجابات أولیة عنھسنحاول

الغنى الرمزي

ینتمي المغرب إلى القارة الإفریقیة جغرافیا، وإلى المغرب الكبیر 

وقد ساھم موقعھ .وثقافیاثقافیا، وإلى العالم الإسلامي دینیالغویا و

وباحتلالھ لأقصى .الثقافات لالتقاء افي جعلھ أرضخاصّ في الالجغرا

بسواحلبا، وإحاطتھ غربا وغرب إفریقیا والعالم الإسلامي، وقربھ من أور

من طرف الجغرافیین المغرب شاسعة من المحیط الأطلسي، لقب 

وقد أعطت .، أي أقصى الغروب"بالمغرب الأقصى"الوسیطیین

متمیزا یجعلھ یتوفر على وسائل دفاع طبیعیة  لاشكالجغرافیة للمغرب 

والبحر ى البیئة الصحراویةتتمثل في سلاسل جبال الأطلس، وانفتاحھ عل

في تاریخھ انطلاقا صورةالهوقد تحكم ھذ.المتوسطي والمحیط الأطلسي

ات مختلفة في أصولھا مكوّنمن امتزاج الشعوب التي تولد عنھا شعب ب

یتمیز المشھد الثقافي ھكذا .والعرقیةفیة والدینیةواللغویة والثقامجالیةال

اللغات، والأشكال، تعدّدیة یتم التعبیر عنھا عبر نوعتالمغربي ب

ھو ثمرة تاریخ المغرب، وتكون المجتمع، التنوّعوھذا .مضامینوال

ویتمیز الحقل الثقافي المغربي .وتفاعل مختلف الروافد التي تثري ھویتھ

كوّنالتي تروافدتترجم عبر ثقافة الیةتعدّدجي بمن منظور أنتروبولو

الجنوب و، والإفریقي الأمازیغيرافدالوطنیة، بما في ذلك ال عةوجممال
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، والعربي، والأندلسي، دون إغفال تأثیر الثقافة عبريصحراوي، والال

وعلى المستوى السوسیولوجي، فإن الثقافة .الغربیة على الثقافة المغربیة

عن النخب التي  ةالناتجالعالمِةحقل الثقافة :متفرعة إلى حقلینالمغربیة 

ھامشمن أصول قرویة، وحقل ثقافة ال، أوحضریةیمكن أن تكون 

عات الحرفیین، أو والقرویة، أو مجمالجماعاتجة والمعیشة داخل ونتمال

بإسھامات تعد منبعا  ملقحةوعلیھ، فإن الثقافة المغربیة .الحضریةالتكتلات 

.ھاتعدّدوالحیویة في  للغنى

ت الثقافیة لتعبیراا

الثقافة ذلك أنّ .الروافدتعدّدثقافیا ممشھداالمغرب المعاصر لمثّ ی

ات تتوفر كل واحدة منھا مكوّنتضمّ المغربیة تسعى لأن تكون ثقافة وطنیة 

في  ةالمتمثلالثنائیةوتشتمل على .تمیزھاعناصرعلى مواقع وأشكال و

بالإضافة إلى ،العالمِةوتشمل الثقافة ."یةعامّ الثقافة ال"، و"مةالعالالثقافة "

المنقولة عن طریق العلوم  ةدینیالالجوانب التقلیدیة، الثقافة المركزیة 

ثقافة من نوع وكذا ،ة من الشعر والنثرمكوّنالثقافة الدنیویة الو، الإسلامیة

منفتحانة من الأدب العربي والأدب الفرنسي وھما معا مكوّندنیوي، 

وبالنسبة إلى الثقافة .ةوالمادّ لشكعلى الحداثة من منظور الاكبیرانفتاحا

، فھي تخضع لسیرورة الحضریةثقافة الكتل القرویة وأي ، "عامیةال"

، كما أنھا تعرف خامالتي تجعل منھا بضاعة التشیيءالاستضعاف و

.یةنالأغ خاصّة ،انطلاقة حقیقیة

فالتطور الذي .ةتعدّدالرمزي نفسھا مالإنتاج وإجمالا، فإن مواقع 

قاد إلى بروز ،سبعینات القرن العشرینعرفھ المجتمع المغربي منذ 

نتاجھا الثقافي خارج مجال السلطة إ نتججدیدة، تحركات اجتماعیة 

الرمزي الإنتاج على ھذا الأساس، ظھرت مواقع مستقلة من .السیاسیة

بفضل التمدرس الذي مكن من انبلاج نخب حدیثة، وبفضل تطور النشر 

وتبقى أھم المراكز ھي .الذي یضمن انتشار أشكال جدیدة من الثقافة
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الجامعات، والجمعیات الثقافیة، بما في ذلك اتحاد كتاب المغرب، 

-سوسیوظاھرتانوتقف .والجمعیات المناضلة من أجل تنمیة الثقافة

.إعادة تشكیل المشھد الثقافي بمغرب الیومسیرورةوراء تانبارزنثقافیتا

وتتمثل في كون ،الرمزيالإنتاج ، ھي تحول مركزیة الظاھرتینولىأ

.المركز المھیمن للإنتاج الثقافيلمثّ لم یعد ی،موقع المجال السیاسي للدولة

الذي ھي إعادة تركیب مجال إنتاج الخطاب الدیني، و،والظاھرة الثانیة

تقیة، أوزوایا إلى حركة اجتماعیة لل الطرقیةتحول الحركة یتمثل في 

.أصولیةیة وإسلام

جدلیة المحلي والكوني في حقل الآداب 

عات القرویة، وھي وجممإن الروایة الشفھیة ھي الذاكرة الجماعیة لل

الأسلاف المنقولة عبر حلقة من الرجال خطاباتالوعاء الذي یجمع 

الجماعات، قبلوالنساء، وكذا التجارب المتراكمة عبر تاریخ المغرب من 

.الفقھاءوعبر تلك التي یبقى فیھا التوثیق حكرا على

یمكن ،"ما قیل فر وما كتب قر"ومن الأكید أن المثل القائل بأن 

لأنھ مكتوب مستدامابالقول، بأنھ إذا كان المكتوب تدقیقھ رغم ذلك 

، فإن الكلمة كذلك تظل حیة في ذاكرة الرجال ومُؤَرشفبحروف، وثابت 

ولنذكر في ھذا الصدد بأن الكلمة سبقت .حیویتھاوالنساء عبر دینامیتھا و

أكثر شیوعا وانتشارا، حیث إنالكتابة في الحضارة الإنسانیة، وأنھا أیضا

جتمعات التي تعتمد الروایة الشفھیة، واللغات غیر المكتوبة عبر الم نسبة

إن الروایة .المجتمعات التي تعتمد تقلید التوثیق نسبةبالتأكید تفوقالعالم، 

vox)، وھي تعبر عن صوت الشعب في المجتمعاتالشفھیة متأصلة

populi(عامیةعبر اللغات المحلیة، بما في ذلك الأمازیغیة والعربیة ال ،

عبر أصوات الأجیال السابقة، عن طریق الصاعدة وتنتقل إلى الأجیال 

.یة أوقات فراغھمجأفواه النساء أثناء السھرات العائلیة، والرجال إبان تز
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إلى ھ، ونقلهوتقوم الأجیال الشابة بدورھا بإغناء الإرث الرمزي، وتطویر

.الخلف

ویشمل .من طرف النخب، ویوجھ إلى النخبالعالمِیتم إنتاج الأدب 

؛ وإلى حد متواضع، الأدب المكتوب بالعربیة، والأدب المكتوب بالفرنسیة

وقد تطور الأدب المغربي المكتوب بالعربیة .الأمازیغيیشمل كذلك الأدب 

منذ استقلال البلاد بفضل بروز نخب تلقت تكوینھا في البدایة في الشرق 

وكان الجیل الشاب میالا أكثر .إبّانھالاستقلال، وفي الأوسط العربي، قبیل

والسیاسیة المرتبطة بتطورالاجتماعیة قضایاللي النحو التحلیل الجم

ز أولا بتطبیق المقاییس الأدبیة ، فھو یتمیّ لشكللوبالنسبة .المجتمع المغربي

یستلھمون الأنماط الأدب العربي القدیم، كما أن المبدعین الحدیثة على

فقد ،الأدب المغربي المكتوب بالفرنسیةأما .الأدب العالميمن شعریةال

ویعود العمل المغربي الأول إلى سنة .بعد الحرب العالمیة الثانیةبرز

Le»صدر كتابحیث1949 Chapelet d'ambre لأحمد الصفریوي، «

»:  ـب 1954متبوعا سنة  La boîte à merveilles Le"لإدریس الشرایبي ثم ، «

Passé simple". ،ن اھتمامھ الأساسي إویمكن القول بالنسبة إلى الشرایبي

»:في كل روایاتھ، وكان آخرھاانصب L'homme du livre على التفكیر ،«

العربیة لمجتمعاتفي مسألة الحضارة والتاریخ، واستبداد الأب داخل ا

.الإسلامیة، وھیمنة الرجل على المرأة، الخ

وقد كان الإنتاج الأدبي للجیل الأول والأجیال الأخرى الأثر العمیق 

ومن الیقین أن الإنتاج الأدبي الحدیث، سواء منھ .على المشھد الثقافي

المكتوب بالعربیة أو الفرنسیة، یساھم في إغناء الثقافة الوطنیة وانفتاح 

.على المحیط الدوليالقارئ 
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جدلیة المحلي والكوني في حقل الفنون

مستوحاة أساسا من ،إن جمالیة التشكیل التقلیدي على المستوى الفني

الفن قواعدمختلفة عن قواعد على  فھذه الجمالیة ترتكز.یةوالقرالثقافة 

 اتجریدیو ارمزیو انفعی افن الفننالحضري، وھي تتلخص في كو

في المنتوج الحرفي؛ وھذا ما یضفي فن مندمج إضافة إلى أنھ . اوجماعی

الزربیة والبوریة والجرة والحلي صفة النفعیة كما ھو الحال فيعلیھ

، واللوحة الخشبيویمكن كذلك أن یندمج في البناء مثل الباب.واللباس الخ

فن حرفي، تحضر فیھ الاھتمامات فھو وبھذا  ؛المنحوثالحائطیة، والسقف

الأمر تعلقّوظیفة رمزیة، سواء منتوجلكلّ ، حیث الإنتاجالجمالیة في 

مادیة، مثل المصباح وظیفة بشيء ذي وظیفة روحانیة، مثل التمیمة، أو 

یستعمل الفنان الحرفي المادة الغنیة على ما  رادنا. الزیتي، أو المنفاخ

ضقر المادة غالبا ما حساب المادة الفقیرة، ذلك أن ف بغنى الأشكالیُعوَّ

، یتم الاشتغال علیھما بدقة المطھيفالثوب الخشن أو الطین .والزخرفة

.أو خشب الجوزالحریرممّا ھو الحال علىأكثر 

كون ی، دون أن خاصّةجمالیتھ ال،منذ آلاف السنینالمبدع، طور قد ل

لكن الیوم .على تأثیرات الجمالیة المتوسطیة، والإسلامیة امع ذلك منغلق

.لجمالیتھرابطالقروي، والذبول المتللمجال مع التبعیة التامة ،الكثیررغیّ ت

الاقتصاد النقدي بفعل فإن تفكیك القاعدة المادیة والرمزیة للمجتمع القروي

، وتبعیتھ في ةوطنیالالاجتماعیة وقیمھ، واندماج ھذا المجتمع في التشكیلة 

ي، قاد إلى تحولات كبیرة عالمللمركز المھیمن على المستوى الالآن نفسھ 

وتمت مواكبة ھذا الوضع بفرض .القرویةللمجموعاتالرمزي الإنتاج في 

، یتم من خلالھا التمییز میركانتیليجمالیة جدیدة ذات منحى تجاري

المنتوجالوظیفي، حیث یتم النظر إلىمنتوجالفني والالمنتوج الواضح بین

یوصف كما أن الفنان  ؛الفني باعتباره إبداعا فریدا، مكتنزا ومعروضا

الفني لمنتوجبا تعلقّوفیما ی.ھامشي في الغالبالو يستثنائلاكائن ابال
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التي تصبح على ، والوظیفي، فھو ینمحي أمام المنتجات الصناعیة المتماثلة

الفقیر.للإنسانموجھةة فنیمنتجاتھذا الأساس 

في المغرب، على اعتبار مستحدثاابتكارافتعدّ الفنون التشكیلیةأمّا

مع الغرب في مستھل  يالمغربالمجتمع أن اكتسابھا تم على إثر احتكاك 

واجھة للإبداع یمثّل النشاط الفني و،الوقتومنذ ذلك.عشرینالقرن ال

.والثقافیة التي عرفھا المغربالاجتماعیة ت التحوّلاالذي واكب ي الالجم

تمتد جذوره إلى الإبداع الفني من تراث فني ذي عمق تاریخي ویمتحّ 

gravures)النقوش الصخریة rupestres, pintadas) التي تعود إلى حقب ما

م یظھر بالمغرب ل ،الفن التشكیلي بالمفھوم الحدیثإلا أن .قبل التاریخ

الاستیطان السیاسي والاقتصادي والثقافي للحمایة في سیاق سوى

من مظاھر الإبداع مستجدّا مظھرا رسم الویمثل .والإسبانیةالفرنسیة، 

.، ووظیفتھ الحدیثةالعامفي مفھومھالتشكیلي باعتباره نسقا للعرض الفني 

من صور یجسد صورة التراكم من الممارسات الفنیة، فإن التشكیل وبفعل 

كبیر في التعابیر الفنیة المتمثلة على نوعالمغربي المتمیز بتالمجتمع 

في  ةلافت صفةبالذي یتمظھر الأمازیغيفي الموروث ،الخصوص

اتسھامإعلاوة علىزخارف الزرابي والحلي والھندسة المعماریة، 

الإسلامیة، والاستشراق -، والثقافة العربیةا جنوب الصحراءفریقیإ

.الأوربي

یتراوح الفن التشكیلي المغربي بین تیار یمیل إلى التصویر، وآخر 

ویدمج التیار التصویري الإبداع الفني في التراث الغني .یفضل التجرید

، وھو تیار یسعى على الخصوص إلى إلغاء التمییز بین المتنوعةتعبیراتھب

خطّیةمستوحاة من التراث، ومن المنتجاتإبداع والفنان والحرفي، 

، يلشكاللاّ دي، فھو منغمس في الرسم وبالنسبة إلى التیار التجری. ةلعربیا

وتكمن أھمیة التجربة .والتلوینیة التعبیریةعبر استثمار التجرید الھندسي

التشكیلیة المغربیة في كونھا تنخرط داخل التفاعل بین الخصوصي 
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 يالبدیھللإبداع والكوني، بإقامة نوع من التركیب بین الأشكال التقلیدیة

art)(والتلقائي للفنانین التشكیلیین العصامیین naïfي ال، وبین البحث الجم

,Khatibi(الأكادیمیینالحدیث للفنانین التشكیلیین ,Azdoud ؛1996  ؛2011

(Fouad L., 2012.

الثقافیةوالھویة العولمة 

متینة یة، قائمة على أسس ھا ظاھرة كونوصفب بیئتناتطبع العولمة

العالم ومن تجلیات قوتھا أنھا جعلت من .الأنحاءة في سائرتجذّروم

الاقتصادیةبادلات المنتجات قواعد مھاھیكلت "قریة كونیة"ي الالح

المحافظة السلوكات ممارسة محاولة  تماماومن غیر المجدي .الثقافیةو

الانطواء الھویاتي الركون إلى، كما أنھ من الخطورةالھویة الأصیلةسم اب

من ،أن العولمةغیر.باسم الاستثناء الثقافي، أو الخصوصیات أو التمیزات

جھة أخرى، یمكن أن تكون مصدرا للتھدیدات والمخاطر التي تؤثر على 

,Tomlinsonانظر(والانسجامالثقافي، بدواعي التمثلالتنوّعدوام  1999(.

ومن أجل ضبط التجاذبات المتناقضة والمفارقات الصاخبة، یجدر 

على  )2002(الثقافي التنوّعالإعلان العالمي للیونسكو حول العود إلى 

الثقافي التنوّعدعاةواعتبار أنھ یمثل مرجعیة یتوافق حولھا المنتظم الدولي

.على أساس التعایش والسلملى ھویتھا الثقافیةعمن أجل حفاظ الشعوب 

:یةتالآسوغاتالمیقوم ھذا الإعلان علىو

كما ھو لإنسانیةالثقافي تراث مشترك للإنسانیة، وھو أساسي لالتنوّع-
  ؛البیئي التنوّعالحال بالنسبة إلى 

التي أقرھا "صراع الحضارات"ضرورة استبدال أطروحة -
Huntington و ؛"تحالف الحضارات"بفلسفة  (1996)
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الثقافي واجب في مجال حقوق الإنسان، وھو مفھوم غیر التنوّعتنمیة -
قتصادیة الاوسیاسیة الحقوق ، على اعتبار ترابط الللتجزيءقابل 

.لغویةالثقافیة والحقوق الجتماعیة، وأیضا لااو

خلاصة

أن إلىتحلیل الوضعیات الثقافیة عبر العالم، یؤشرفي ھذا الإطار،

في سیاق كونیة تبادلات أي ،سیران في الاتجاه نفسھتالمحلیة والكونیة 

یكمنالثقافي التنوّعھي أن الشرط الأساسي لتنمیة یإنھ من البد.المنتجات

وعلیھ، فإن على المؤسسات العمومیة، كما ھو .تأھیل المنتجات الثقافیة في

توافقتضمن بال، أنةصوصیخالحال بالنسبة للمقاولات، والمؤسسات ال

القانونیة، على المستویات خاصّةشروط تنمیة المنتجات الثقافیة الوطنیة، 

ومتوازنة إرادیةتنمویة سیاسةوالاقتصادیة والتربویة، في إطار 

وھذا یعني، أن .للمنتوجات الثقافیة الوطنیة، في تنوعھا الجھوي والمحلي

دون تحقیقھایصعب،عالمیةوال ةتنافسیة المنتجات في السوق الوطنی

في  ،في إطار السیاسات العمومیة خاصّةإرساء شروط تكافؤ الفرص، 

في  .ضعیفا اقتصادیاخاصّ القطاع الھافیلا یزالي تال،دول مثل المغرب

تمثل في كیفیة ضمان شروط حمایة یالواردالسؤال یبقىھذا السیاق،

اللغویة، والثقافیة، عبر وتنمیة المنتجات الثقافیة في اختلاف تعبیراتھا 

بعبارة أخرى، .بادلاتمإدخال منتوجات ثقافیة أجنبیة في إطار كونیة ال

موازنة المعادلة ھل من الممكن تنظیم علاقة الكونیة بالمحلیة من منظور 

مصدرا للتلاقي لیصبحا لقطبین الإیجابي لتفاعل في أفق الالمحلیة،-الكونیة

المتبادل؟والإغناءوالتوافق 
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تمھید

موضوع ثقافة الھامش، والتحدیات التي جدوى معالجةتكمن

إخراج ھذه الثقافة من ضرورة في ،كونيالمستوى التواجھھا على

ضعھا والمحدود، داخل الفضاء المحلي والجھوي، لحیطھاانحصارھا في م

.معناھا التام، بأبعادھا المتنوعة، حیث تأخذفي المستوى الوطني والدولي

، ھامشعمل على توسیع الفضاء الاجتماعي لثقافة الت المعالجةأنكما 

في  ،مشیئامنتوجاخراجھا من الدائرة المیركانتیلیة التي تجعل منھا استب

یبدو أن تقییم ھذه الثقافة یستلزم الوقوف ،ھكذا."فلكلوريال"الإنتاج إطار 

ھا داخل سیاق التیارات الكبرى توضعمقوتھا، وونقط على نقط ضعفھا و

التي تخترق الثقافة العالمیة، ومواجھتھا برھانات الصدامات الثقافیة التي 

اسعى للمساھمة في مناقشة ھذنھذا المنظور،من.مجتمع الدوليتخلخل ال

، "الثقافة الشعبیة"حى بھا مفھوم ویاقتراح بعض التأملات التي ب موضوعال

.والثقافة الوطنیة ةالأمازیغیھ بالثقافة ئقعلافي 

رجعة فیھاالعولمة ظاھرة كونیة لا

ذات أن العولمة ظاھرة تاریخیةمفادھا، بدیھیةبدأ بالتذكیر بمسألة ن

نقبل بھا فقط، بل أن ن لایجب أي البالت، ورجعة فیھلا  اتجاه واحد

نتمكن من جعلھا نستوعبھا جیدا، حتى ونتملكھا، و، ضبطھا، وندبرھان

ومن العبث والوھم، التفكیر في إمكانیة .في حیاتنا ةإیجابی صفةتساھم ب

المجردة من شة، والمھمّ استبعاد تأثیر العولمة على ثقافات الجماعات 

فالعولمة معطى موضوعي، یمكن من خلالھ أن نقیس .السلطة الاقتصادیة
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ولن یتأتى ھذا .یجابيلإاھاثرأالسلبي، بالقدر نفسھ الذي نقیس بھ ھاثرأ

.في إطار مقاربة نسقیةسوى 

ظاھرة عرفتھا الثقافة المغربیة منذ القدم، في سیاق إن العولمة

والرومانیة والعربیة الإسلامیة رات الفنیقیةعلاقاتھا المتتالیة مع الحضا

والیوم أیضا، فإن أساس ھذه الثقافات .والفرنسیةوالاسبانیة والبرتغالیة

ما أن تأثیر الثقافة ویات مختلفة في الحقل الثقافي المغربي، كحاضر بمست

وفي .أمریكیة-ومع تفوق الثقافة الأنجل متنامي تجذّر في نفسھاالغربیة 

 ةیسیوأ"یرورة صیجابي في الإالانخراط لا مناص منمستقبل قریب، 

، بالانفتاح على الثقافة الصینیة والھندیة، والیابانیة، وھي ثقافات "العالم

للثقافة الغربیة، مع حفاظھا الإیجابیةتطورت بالتأكید، بتمثلھا للإسھامات 

   .ةذاتیعلى مقوماتھا ال

أكثر مما ھو ا إرادیا،ختیاریجب أن یكون اإن الانفتاح على العولمة 

بھذا الأمر ییسر استیعاب حقیقة الاقتناعلا محالة أن و.ضرورة تاریخیة

تواجھھ الثقافة المغربیة ینحصر في المأزق الذيالمأزق مقلقة مفادھا أن 

."أن تكون أو لا تكون"المقولة الشھیرةالمتمثل فيالمأساويالشكسبیري

أن الثقافة المغربیة كائنة، ویجب أن تكونوھلرشیداالاقتناعوالحال، أن 

الواقع السیاسي قلبمن ھذا الاقتناعلكن كیف یمكن ترجمة .وتظل كذلك

بعبارة أخرى، كیف والتكنولوجي؟والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

والأفراد في جعل الثقافة المغربیة الدولة والمؤسسات والمجتمعتسھم

  ؟ھاتواجھ رھانات العولمة، وترفع تحدیات

تعدو العولمة باعتبارھا لااختزالد أن الموقف الرامي إلى من المؤكّ 

التي تبلعم ثقافات ،سكسونیة-كونھا وسیطا یفرض الثقافة الأنجلو

غیر وموقف إیدیولوجي غیر واقعيعلیھا، ھوالمھیمَنمجتمعاتال

المھیمِنة،في معرفة كیفیة تمثل الثقافة العالمیة الإشكالن ویكم. عقلاني

.عاملا لتجدید ھیاكل أشكال الثقافة المغربیةلمسوغةبجعل مبادئھا ا
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"الثقافة الشعبیة"تاریخانیة 

النظر في الثقافة الشعبیة على مقبنا أن نع، یجدررالإطافي ھذا 

ضعھا وإعادة والإبستیميغربال النقد عبرالمستوى المفاھیمي، بتمریرھا

في البدایة بتحدید عام لمفھوم الثقافة، لكي سنقومو.في سیاقھا التاریخي

فالثقافة بالمفھوم الأنتروبولوجي،".الثقافة الشعبیة" ـنحقق في ما نعنیھ ب

من المشترك في مستویات مختلفة فعلمجموع أنماط التفكیر، والتعني

ا مادیا مكوّنوتتضمن الثقافة على ھذا الأساس، .حیاة الأفراد والمجتمعات

یشمل و،.الخ،، والحلي، والزرابي، والنقش على الخشبارمعمیشمل ال

وطرائق ،.الخ،الأدب، والغناء، والرقصتضمنا لامادیا یمكوّنكذلك 

اة دعاقتصادي التي تتمظھر من خلال المؤسسات الم-التنظیم السوسیو

،)جماعيمجلس("الجماعة"، و)عرفيالقانون ال("أزرف"، مثل "تقلیدیة"

"انتگأقن نتا"، و)التعاون("تیویزى"و،)حميالمىالمرع("دالگأ"و

توزیع الماءلتقنینعرفي القانون ال"أزرف نوامان"، و)حمایة الغابة(

ثقافة "إلى وماموتنتمي ھذه العناصر الأساسیة ع.، الخالجماعي

المعاني، ومن تعدّدغیر أن ھذا المفھوم م."الثقافة الشعبیة"، أو "الجماعة

، ، حیث تم استعمالھ على الأقل بمعنیین اثنینیابستیمإ االتباسضمرثمة، ی

".ثقافة الشعب"معنى ، و"الثقافة الشعبیة"معنى 

"ثقافة الشعب"الثقافة الشعبیة باعتبارھا 

ثقافة "باعتبارھا "الثقافة الشعبیة"المعادلة التي تطرح بحسب 

لفئات الشعبیة ثقافة ا، فإن مفھوم الثقافة الشعبیة یستعمل بمعنى "الشعب

,Hoggartانظر(وثقافیاالمحرومة اقتصادیا واجتماعیا ,Bourdieuو1970

1979(.

في المغرب بثقافة الفقراء، ثقافة تعلقّبعبارة أخرى، فإن الأمر ی

التي تتخذ أشكال فلكلور ،"المغرب غیر النافع"، ثقافة المستضعفالھامش 
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ثقافة النخب التي ،"العالمِةالثقافة "وبھذا، فھي تقابل .باللھجاتینطق

.والرمزیةلسلطة السیاسیة، والسلطة المادیةلغات ا،خاصّةاللغاتبتشتغل 

.تبخیسيوفإن الثقافة الشعبیة مفھوم قدحيوبحسب ھذا المعنى الأول،

بسنوات تعلقّ، یخاصّ یستعمل مفھوم الثقافة الشعبیة داخل سیاق تاریخي 

الثورة "إیدیولوجیاالسبعینیات من القرن الماضي، المطبوعة بھیمنة 

الیسار الفرنسي إیدیولوجیافي نسختھا الماویة التي تم نقلھا عبر "الثقافیة

La"أدبیات حركة  خاصّةالمتطرف،  cause du peuple" في فرنسا، وأدبیات

"ثقافة الشعب"فقد تم النظر إلى .في المغرب"لنخدم الشعب"حركة 

لواقع یطبع شروط الحیاة المادیة والرمزیة ،باعتبارھا تعبیرا، أو انعكاسا

.الفرصوتكافؤللطبقات الشعبیة في معركتھا من أجل الكرامة، 

عملیة نقدیة ضروریة لتوضیح "ثقافة الشعبیةلل" الفعل التاریخانيإن 

وبالعودة التاریخیة إلى .علیھاالمھیمَنالرمزي للمجموعات الإنتاج منظور 

ثقافة "و"الثقافة الشعبیة"ستعمال مفھومي أن نقبل بار بنا یجدالوراء، 

 اروبولوجیثنالأو اسوسیولوجیفي أدبیات الماھكما یتم توظیف"الشعب

.الإبستیمیةھا فایتلغایات إیدیولوجیة ساھمت في ك،ةیالثقاف

ت الثقافة الشعبیة في بعض الأحیان، أرضیة للصراع لمثّ قدل

التي تقیم نوعا ،"الشعبیةالجماھیرثقافة "الإیدیولوجي، بین المدافعین عن 

بین ثقافات من المساواة الافتراضیة بمفھوم یستند على التنسیب الثقافي،

،ویؤكد ھذا المفھوم.ن جھة أخرىم ،الجماعاتالعالم من جھة، وثقافة 

الثقافة "ة ومادّ شكل تضمّ الذي یبین الغنى الموضوعاتي، وتركیبة 

النخبویة، المثقفة، العالمِة،الثقافة صلة لھا ب، أن ھذه الأخیرة لا "الشعبیة

,Khatibiانظر(المنتمیة للطبقات المھیمِنةوالبورجوازیة،  ,Mammeri ؛1974

,Boukous؛ 1991 1995.(

بما  :الذي یستند على القیاس التاليالثقافة الشعبیة، وھي تقابل مفھوم

، فقیرة، وغیر "الثقافة الشعبیة"أن الشعب مھیمَن علیھ وفقیر، فإن ثقافتھ، 
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على المستوى المھیمِنة، فإن ثقافة الطبقات وفي المقابل.ذات بال

بموضوع فكر  علاقة في ،عكس ذلكو.الاقتصادي غنیة ومتمیزة

Bourdieuالأمازیغ بالجزائر المتعقلة بثقافة دراساتالالتذكیر بنتائج ، یجدر

صادرة عن مقاربة ، وھي ھاة وتركیبالأمازیغیوضح انسجام الثقافة تالتي 

»طورھا في كتابھ المتمیزجدیة Esquisse d’une théorie de la pratique ».

معاییر إجمالا، فإن الحكم على الثقافة الشعبیة خارج سیاقھا، انطلاقا من

الثقافة ة لا یمكن أن یؤدي إلا إلى الحط من قیم،والنخبویةالعالمِةالثقافة 

وفي المقابل، فإن تقییمھا على قاعدة جمالیتھا، وشروط إنتاجھا .الشعبیة

.ةموضوعیالإدراكا على درجة منإدراكھا فضي إلى، یخاصّةال

 ةالأمازیغیوالثقافة الثقافة الشعبیة

ا تعبیریا مكوّنیتم في بعض الأحیان اعتبار الثقافة الشعبیة تشمل 

ین معا یتم التعبیر مكوّن، علما أن العامیاا تعبیریا عربیا مكوّنأمازیغیا، و

، ویعتمدان تقنیات إنتاجیة )أدب شفھي، أغنیة(عنھما بواسطة اللھجات 

نیوفنان،تقلیدینصناعمن  ةل شعبیوأصذويفرادأتقلیدیة، وھي نتاج

 ایمعروضة في السوق باعتبارھا منتوجا فلكلورالمنتجات و ؛نیشعبی

,Boukousظرنا(عقودمنذمعتمَداإذا كان ھذا الفھم لكنھ، و.مبتدلا 1977

,Mammeriو سي المؤسّ الاعترافمع  ،، فإنھ لم یعد مقبولا الیوم)1991

.وترسیم اللغة ةالأمازیغیبالثقافة 

قلب في دمجتانملغة مكتوبة، لغة وثقافة ،ة الیومالأمازیغیإن 

وتعرف تطورا  ؛المنظومة التربویة، ووسائل الإعلام السمعیة البصریة

غیر مسبوق بتوسیعھا لربیرتوار الأشكال التقلیدیة، عن طریق إدماج 

من .وفنون تشكیلیةسینماومسرح وقصة ووایةرمن أنماط تعبیریة جدیدة 

ة تعرف تحولات عمیقة ناتجة عن احتكاكھا الأمازیغیھنا، فإن الثقافة 

وتتمثل أھم .في غالب الأحیان، تنافسیةشدوأ، وزنابثقافات أخرى أكثر 
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على الفاعلین تأھیلمسار في  ،یات التي یرفعھا المبدعون والفنانونالتحدّ 

المستوى الاحترافي، وجودة الإنتاج، وتشجیع وتحفیز الفنانین، وتنظیمھم 

التي یمكنھا أن تمنحھم ووالصحیة الاجتماعیة لتغطیة نقابیا، وتوفیر ا

تحدیات الحداثة جملة منهوھذ.شروطا أفضل للعمل وإنتاج الجودة

,Ennajiانظر(المنقولة عبر العولمة ).2014، بن المصطفى، 2008

الحكامة المواطِنة، وحقوق الإنسانو،"الثقافة الشعبیة"

ات الثقافة الوطنیة شروطا مكوّنیفترض تكافؤ الفرص بین مختلف 

بالحكامة الجیدة التي تمكن من تصور وتنفیذ سیاسات عمومیة تعلقّت

أنھا العولمة نتائج أن من،واقع الحالو".الثقافة الشعبیة"تضمن تنمیة 

وإما أن، في مستوى التحدیاتإما أن نكون : يتضعنا أمام البدیل الآت

ن في عمق ھذا التحدي؛ لذا، فإدیوجوبدیھي أن الإشكال السیاسي.ستسلمن

على كل مواطِنة،الثقافة السیاسیة القادرة على توفیر حكامة جیدة، حكامة 

ن أمغرب یسعى ب لجدیروالمجتمع، ھي الاختیار اتویات بنیة الدولةمس

Leمؤلفانظر(یكون تنافسیا، وذا مصداقیة، داخل المنتظم الأممي Maroc

possible, سبة للتنظیمات السیاسیة الاختیار الوحید المقبول بالنإنھ .)2006

وعلیھ، فإن .الانخراط في الحداثة، وفي الامتداد التاریخي سعىالتي ت

یمكن أن ة، لاالأمازیغی، والثقافة "الثقافة الشعبیة"موقف الأحزاب من 

قصائیا، كما أن التبعیات السیاسیة لا یمكن أن تصیر إ، ولا اختزالیایكون 

ة الأمازیغیتنمیة ، سیما وأنومواطِنةوطنیة بلمحاباتیة، قبلیة، أو جھویة، 

، لأیة جھة خاصّةتندرج في إطار المسؤولیة الوطنیة، وھي لیست ملكیة 

سیاسویاوأحسن ضمانة لعدم استغلالھا .فبالأحرى أن تحصر في عرق ما

وھو .وأجرأتھا مؤسساتیافق الضروري على حمایتھا دستوریااھي التو

،لتقویة مكانتھا في سوق الثروات الرمزیة ةأیضا أحسن دعم یقدم للثقاف

في إطار تنافسھا مع الثقافات الأخرى الحاضرة على قویتھاومن ثمة، ت

المدخل تمثل الحقوق الثقافیة واللغویةو.مستوى المجتمع والمؤسسات
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حقوق منظومةجزءا لا یتجزأ من إذا ھي اعتبرت ، ھذا المسارالطبیعي ل

، وتثمینھا، وتنمیتھا، شرطا بحقوق الثقافةالاعترافكما یمثل .الإنسان

أساسیا لتطویر ثقافة وطنیة موحدة في اختلافھا، ثقافة تخدم أھداف 

.ومصالح الوطن

الاقتصادیة كما ورد في فصل سابق من ھذا المؤلف، فإن القاعدة و

الممثلة في الاقتصاد ،للثقافةالصلبة یة الأسس المادّ كوّنللمجتمع ھي التي ت

من التنافسیة تضررت وجمیعھا قطاعات قد الاجتماعي والزراعة والرعي

ن أغلب الجھات أ، وواقع الحال.مھیمنالي اللاقتصاد اللیبرالشرسة ل

.العقیم للفقر والھشاشةة، بقیت متقوقعة داخل الھلال الأمازیغیالناطقة ب

وھو ما جعل ھذه المناطق تخلو شیئا فشیئا من قواھا الحیة، بسبب الھجرة

یواكبھ غالبا الناطقین ن المفروض على كما أن التمدّ .الداخلیة والخارجیة

ل اء تحوّ في ھذا السیاق الاقتصادي الجدید، جرّ .ثقافتھم ولغتھماستیعاب

ل الثقافةوفي إطار العولمة، تتحمّ ، ینالاقتصاد والمجتمع المغربی

.والمھیمنةنافس مع الثقافات القویةالت،بصعوبةالأمازیغیة

بأھمیة البعد الثقافي في التنمیة لدى  يأن یخلق الوعھو المأمول

یمكن أن . ةالأمازیغیمة ودیمومة الثقافة شروط مقاو،الفاعلین الاقتصادیین

الإنتاج تین، عن طریق الأمازیغییترجم ھذا الوعي عبر دعم اللغة والثقافة 

وتشجیع الدفاع عن فكرة في مجالات السینما والمسرح والرادیو والتلفزة

بل ھيتصادي،مؤداھا أن الثقافة لیست تجریدا منقطعا عن الواقع الاق

ھم الأفراد تقافة ن تنمیة الثذا، فإلھ.السوقمحظوظ فيمنتوج اجتماعي

من یجابیةالإلمواقف اف أساسا علىة تتوقّ الأمازیغیحیث أن تنمیة ،كذلك

ھادعمل الحاسمفي ذلك یكمن الشرط لأنّ حیال ھذه الثقافة، عدمھا،

.ثقافة للزمن المعاصررھا، وتأھیلھا، لكي تكون وتظلّ تطوّ و
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التكنولوجيبعد، وال"الثقافة الشعبیة"

والاستمراریة، أن تدعي الدوام والفعالیة،عملیا،ثقافةلا یمكن لأي 

الفاعلون في  لجأ من ھذا المنظور،.نولوجیاالتكموارد دون الاعتماد على 

.الثقافة إلى استعمال الوسائل التكنولوجیة الضروریة في تطورھامجال

ة في الأمازیغیالمعھد الملكي للثقافة بعلى ھذا الأساس، فإن العمل المنجز 

قد ،والتربیةة للإعلام والاتصالحدیثمجال البحث وتطبیق التكنولوجیات ال

:رصید منجزات بالغة الأھمیة، منھات أدى إلى 

-ISO ةالدولی ةظمنالمواعتماده من لدن وتسنین حرف تیفیناغ،نمیطت -

Unicode. وتمكن ھذه العملیة من استعمال المعاییر المسننة المتطابقة

ویستعمل الیوم ھذا الحرف، .تیفیناغ لكتابة ةمستعملالالفئات لمختلف

.الھواتف النقالةبعض باعتباره اختیارا في 

مجموعة من الخطوط المتنوعة التي تمكن من كتابة النصوص تھیيء-

.على الحاسوب

.بتیفیناغ  خاصّةنجاز لوحة الترقین للحاسوب الإ-

الوسائط الإعلامیة تمكن من بث ونشر اللغة ةتعدّدحوامل متھیيء-

.ھماتین وتعلمالأمازیغیوالثقافة 

التكنولوجیا تلك بعض النماذج من المنجزات التي تحققت في مجال 

في مجالخطواتھا الأولىتخطو الثقافة ح كیف أنّ التي توضّ و، الحدیثة

، سیما وأن دقیق یستلزم المعرفة العلمیة العالیة والخبرة التقنیة الناجعة

وأي لغة ي ثقافةلتمكین أبعض المنتجات أضحت من الوسائل الضروریة

.تنافسیة في سوق الثروات الرمزیةالفي مستوىأن تكونطلع إلى تض
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  خلاصة

بتحدیات "الثقافة الشعبیة"ات المطروحة بشأن مفھوم التصوّرترتبط 

كیف أن المقاربة الإبستیمي،ونلاحظ على المستوى .العولمة

نتائج ذات جدوى قودان إلى توالمقاربة السوسیولوجیة، الأنثروبولوجیة

ضرورة التحلیل الملموس للوضعیة الملموسة التي تعیشھا بارزة تفید

مداخل الولعل من.، للوقوف عند نقط قوتھا وضعفھا"الثقافة الشعبیة"

ضبط الإجرائي بخصوص البحث الإشكالیة ھذه الأساسیة لمقاربة 

تبعیتھا، في ارتباط مع ، وفي ة في استقلالھاالأمازیغیالثقافة ویةیرص

.والثقافة الوطنیة معاالثقافة الشعبیة

انفصال مساركیف یمكن للثقافة أن تنخرط فيیرورةصالهبین ھذوت

ھأشكالتجدید وضع المنتوج، وأھیلتب" الثقافة الشعبیة"تدریجي عن حقل 

، مما یعني والتلقيالإنتاجشروط ووأنماط التعبیرھوتقنیاتھومضامین

شروطا وغني عن البیان، أن الأمر یستلزم .انخراط الثقافة في الحداثة

وثقافیة، یستوجب أن یكون بعضھا نتیجة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

على قاعدة ،سیاسات العمومیةلتطور طبیعي للدولة والمجتمع في إطار ال

نتیجة لانعكاس آثار من الشروطبینما یكون البعض الآخر.تعاقد اجتماعي

تدبیرا ،إذنمنشود،یتطلب الوضع الرمزي ال.العولمة وتحدیاتھا ورھاناتھا

ة تعلقّھات الماكرلإوالمفارقات والإشكالات واتوفعالا للتقابلاعقلانیا

بین الإتاحات المجدیة توافقي تدبیرإنھ باختصار، .والمحلیة معابالكونیة

.للعولمة والمعطیات الإیجابیة للمحلیة



141



تمھید

لعامة في إطار الإشكالیة اخل التحلیل المقترح في ھذا الفصلید

جدلیة لا لاشتغالاومج،نمطا لالتقاء الثقافاتباعتبارهللتفاعل الثقافي

وتحتل ھذه المسألة مكانة مركزیة في حقل .الاختلافالھیمنة و

ولمة التبادلات التجاریةفي إطار ع خاصّة، الأنثروبولوجیا الثقافیة

نفوذ وسائل الإعلام و ةالبشریتنقلاتوالالثقافیةوكثافة الحركیة والرمزیة

بوصفھ نظر إلى التفاعل الثقافيیفي ھذا السیاق،.الحدیثةوالاتصال

بما ، "المنزلة بین المنزلتین"تبرز في إطار مجال رمزي من قبیل ظاھرة 

in"بین-بین"أو "المابین"نصطلح على تسمیتھ between, entre-deux)(،

أو حتى الھجینغوي والثقافي واللالعرقي(hybridation)مزیجتالقد یولد 

métissage)انظر(de Toro, 2010.

التي تحدث في أن المثاقفة ولمقاربة ھذه الإشكالیة، نطرح فرضیة مفادھا 

، أو على تمارس على النمط المأساوي والتشاؤميوتدرك"المابین"إطار 

ینتج منھ الذيالاجتماعي الموقع حسب ثقل، الابتھاجي والتفاؤليالنمط

فإذا كان الموقع .لخلفیة الفكریة التي ینطلق منھالوقع اتبعا الفرد خطابھ و

أما إذا كانا والوعي بالذات مطمئنا؛والخلفیة إیجابیان، كان النمط تفاؤلیا

بغایة فھم آلیات اشتغالو.لبیان فالنمط تشاؤمي والوعي بالذات شقيس

التحلیل الأنتروبولوجيخلال ھذا المبحث على عتمدسن عناصر الإشكالیة،

المعنى المباشر تفكیك في المفصل الأول، یتم التركیز على.الثقافي

المعرفیة الدلالاتاحتواء في نظام اللغة، ثم نحاول"المابین"لمصطلح 
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نقدم أخیرا، تمثل الذوات ، ل"الثقافي-المابین الاجتماعي "لظاھرة الضمنیة 

ا المؤلف مع تحلیل مضمون المقابلات الحیة التي أنجزھالظاھرة عبرلھذه 

.لتأسیس القاعدة التجریبیة للتحلیل المقترحالأشخاصثلة من 

  لغة المابین

، الذي یتحول في المقـابل العربي، إلى )entre("بین"یستعمل الرابط 

، استنادا إلى ")، ووسط"parmiمن بین "في اللاتینیة، inter(ظرف مكان 

أساسیا لعدد كبیر من الأسماء نحویاالمراجع المعجمیة باعتباره مورفیما

كما أنھ یكسبھا ).فعل+بین(، والأفعال )سمإ+بین(المركبة الموصوفة 

:معاني الأساسیة، وھية یمكن اختزالھا في بعض التعدّددلالات م

  :عنيی)entre-deux("المابین"إن )1

یفصل بین شیئین متقاربین نوعا ما، الجزء، أو المكان الذي .أ

في النقش، )entretaille(الحفر المتوسط علاقة تجاور مثلوتربط بینھما

والذي ھو مقاس خفیف بین مقاسین عمیقین، كما أن عرض سكة الحدید 

)entre-rail(؛ھو الجزء الذي یفصل بین سكتین  

ي اكتساب فن التصرف تبادل المجاملات واكتساب اللباقة یعنإن.ب

  ؛(entregent)داخل المجتمع

، یعني الشریط )entre-bandes(اطة بین حدین، مثلا حالة الوس.ج

ن أقصى حدي القماش؛الذي یوجد بی

بین في لغة الریاضة، یعني لحظة من اللعب، لا یمتلك -البین.د

والعودة إلى اللعب تتم عبر .خلالھا أي واحد من اللاعبین الاثنین الكرة

ذكاء التقاطھا أور سرعة رفع الحكم للكرة في الھواء، وعلى اللاعب الأكث

(entre-deux).
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على  "بین"ة من خلال سابقة المورفیم مكوّنتدل الأنواع الفعلیة ال)2

:یأتي ما

، أو (s’entre-détruire)الھدم المشترك:فكرة التبادل والمبادلة، مثلا.أ

  ؛ (s’entre-regarder)النظر المشترك

:، من قبیلالجزءعملیة ما، لم ینجز منھا إلا فكرة عدم اكتمال .ب

والعبارات التي یمكن الاحتفاظ بھا من خلال ھذه ...شق، ظن، فتح، الخ

وھي تعبر أساسا .فرق، وسیط، تبادل، عملیة منجزة جزئیا:التعریفات ھي

الألفاظ على المحور وتأویل.التفریق والتبادل)sémèmes(عن مفھمات 

axe)المركبي  syntagmatique)نقطة وسیطة "بین-البین"یقودنا إلى اعتبار

، حیث یقیمان علاقات تقابل وتبادل، كما أن صلیتین متباعدتینبین نقطتین أ

.ھذه العلاقات تنتج عنھا وضعیة یمكن أن تكون مكتملة أو غیر مكتملة

وتحتوي اللغة العربیة على مجموعة من التعابیر التي یجري فیھا 

.)1988ابن منظور، لسان العرب انظر("بین"استعمال كلمة 

."وسط"تعني  "بین"إن كلمة )1

، كما یدل "ةالفرق"، و"المسافة"، و"التفرق"، فیعني "البین"أما )2

نماط الفعلیة والأ.ي الوصل، أكذلك على نقیضھ، أي التقارب، أو القرب

عندما "بین"والمصدر المذكر ھو ).مضارع(ن، ویبی)ماض(ھي بان 

.عندما یأتي في صیغة التأنیث"بینونة"في حین أنھ یحقق یأتي مذكرا،

ینتمي إلى نوع الكلمات التي ھي في الآن "البین"على ھذا الأساس، فإن 

.نفسھ نقائض وترادفات، وھو ما یسمیھ النحاة بالأضداد

.كذلك على الوضوح"البین"یدل )3

.تعبیر یدل أیضا على وسط شیئین"بین-البین")4
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من لا تتض "بین-بین"نسجل على ھذا النحو أن معادلات مصطلح 

-nger"بین"یشار إلى ف ،ةالأمازیغیفي ا أمّ .شحنة دلالیة قدحیة أو سلبیة

inger-ger( ،بین-البین"معنى حملة تسمیإولا توجد في معجمھا صیغة".

إلى تحویل لغة، نمر"بین-البین"انطلاقا من الألفاظ الدالةّ على

حقل الأنتروبولوجیا الثقافیة، بالتأكید على كون مفھوم إلى التحلیل اللساني

بین موقعین متأصلین وسطیا، ما"ج"د موقعا رمزیا یحدّ "بین-البین"

.، ومختلفین على المستویین البنیوي والوظیفي"ب"و "أ"، متباعدین

"بین-البین"موضوع بنیة ووظیفة الآتیتین فيالفرضیتینللنتأمّ 

.الرمزیة

موقع مستقل، بنیتھ ووظیفتھ "بین-البین"إن :الفرضیة الأولى

".ب"و"أ"مختلفتان عن الموقعین المتأصلین 

"أ"یمثل تقاطعا بین الموقعین "بین-البین"إن :الفرضیة الثانیة

أن یخص إما سمات ثقافیة والموقع المحدد على ھذا النحو، یمكن ".ب"و

".ب"بالموقع خاصّة، أو أخرى "أ"ة بالموقع تعلقّم

موقعا یتم الشروع "بین-البین"عتبرفي إطار الفرضیة الأولى، سن

ینطلق عن الذات ، انطلاقا من بحث بجھد واع إراديي إحداثھ، وبنائھف

انیة تطرح في المقابل، فإن الفرضیة الث.المواقع المتأصلةإكراھات من 

لنحو ، تعود إما إلى السمات الثقافیة "ج"كون السمات الثقافیة لموقع

 بأنحاء خاصّةة ممیّز، أو لسمات "ب"و "أ"الموقعین مشترك بین تركیبي

.ریاحص، ثقافیة نوعیة)نحو.ج(

بیعة نحتفظ بفرضیة التقاطع، ولنعتبر أن طختاما لھذا التحلیل، ل

جابة على الإإلى المواقع المتأصلة، ولنحاولتفاعل السمات الثقافیة تعود

صراع في فكر وسلوك الذوات، أم تعایش، أم ھو  مةثھل :السؤال الآتي

تأثیر متبادل ما بین السمات الثقافیة الحاضرة؟
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المابین في الخطاب

للإجابة على السؤال المطروح، سنقوم بعطفة عبر تحلیل نماذج من 

discours)لالأمثافي خطاب"بین-البین"مفھوم بدایة، نحدد.الخطاب

(parémiologique والمقولة، والحكمة، والمثل السائرالقول المأثور، أي ،

لالأمثاومتونمعاجم خاصّةانطلاقا من متن مستقى من مصادر مختلفة، 

Le؛ 1969Browning؛ 1933مثلا المیداني انظر( Robert Larousse؛ 1989

El-Attar ؛1960 Jibline؛ 1992 .)1980؛ ومستاوي 1991

المعتمدفي التأویل الدلالي، فإن المتنالاعتباطیة ولتفادي كل أشكال 

نماذج غیر مباشرة وى المقولات، والأمثال التي تتضمنلا یتضمن س

بالفرنسیة، و"entre"ة، والأمازیغیب nger"بالعربیة، و"بین"لمورفیمات 

"between"وتقوم المقاربة التصنیفیة لإوالیات اشتغال ھذا .بالانجلیزیة

، أي الوحدات الدلالیة التي )sèmes(المتن، على عدد محدود من المعانم 

والنظیر .سھتمتح ضمنیا من النظیر نفسھ، أو التماسك المعنمي للملفوظ نف

ھا شبكة دلالیةمنظومة تسمح بفھم الإرسالیة بوصفیشتغل باعتباره

,Greimasنظرا( :متولدة عن تأویل النصوص ھيوالمعانم ال).1970

:لنتوقف على بعض النماذج.الإزعاج، والخطر، والنفاق، والحیرة

)عربي(أن تكون تكشیرة الجوزة بین حجرتین -

)عبري(بین حنا ومنا، نفقد لحیتنا كلھا -

)عربي(بین البصل وقشرتھ، لا نحصل إلا على رائحة كریھة -

:، منھامختلفة صیغب الأخیرورد ھذا المثل 

"و"ل إلا ریحتھااما تن، یا داخل بین البصلة وقشرتھا"- یا داخل بین :

."قشرتھا، ما ینوبك غیر ریحتھاو البصلة

)أمازیغي، عربي دارج(لا یوجد بین الظفر واللحم إلى الوسخ -
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).عربي(لا مدخل بین العصا ولحائھا -

عصیبةالمابین باعتباره وضعیة

:بعض النماذج في ما یلي نرد

  ؛)إغریقي(أن توجد بین سربیل وسیلا -

  ؛)إنجلیزي(أن تكون بین الجني والھاویة البحریة -

  ؛)من أصل لاتیني(أن توجد بین المطرقة والسندان -

  ؛)أمازیغي(أن تكون بین نھرین-

  ؛)أمازیغي(أن تسقط بین یدي أحد ما -

  ؛)عربي(ھو بین حاذف وقاذف -

یرفس، والبغلة تضرب بحافریھا، والحمار یموت بینھما الحصان-

  ؛)تركي(

  ؛)فرنسي(أن تكون بین الریاح ومد البحر -

).فرنسي، عربي(أن تكون بین نارین -

نفاقوضعیة المابین باعتباره 

:بعض النماذجفي ما یلي 

)عربي(یتوسطنا مع عدونا، یظھر لنا أكثر قربا منھمن-

)تركي(صدیقین مذبذب ذلك الذي یوجد بین -

)عربي(ما لا یجب یجلب الإزعاج التدخل بین اثنین في-
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حیرةوضعیةالمابین باعتباره

:بعض نماذج الأمثال ھذه 

)فرنسي(بین مقعدین نسقط أرضا -

)تركي(یعود دون الصلاة ذلك الذي یتردد بین مسجدین-

نلاحظ على ھذا الأساس، من خلال تأویل ھذه التعابیر أنھ یھیمن 

"بینـ البین"ویظھر .تمثل في القلق والحیرةدلالة تعبر"بین-البین"علیھا 

"بین-البین"إذا كان ف .باعتباره وضعیة للقلق، ولجسر معلق، وللإخفاق

No)یضع الذات في نوع من مكان محاید  man's land) على ھوامش

موقعین، أو مجموعة من المواقع، أو بعیدا عنھا، فإنھ في المقابل، لیس 

وضعیة استثنائیة ملعونة وسیئة، حیث تخضع الذات للمصادفات غیر 

یقال في .بین-وھناك تعابیر تمثل تصورا أكثر إیجابیة للبین.الموزونة

جدا،  يالخص الغویقصد بھ الش".أنت بین كبدي وقلبي"اللغة العربیة مثلا 

حیث یمثل الكبد موطن الحب في الثقافة –والذي ینتمي عضویا إلى الذات 

"أو یقال أیضا-العربیة ویقصد بھ الشخص الذي ".أنت بین أذنَيّ وعاتقي:

-البین"لمثّ ویمكن أن ی.ینتمي إلى الذات، والذي نكرس لھ جسدنا وقلبنا

"كذلك ملجأ بعد تغیرات كثیرة، مثلا"بین بین خضراوین، واحدة :

".ناضجة، وبین جبلین یمر واد

بالخطاب الدیني، نجد أن مفھوم تعلقّآخر ملتي وفي مجال استدلا

في السفر الجدید یخاطب ھكذا نجد أن المسیح.مزدوجمفھوم "بین-البین"

 بما )16.ص،Apocalypse3:انظر(Laodicéeملاك الكنیسة الموجود في 

ولتكن باردا أو حارا، .أنت لست باردا ولا حارا:أعرف أعمالك":یأتي

، ردافئ، لا بارد ولا فائولأنكلا فائر، ودلما أنت لا بار.فأنت معتدل

تنزع عن ، فھيالمتسمة بالموازنة"الباسكالیة"النظرة أما ".كؤسوف أتقی

حیث یكتب والدافئیننفسھا بوضوح صرامة السماء التي تتقیأ المعتدلین
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Pascal" الإفراط في الفضیلة باعتبارھا قیمة، إذا لم لم یعد یروقني إطلاقا:

فنحن لا نظھر (...)أكن أرى في الآن نفسھ الإفراط في الفضیلة المقابلة 

معا، وعبر الحدودینسة ى الحدود، ولكن عبر ملامسمونا لنوجد في أقص

,Pascal،353.ص:انظر("ملء كل ما بینھما Pensées, VI(.

مرادف للموقع الخیّر، ومكان "بین-البین"، فإن في التقلید الإسلامي

:التسامح والتوازن ویمكن الاستشھاد على ذلك بالأقوال المأثورة الآتیة

الإسلام دین "، و"أوسطھاخیر الأمور"، و"الحسنة بین السیئتین"

المشترك الذي تكون التصوّربالأخص، مع ،ھذه الرؤیة تقطع".الوسطیة

أن والحال .بفعل الأحداث الظرفیةوالمسلمین في الغرب حول الإسلام 

یمكن أن نجدھا أیضا ظواھر وھي الأصولیة شأنھا في ذلك شأن التطرف، 

.ندوسأو الھبین المسلمین أو المسیحیین أو الیھود

المابین والتمثلات الاجتماعیة

على ھذا الأساس، بدلالة سلبیة على ،"بین-البین"یتسم معنى 

على الخطاب لمقابل، أن الرؤیة المھیمنةوجدیر بالذكر في ا.الأرجح

في مجال اللغة والخطاب، ھي الرؤیة المشتركة خاصّةالأمثالي، بصفة 

(doxa). ،ز یة التي تمیّ اناللاتاریخالروحانیةالمذھبیة إلى فھي تقود لذا

ثقافیة-یوالسوس، بالأحكامسم في الغالب الأعمّ الحكمة الشعبیة، والتي تتّ 

قع افي الولات الذوات الحقیقیة تمثّ الوالحالة ھذه، فكیف تعكس.قلیدیةتال

  ؟المعیش

للإجابة على ھذا السؤال، لجأنا إلى استجواب مجموعة من 

وعملا .الازدواج اللغوي والثنائیة الثقافیةالاعتبار، آخذین بعین الأشخاص

من غیرھا ، اخترنا شھادات بدت لنا أكثر تمثیلیة ازات المنھجیةبالاحتر

اللغات تعدّدوفرضیة العمل التي نقترح ھنا، ھي أن .لمختلف التوجھات

والثقافات، ینتج ظفیرة من الأفكار والسلوكات التي یتشبث فیھا الشخص 
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ذه الوضعیة، بإضفاء نوع من الانسجام علیھا، إما بمحاولة المجرب لھ

الذي یخدم مصالحھ أكثر، أو بحذف كل ما یراه مشوشا التنوّعتدبیر ھذا 

.على الھویة التي یرید توفیرھا لنفسھ

تاجر،سنة 36م،.أشھادة 

.، فكري منقسم إلى شطرین)تامزیرت(أعیش بین الرباط وبلدتي"

أفكر في عائلتي، في القریة، في الأرض، في عندما أكون بالرباط 

أتخیل نفسي أرقص على إیقاعات أحواش، أتنزه وأحصد .المزروعات

وعندما أكون في بلدتي، أفكر في ...الحبوب، أتجول راجلا في الجبل 

بقالتي، في یسر المدینة، في الزبائن، في الممونین، في الأطفال الذین تجب 

".إلى الرباط لكي أكون سعیدا في بلدتيأنا محتاج ...علي نفقتھم 

یمكن القول إن ھذا الشخص موزع بین فضاءین رمزیین، الفضاء

تمثل المدینة ).البلدة، تامزیرت(رأس، وفضاء مسقط ال)الرباط(الحضري 

التي بنى فیھا الشخص ھویة مكان العلاقات ذات الطابع المبادلاتي،

ومكان النجاح المھني، والحركیة ،بفعل الدّینامیة الاقتصادیةاجتماعیة

ھا باعتبارھا مكانا للتفردیة، حیث نظر إلى البلدة التي ولد بوی.الاجتماعیة

وتكمن أزمتھ النفسیة، التي.الترفیھالمرتبطة بنمط النشوة و"أناه"تظھر 

في كونھ یحمل معھ وعیا شقیا، منقسما بین عسر، بلا یستطیع تحملھما إلا 

وللقطع مع وضعیة تتسم بالانفصام، فإنھ .ن مختلفتینعالمین، بمرجعیتی

في البلدة، بھجةیمیزه تضافر ما یدعو للي الیطمح للعیش داخل موقع مث

عیش في انسجام بأنماط كیف یمكن أن ی.لطمأنینة في المدینةمع ما یدعو ل

ما یمكن أن نسمیھ وجد بالمدینة ؟ ھذالدة الأصلیة ونكھتھا المحلیة وھو یالب

داخل المجتمعات التيالحیاة الذي یطبع الحضریین المستحدثینلق فيالق

ھا، أو تفضحھا من داخل تعبیراتھا الثقافیة تھمش الحیاة القرویة وتفجّر

.واللغویة
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سنة، طالب25ب،.لشھادة 

نحن لسنا بحاجة .لثقافة الغربیة لأنھا حاملة للاستلابافض لرأنا "

القیم الیھودیة والمسیحیة، لأنھا تجعل منا  ة علىثقافة المؤسّسإلى ھذه ال

لعن .م الغربكائنات بدون روح، بدون شخصیة، شخصیات ضعیفة أما

، والذین یمیلون المنافقین الذین یقلدون الغربالمنحرفین، ھؤلاءالله ھؤلاء

فالإسلام یمنحنا نموذجا مجتمعیا مثالیا، حیث تحدد قیمة.حیث تمیل الریاح

".لعمصَ تقواه وانسجام سیرتھ مع سیرة الرسولعلىالفرد بناء

نھا متعفنة أام شھادة شخص یرفض ثقافة الآخر، بدعوى نحن ھنا أم

یبدو أن .لى القیم الإسلامیةد الھویة الأصلیة، الھویة المبنیة عبجراثیم تفس

یولد القلق الثقافة الغربیة في المجتمع الإسلامي على ھذا النحو،استبطان

رفض وضعیة ، مما یقود البعض إلى الإسلاميلدى شریحة من المجتمع

شبیھة و مستلبة، تعتبر فیھ الذوات تعتبر ریاء وردة، وضعیة "بین-البین"

البحث عن  في كمجیالمخرج لدى البعضو .ةبخدام الحضارة الشیطانی

فیھ ، تمتح )لعمصَ (محمّدالصفاء الأصلي الممثل في نموذج حیاة الرسول 

، زمن یعتبر حقبة ذھبیة في تاریخ مثاليمرجعي روح زمنالذات من 

حقبة توظف قدسیتھا البعدیة في المحافظة على المعنى نفسھ، "الإسلام، 

,Kepelانظر("وجموده، أو ھي شھادة ماضویة على مثالیة مستقبلیة 1990 ،

.)52.ص

سنة، عامل مھاجر متقاعد68أ،.بشھادة 

في المنجم، ، على التواليسا لمدة أربعین سنةبفرناشتغلت "

عندما تشتغل ،في فرنسا.، في كل شيءوالمعمل، والبناء، في التظیف

فرنسا بلد الحقوق، من .ال، وإذا لم تشتغل، فإنك ستُھمَلتكسب الم

ھناك عنصریون، لكنك إذا .دیمقراطیةعائلیة، تقاعد، ونقابة، وتعویضات

بت والأحد، فلن یصیبك مكروه، وإذا خرجت مكثت ببیتك یومي الس
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المغرب ھو بلدنا الجمیل، لكنھ لا یوفر لنا .للتسكع، فسیتم تھشیم وجھك

...".عملا، ولیست بھ حقوق كما ھو الحال ھنا بفرنسا 

یتمیز ھذا المقطع الخطابي بلغة مزدوجة تغرف من ثنائیة مرجعیة 

على  خاصّةاستعمالھ للفرنسیة، في ) ةالأمازیغی(لبنیات لغة المتكلم الأولى 

، عاملا في میادین عقوداھذا الشخص أمضى بفرنسا .مستوى النطق

-البین"موقع في  الكد، فھو یجد نفسھبعد كل ھذه السنوات منمختلفة، و

، ما بین المغرب وفرنسا برز لدیھ تمثل ثنائي عن ھذین الفضاءین، "بین

.زةمیّ نطویان على خصائص میفضاءین مرجعیین ن یمكن وصفھما اللذی

الا، والبلد الذي یتمتع فیھ أموبھ البلد الذي یعمل بھ ویجني ھي ففرنسا، 

أو الكبد (على القلب "یحیل"أما المغرب، فھو البلد الذي .ھحقوقالعامل ب

إنھ الملجأ الذي یحفظ العائلة، والتراث ).على حد تعبیر ھذا الشخص

فرنسا ، من جھة أخرى،لكن.یة الأولىالثقافي، أو باختصار، مأوى الھو

بطالة، الحیاة الصعبة، وموطن القلق والتقلبات من ھي أیضا بلد

موطن وأما المغرب، فھو الوجھ الآخر للعملة، .وضیقعنصریة، و

في ھذه الحالة؟ "بین-البین"فأین یكمن.العملقلة الحیاة وعسروھشاشةال

 ؟والغرب-لرمزیین المغربیط بین العالمین اھل ھو تجربة فضاء وس

 ةقتنطوي ھذه المفارفضاء یمكن أن تقترن فیھ إیجابیات العالمین معا؟

الشخص في نھایة المطاف، غیر مطمئنعلى إشكالیة مزدوجة، ذلك أن 

أن العامل المھاجر یعیش في على اعتبارمین،في أي من العالبشكل تام

بالنسبة و.في أوروباالثقافي والاجتماعي والجنسيمن الحرمان  حالة

لا یقبل بعضھم ، ومن الأمیةول من المھاجرین، فغالبا ما یشكوللجیل الأ

فھم في وضع لا یسمح باستیعاب.المحیط الأوروبيإطلاقا الاندماج في

، والعمل، كالاستھلاكلا بعض مظاھرھا المباشرة الثقافة الغربیة، ما خ

فقد .ل الإقامة بأوروبانفسھ قبھو الإنسان اعتبار ولا یمكن أیضا ...الخ

وھذا ...أخرى، والتقى أناسا آخرین، ووقف على قیم أخرىجرب حیاة
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اه الكم من التجارب یمیزه نوعیا عن أھلھ وذویھ، الذین یغتاظون من مستو

 ـھا بكده في العمل، ویلقبونھ احتقارا بالمعیشي بفضل الأملاك التي كسب

."ريگلزماا"أو "بو فرنسا"أو "الفاكانسي"

على ھامش ، تضع تجربة الآخر مھاجرناعلى ھذا الأساس

غریبا دون أن تموضعھ في الثقافة الغربیة التي یظل ةمجموعتھ الأصلی

باختصار، .وسلوكاتھاتھرؤیتھ للعالم ومعتقداعتبارا ل، درجة كبیرةبعنھا 

خص ھو موقع رمزي تطبعھ الذي یعیش فیھ ھذا الش"بین-البین"فإن 

یموقع ھذا الوضع غیر المریح، .، والخروج عن المألوف"الغرابة"

اتعیش فیھ مجموعتمماثل لذلك الذي "بین-بین"موقع الشخص داخل 

برفضھم ، (lames)"الضائعین"ـ الملقبین بشباب السود الأمریكیینمن ال

، ریة، وبین لغة وثقافة الشارعالاختیار بین اللغة والثقافة الأمریكیة المعیا

علاقة اتصال، ولیس علاقة وإن كان كلا الفضاءین الرمزیین تربطھما

,Labovانظر (انفصال 1972.(

 جامعيأستاذ سنة، 38ك، .أشھادة

إن العالم الذي نعیش فیھ یفرض علینا الانفتاح على الثقافة الكونیة "

، ولكن لكي ممیّز، وتراثنا الخاصّةأكید أن لدینا ثقافتنا ال.للوقت الراھن

نتطور، یجب أن نتقن اللغات الأجنبیة، ونستوعب العلوم الحدیثة 

فأنا . مستلب من طرف الغربالتصوّرولا أعتقد أنني بھذا .والتكنولوجیا

، في آن على العكس من ذلك، في موقع یسمح لي بممارسة وعیي النقدي

إلیھالذي أنتميخاصّ النقد موجّھ للغرب ونقد موجّھ لمجتمعيواحد،

".أصلاً 

الذي یقدمھ، خطاب حول التثاقف ،بالأساس،إن ھذه الشھادة ھي

وھما العالم ، تینخاصّ  ومرجعیتینمتمیزینلعالمینباعتباره تجربة ذھنیة

خصوصیةالأول ھنا علىالعالم یحیل .الإسلامي والعالم الغربي-العربي
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 مایطبعھ،وھذا التراث، أن ھذه الثقافةوتراثنا، وھذا یعني فیما یبدو ثقافتنا

في حین أن الثقافة الغربیة تعتبر ضمنیا سم المحلیة والخصوصیة؛می

.عقلانیة العصرنمط وتعبیرا رمزیا عن كونیة،وعالمیة

تصیر على ھذا النحو، واجبا للانفتاح على "بین-البین"فتجربة 

لموقع لم یعد إذن، ذلك ا"بین-البین"ـف. العالمیةلولوج الآخر، وشرطا 

الذي یفرق أو یجمع بین حدین متباعدین، الحد الأصلي وحد الغیریة، 

لمرجعیة اسوى أسسالمسوّغةھ قطب جذاب لا یمكن أن تكون أسسھ ولكن

.الثقافیة الغربیة نفسھا

یحاول ھذا الشخص ف. لذِا نتساءل إن كانت ھذه الحالة حالة استلاب

نفسھ، بانتمائھ إلى ھویة صلبة ومتیقظة، تمارس نقدا مزدوجا في حمایة

المطلق للھویة الأصلیة، وكذا حیال الھیمنة الآن نفسھ، حیال الانحراف

,Khatibiانظر (العمیاء للآخر لكن، ھل یمكن للنقد المزدوج أن .)1993

من؟ ي للقطب المھیالم الذھنیبتعد عن تاریخانیة الذات، وإقحامھا ضمن الع

قائم على التوازن والانسجام بین "بین-بین"مجال من الوھم إنتاجھیبدو أنّ 

مرجعیتین ثقافیتین تشغلان مواقع غیر متكافئة على مستوى السوق 

دون السقوط في ة للثروات الرمزیة، ذلك أنھ یمكن القول،العالمی

مؤشرات التبادل الرمزي تحاكي تلك ن ویة، إالمیكانیكیة الاقتصاد

دل الاقتصادي بین الجنوب والشمال، أو بین الھامش التباالمتحكمة في 

وغني عن البیان أن التبادل غیر المتكافئ یفضي إلى تبعیة .والمركز

.الھامش واستلاب إنسان الھامش

.Pشھادة Rabinow ،الأمریكيالباحث الأنتروبولوجي

.Pالأمریكيوجيالباحث الأنتروبولشھادة نلنتأمل الآ Rabinow ،

1988لسنة  ھي مؤلفف مقة للمجتمع القروي المغربيبدراسة معقامي الذ

على  ،في ضواحي صفروتجربتھ بین حفدة الحسن الیوسي ھضمنوالذي 
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خلال السبعینات من القرن الماضي، وھي ، جبال الأطلس المتوسطسفح 

وجیةلبقضایا الأنتروبوتجربة في غایة من الإفادة لكل من لھ اھتمام 

ومما یضیف متعة للدراسة دقة الملاحظة لدى .الثقافیةوالاجتماعیة

.ھ في التنظیرءتالباحث وقدرتھ على الانفتاح على ثقافة الغیر وكفا

الذین الأشخاص، أحد محمّدبن لعلاقتھ بRabinowلنتمعن في تحلیل 

:رافقوه أثناء بحوثھ

قد استطاع أن یقیم معي ھذا النوع من حوار محمّدإذا كان بن "

فعبر الاحتكاك المتبادل، .الأنداد، فھذا یعد في حد ذاتھ شیئا متمیزا جدا

، وأكدنا ثانیة من خلال ذلك، حتى على خاصّةبناء علاقات معًااستطعنا

فقد كان ھو ماضینا،ةكبیردرجةقنا بوما كان یفرّ .غیریتنا الأصیلة

.على درجة ملازمة لقدرتھ على فھمي أنا،محمّدبمستطاعي فھم بن 

إن غیریتنا لا تدخل أساسا.والحال أنھ حصل بیننا جزئیا التواصل والتفاھم

فنحن . مختلفة یمكن التعبیر عنھ، لكنھا نتاج لتجارب تاریخیة ما لا في

ننتمي إلى شبكات دلالیة مختلفة، غیر أن ھذه الشبكات توجد حالیا في حالة 

فإن الحوار لم یكن ممكنا إلا بعد تعرفنا على ومع ذلك،.على الأقل،تداخل

حیال الرموز -ولیس فقط منتقدین–اختلافاتنا، وعندما نكون منصفین 

یرورة صانطلقنا في على ھذا النحو،.التي ورثناھا عن تقالیدنا المحترمة

".من التبادل

ھنا بعیدون عن الموقف من خلال معاینة ھذه الشھادة،نحن

تبنّىیRabinow فـ .ثنولوجیین تجاه مواضیع دراستھمالاحتقاري لبعض الإ

أو على القبول بالآخر في اختلافھ، بدون أي نوع من التنازلقوامھموقفا 

 خاصّةتشھد على ذلك تجربتھ في الأطلس المتوسط بالمغرب، .المجاملة

كما أن .بھالذي شعرممیّزالالوقعالجذبة، وي المشاركتھ في إحدى لی

الشعور الذي غمره وھو یشاھد ویسمع صناع فرجة الجذبة صحبة 

الشعور والتطھیري نفسي الفي المستوى الجمالفلاحین المغاربة، ھو 
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John ـلیورك عندما حضر عرضا الذي تحقق لدیھ بنیو Coltrane وھو ،

.جازدص في فن الموسیقار أمریكي أسود متخصّ 

تجریب الثقافة البین ـ بین ھاتھ ھوممارسةمن خلال ناما یھمّ 

،شخص ینتمي إلى عالم ثقافي آخر مفترض أنھ مھیمنمن طرفالمغربیة 

من الولوج إلى ، ممّا مكّنھللتماثل مع الغیرRabinowاستعداد وخاصة

من خلال الشھادة .الخاصةبھرجاتھ وطباعھالجوھر الإنساني المجرد من

فقد روى .البعد الثقافيوھوبین، -الواردة أعلاه، نقف عند بعد جدید للبین

، أحد أھم الشخصیات التي أعجب بھا خلال محمّدبتفصیل مواجھتھ مع بن 

والسؤال المطروح على .المدة التي قضاھا بین أفراد قبیلة أیت یوسي

Rabinow ھنا ھو مفھمة علاقتھ بالآخر، وتقییم المسافة التي تفصلھ عن

الشخصیة التي أثرت فیھ أكثر، ھي ومن المفارقة أن تكون.مخاطبھ

، واضطلعت بھذا وخصوصیتھابالضبط تلك التي حافظت على اختلافھا

.وجوھرهفي صفائھالاختلاف

خلاصة

لات المختلفة مجموعة من التمثّ عكسالشھادات التي تإن مختلف ھذه 

حیث ینطوي على دلالتین ،بتعاظل ھذا المفھوم، توحي "بینماال"عن 

،على وضعیة مقلقةأن یدلّ "المابین"موقع یمكن لھأنّ زتین، وھمامتمیّ 

، أو غیر متكامل العناصر فضاءص موقعا في مرحلة بناء یحتل فیھا الشخ

تمیزا ذلك وضعا ملمثّ یوقد .متباعدینین وتامّ  ینفضاء یتموضع بینموقع 

ھذا الوضع الجدید یكون وقد.الثقافيو جتماعيلاوا نفسيالتوازن ر الیوفّ 

، ومتدرجا فردینتموقعین مبینترسلاموقعا مسشكّلھو مثیرا للنشوة، إذا

.أن یخضع المرء لصدمة ثقافیة بالغةدون ،بسلاسة من فضاء إلى آخر

أي مثیرا الحصر یكون البحث عن التوازن عكس ذلك، كذلك أنویحتمل 

متجانسة الغیر متقطعا بسبب طبیعتھاالمواقع بینق، إن كان العبوروالقل
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یمكن عكس ذلك، من جھة أخرى، و.حیث سماتھا القیمیة والثقافیةمن

یوفر شروط التعایش فضاء ذھني أي على أن یدل"المابین"لموقع 

والتسامح وسیط بین موقعین یقومان على علاقات المجاورة، فضاء الثقافي

لا ي الالمث"المابیني"الوضع ھذا تحقیق أن ،وغني عن البیان.والانفتاح

القیم الروحیة وھي حالة تفترض تقاسم ثقافي، التقارب الإلا في حالة یتأتى 

وعلى .علاوة على المصالح المشتركة ةوالتاریخی ةواللغویوالثقافیة

التلاقي والتوارد الثقافي ، فإن للفضاء نفسھوى البناء الھویاتيمست

یتملكون الأفراد والجماعات المعنیة بالظاھرةقبلي، أنّ لشك، بانیفترض

اندماجیة وتراكمیة ، رؤیة مؤسسة على مقاربة المشتركةھویةلل رؤیة

.للھویةومنفتحة

من تحلیل ظاھرة ستخلص نللتفاعل الثقافي، إلى الإشكالیة العامةعودة 

من  شبكة یةفاقالتقاء الفضاءات الثعندما تتضمن نقط،أنھ"بینالما"

ذلك یسھم في ، فإنالدلالیة المشتركة بین الأفراد والجماعاتالسمات 

,Kuhnنظر ا(جدید ثقافي أنموذجتوفیر الشروط الملائمة لبروز  1970(،

الیوم، أو على الأقل الحد تھدد الإنسانیة التي المأساة لعلھ یسعف في تجنب 

.من خطورتھا
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تمھید

البنیة اھا أن التشابھ ھو البنیة الأصلیة ومن فكرة مؤدّ ھناننطلق

ھذه البنیة التي یجري تأبیرھا بالخصوصیات، .النھائیة لكل جماعة إنسانیة

الأمر بشجرة تتفرع تعلقّكما لو .أي سمات كل جنس وشعب وحضارة

لكن التاریخ یعلمنا أن الأغصان في .جذورھا بحسب أنواع الأغصان

والھیمنة من ھنا إذن، تبدأ إرادة القوة.النھایة تغطي على جذع الشجرة

,Khatibiانظر(كلدى ھؤلاء وأولئ .)18-17، ص 1993

مرّت الثقافة العالمیة بأزمة خطیرة في نھایة القرن العشرین، أزمة 

ملتھبة بفعل ممارسة الھیمنة غیر المتقاسمة للغرب، ورفض ھذه الھیمنة 

ویتخذ ھذا الرفض في .من طرف قطاعات واسعة من مجتمعات الجنوب

الإسلامي طابع التخلص من ثقافة وقیم الغرب والبلدان ذات التقلید العربي 

وأمام الرغبة في إغلاق الحقل الرمزي على التأثیر الخارجي .یئا فشیئاش

. ثقافةمنھ ضارا، انبلج خطاب ثقافة الآخر المتحفظ من الالمحكوم علیھ بكو

، الخطاب الذي یحاول مفھمة تفاعلات )Interculturalité( ةوأعني بالمثاقف

ثقافي، كما تم وسأسعى ھنا إلى اختیار خطاب التفاعل ال.عالمیة متعایشة

لتاریخ دراسات التفاعل بارزاً أولا خطا التأسیس لھ في المغرب، راسما

طروحات الأساسیة لھذه الخطابات، معیدا في مبینا بعد ذلك الالثقافي، 

.في الحقل الثقافي المغربيالأخیر موضعتھا
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تاریخیة الدراسات الثقافیة التفاعلیة

معرفة ثقافة الآخر، ھو ظاھرة یجب القول في البدایة، إن ھاجس 

Cross-cultural(ویرجع الاھتمام بالدراسات التفاعلیة الثقافیة .حدیثة نسبیا

Studies(ة، إلى سبعینات القرن العشرینفي الولایات المتحدة الأمریكی.

، أول لقاء موسع 1975الندوة التي أقیمت في سان فرانسیسكو سنة لوتمثّ 

لم ینطلق البحث في التفاعل الثقافي ،وفي فرنسا.ینظم حول ھذه المسألة

Toulouseإلا بعد مرور عشر سنوات، بمناسبة الندوة المنظمة بجامعة  Le

Mirail في التربیة التفاعل الثقافي "، والتي تمخض عنھا إصدار عمل

في المغرب، فإن الانتباه إلى التفاعل الثقافي حدیثأما ".والعلوم الإنسانیة

ھد على ذلك الندوات المخصصة لھ، من قبیل اللقاء المنظم سنة ، وتشالعھد

وشعبة اللغة والآداب "مجموعة الدراسات المغاربیة"من طرف1992

، "الھویة الثقافیة في المغرب":الفرنسیة بكلیة الآداب بالرباط في محور

من طرف كلیتي الآداب 1993ة الأبعاد المنظمة سنة تعدّدوالندوة الم

"والقنیطرة، حول تیمةبالرباط  التفاعل الثقافي، والعلوم الاجتماعیة، :

كلیة الآداب بالرباط حول بوفي السنة نفسھا تم تنظیم ندوة ".وتعلیم اللغات

، والندوة 1994في مارس "المشترك للمغاربة والألمانالتصوّر":یمةت

وأكادیر الفرنسیة لكلیات الآداب بمراكش اللغة المنظمة بشراكة بین شعب 

"في محورGrenobleو ، "الإشكالیة وفضاء الإبداع:التفاعل الثقافي:

الإسبانیة التابعة لكلیة اللغة شعبةبمن 1994والندوة المنظمة في أبریل 

النظرة المتقاطعة للمغاربة وبلدان اللغة ":الآداب بالرباط حول محور

الإنجلیزیةلغة والآداب شعبة الب، ثم الندوة المنظمة من "والثقافة الإسبانیة

"التابعة لكلیة الآداب بالرباط، حول تیمة الجامعة الدراسات الثقافیة،:

".التخصصاتتعدّدو



159

:جد ھذا التذكیر مبرراتھ في الاستنتاجات الآتیةوی

.بالمغربكون الاھتمام بدراسات التفاعل الثقافي حدیث العھد)1

-التركیز على أن ھذا الاھتمام في المغرب، ھو ثمرة جھود الأساتذة)2

شعب الفرنسیة (الباحثین الذین یمارسون في شعب اللغات الأجنبیة 

).والإسبانیة والألمانیةوالإنجلیزیة

سیاق متسّم بمجموعة من العناصر، إعادة موضعة ھذا الاھتمام داخل)3

  :امن أھمّھ

ي في الولایات المتحدة الأمریكیة أولا، دراسات التفاعل الثقافإدراج.أ

في إطار الانشغالات التربویة المنبثقة أساسا، عن علماء الاجتماع 

إن الاھتمام المخصص للتفاعل الثقافي، نشأ من الرغبة في .التربویین

الإثني تعدّدثقافیة على المستوى التربوي لل-تبني المعطیات السوسیو

اللغوي، التنوّعوھذا یتجلى في .ھ المجتمع الأمریكيعكسالذي ی

الثقافي، بفعل أنھما یعكسان تعایش الجماعات اللغویة والعرقیة التنوّعو

المستھدفة من خلال ھذه الجماعاتو.والدینیة في الفضاء الأمریكي

الأمریكیة -الإنجلیزیةالعملیة، ھي تلك التي تتكلم لغات أخرى غیر 

عن المعیار الثقافي بأنماط ثقافیة مختلفةتتمیّزالمعیاریة، والتي

عات محرومة مجموجماعات مھاجرة ووالتي تضمّ ، المھیمن

.).مجموعات ھامشیة، الخو

ذو طبیعة تربویة إن التفاعل الثقافي في فرنسا ھو كذلك انشغال .ب

ن والأطباء بامتیاز، حیث المدرسون والتربویون والعاملون الاجتماعیو

بثقافة الجماعات المھاجرة یمثل إحدى وسائل یعتبرون أن التكفل 

وبحسبھم، فإن مشاكل .إدماج ھذه الجماعات في المجتمعات المستقبلة

، على اقبلیالفرنسیة المعیاریة، یجب أن یتمّ التأقلم مع اللغة والثقافة 

سة المدرسیة، عن طریق تعلیم لغات وثقافات الأغلبیات مستوى المؤسّ 
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الجماعاتاندماج وھو ما یجب أن ییسّر .)والأجنبیةمنھاالمحلیة(

.المعنیة

إن الاھتمام الذي یعطى في المغرب للتفاعل الثقافي، ھو استجابة .ت

بالأساس لحاجة بیداغوجیة ودیداكتیكیة في شعب اللغات الأجنبیة، 

لمثّ دراسة الفكر والثقافة والحضارة التي تالحاجة إلى إدراج خاصّة

والأطروحة العمیقة لھذا .داب التي ینبغي تدریسھامرجعا للغة والآ

بتعلیم اللغات الأجنبیة، ھي أن اللغة لیست فقط وسیلة تعلقّالمفھوم الم

إتقان نّ بعبارة أخرى، إ.ؤیة للعالمللتواصل، ولكنھا أیضا حاملة لر

غیر كافھ شرطالكفایة اللسانیة للغة أجنبیة ھي شرط أساسي، ولكن

أن تصاحب ھذه الكفایة ویتعین.ة لھذه اللغةلائمالمللاستعمالات

ة بالتفاعل تعلقّوھدف الدراسات الم.بإتقان الكفایة الثقافیة للغة نفسھا

الكفایة الثقافیة للمتعلم، والتي إكسابالثقافي ھو بالضبط المساھمة في 

.الأجنبیة فیھا سوى وحدة معزولةلا یمثل اكتساب اللغة

باللغات  خاصّةیة رغم ذلك، لیس مسألة بیداغوج قافيإن التفاعل الث.ج

یحاول التفكیر في تفاعل اللغات فرد، بل ھي إشكالیة تھم كل الأجنبیة

للثروات الرمزیة، بدایة  ةوالثقافات التي تتعایش في السوق المغربی

ما بینھا، ثم تفاعل ھذه بتفاعل اللغات والثقافات الوطنیة والمحلیة في

وقطاعات الحقل الاجتماعي .والثقافات الأجنبیةالأخیرة مع اللغات

كذلك المختصون الأكثر تقاطعا من منظور التفاعل الثقافي، ھم

عام، الفاعلون وجھوالمبدعون، وبباللغات الأجنبیة والباحثون

.المنفتحون على ثقافة الآخر، أي الثقافة الأجنبیة

كیف تتصور الأنتلجنسیا الحدیثة الانفتاح الثقافي على لنتمعن الآن 

الآخر، علما أن مسألة الانفتاح قد استأثرت باھتمام المثقفین المنشغلین 
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عبد الكبیر الخطیبي الذي  خاصّةبإدماج المجتمع المغربي في الحداثة، 

.سأركز على خطابھ، باعتباره خطابا ثقافیا تفاعلیا بامتیاز

 قافيخطاب التفاعل الث

كمثال بارز للخطاب اختیار خطاب عبد الكبیىر الخطیبيلقد تمّ 

في التفكیر في تقدیرنا أفضل من ساھملأنھ فيالثقافیینالتفاعلي والتھجین

كتب عنفھو .من كتب في العلاقة بالآخروأجودالاختلافالھویة و

روائیا وكاتبا مسرحیا وشاعرا وة، بصفتھ باحثاتعدّدأوجھ مفي   الاختلاف

، وإن لإشكالیة التفاعل الثقافي ةمخصص مجمل أعمالھ.ودارسا وناقدا

أھم مسلمات بھنا سأذكّر.وضحت كثیرا رؤیتھأھي التي كانت دراساتھ

انظر (الذي نشر بمناسبة تكریم الخطیبي"التفاعل الثقافي/بیان التھجین "

Khatibi, 1983, 1987, 1993(:

.إن التھجین الثقافي معطى بنیوي تاریخي:1رضیةف -

یة وفسیفساء من الثقافات، أو تعدّد، أصلاإن كل وطن، ھو :2فرضیة-

یة من اللغات والجینیالوجیات المؤسسة، إما عبر النص أو عبر تعدّد

یة لا تكون متكافئة التنوّعھذه غیر أنّ .ة أو عبرھما معاشفھیالروایة ال

إن وظیفة الدولة .تراتبیة غیر متساویةعلى الأرجح، علاقةھا إنّ .حقیقة

  ؛عدمھابنوع من الملاءمة أو تكمن في تدبیر ھذه اللامساواة 

، وعلاقات بین الثقافاتھناك علاقات تراتبیة غیر متساویة:3فرضیة -

  ؛عنف في قلب ھذا التھجین نفسھ

فرادتھ، یمكن آنذاك عندما یكون الآخر مصانا ومحترما في :4فرضیة -

  ؛أن نحظى بضیافتھ

إن التھجین الثقافي یمكن أن یكون فنا للعیش، یدفع نحو الفكر:5فرضیة 

.ویتّسم التسامح بازدواجیة تسامح الذات وتسامح الغیریة.والتسامح
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فلسفة للتعایش، وموقف إنساني التھجین الثقافي في خطاب التفاعل الثقافي

ة، والثقافة الأمازیغیالثقافة ة، أوجھ الداخل ومنھامختلف أوجھ الثقافیدمج

.الإفریقیة والغربیةالمساھماتوأوجھ الخارج ومنھاالعربیة الإسلامیة، 

، ذاتھا مصدرا للغنىفي حدّ المرجعیات الثقافیةتعدّدھكذا إذن، یكون

على القبول ون الثقافیون موقفھم تجاه الآخرشریطة أن یؤسس الفاعل

أن یكون المجتمع المدني في عمومھ قادرا ومن جھة أخرى، وباختلافھ، 

وفي غیاب ھذین الشرطین، فإن .ةتعدّدعلى التدبیر الإیجابي لھویتھ الم

اللاتسامح سیوشك على الانتصار، وستكون ممارسة الإقصاء مصدرا لعدم 

.الانسجام، وذریعة للعنف

في لغة لتفاعل الثقافي یمكن صیاغة الأطروحة العمیقة لخطاب ا

,Chomskyانظر(يالنحو التولید یتوفر :من خلال المقولة الآتیة)1986

ة من مجموعة من الكلیات مكوّنالإنسان على كفایة رمزیة مشتركة، 

.تھاھا ومادّ لشكالثقافیة التي یمكن أن تختلف من جماعة إلى أخرى في 

,Khatibiانظر(ویبین الخطیبي ھذه الفكرة باستعارة)18-17:، ص1993

ھ الثقافة الإنسانیة تشبّ  تعملة للتوضیح في ھذا النص، استعارةالشجرة المس

وإذا انطلقنا من ھذه الفرضیة .بشجرة لھا أغصان مختلفة، وجذع واحد

كون الثقافة المغربیة نسیجـا تبنّىالعامة، فإن خطاب التفاعل الثقافي ی

.وغربیةأمازیغیة وعربیة إسلامیة وإفریقیةة تعدّدیسقى من روافد ثقافیة م

وھذا یعني، أن .فتركیبة الإنسان المغربي إذن، مبنیة بإسھامات مختلفة

اختزال ھذا المجموع في فرع فرید یدخل في إطار الاعتباطیة والعنف 

ب، ذاكرة جماعیة، ع المركّ وظیفة التراث داخل ھذا المجمّ لمثّ وت.الرمزي

وتحت ھذا العنوان، انتماء بالتأكید .ن بین الأحیاءعلامة حضور الموتى م

محى في الحاضر، رغم أن نإلى الماضي، لكنھ یؤثر ببصمتھ التي لا ت

ھناك جھودا كبیرة تبذل لتحویلھ إلى منتوج فلكلوري، وتشییئھ، وجعلھ 

.سلعة خاما، أو كبتھ في أعماق اللامفكر فیھ
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ة، یھویة القاعدالة مع للمصالح ابالتراث شرطالاعترافھكذا یكون

لیس باعتباره ذریعة ، الجماعةمستوى على تبنیھ وھو ما یستوجب 

ھ علامة حیة ودینامیة قادرة على بعث الحیاة في بوصفللتقلیدانیة، ولكن 

من جھة أخرى، فإن انخراط .الأموات-الأحیاء، أو في الأحیاء-الأموات

ن یكون منسجما كذلك أالكائن المغربي في مجرى التاریخ، یفرض علیھ 

الأساسي ھو الحضارة الحدیثة مع السیاق الحالي، سیاق یكون محركھ

.بعلومھا وتقنیاتھا

إن الانفتاح على الحضارة الحدیثة یمر عبر إتقان اللغة الأجنبیة، 

وبالنسبة إلى الخطیبي، فإن المرور عبر .الإنجلیزیةالفرنسیة أو 

ورغم ذلك، فإن .بدھیةالفرنكوفونیة ضروري لأسباب تاریخیة

ولا ،ظثقافة خالیة من كل تحفّ - لغة الفرنكوفونیة لا تعني المجاملة حیال

موقف التفاعل الثقافي ذلك أنّ .تعني قبولا غیر مشروط لنموذج إمبریالي

في  ونقد الآخر،، مبدأ النقد المزدوج، نقد الأنایطالب بمبدأ منھجي

ندمج نا عندما ننغمس في التقلیدانیة وننقد الأب جّ یتو.وانحرافھماذیانھماھ

في الآن نفسھ نقد كما یلزم تاریخیا، وفي الفكر والممارسة المغلوطین

على ھذا .یفرض معاییر جمالیتھتباھى بالھیمنة التقنیة، والآخر عندما ی

الأساس، فإن النقد المزدوج مساءلة غیر منتھیة للأفكار القبلیة المطلقة 

قتراح لفكر آخر یجعل إنھ أیضا ا.، للأنا أو للآخرسواء للغرب أو الشرق

تحاور انطلاقا من الاستماع الإیجابي، في أفق ت اللامساواة واللاتجانس

.في وعي المواطنینإدماج تفكیر التفاعل الثقافي

لتدریس اللغات في بلاد إستراتیجیة)1993(یقترح الخطیبي

-المغارب حسب ثلاثة معاییر، وھي الواقع اللغوي للبلاد، والسیاق الجیو

تكون اللغات المدرسیة على ھذا و.ستراتیجي، وعالمیة بعض اللغاتا

ة باعتبارھا لغة الثقافة الأمازیغیالنحو ھي العربیة باعتبارھا لغة رسمیة، و

للغة الأجنبیة الأولى بالنظر إلى عالمیتھا، باعتبارھا اوالإنجلیزیةالتراثیة، 
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ریة ثانیة یمكن أن تكون الفرنسیة أو الإسبانیة أو وأخیرا لغة أجنبیة اختیا

السلم "ة ھنا في إطار الأمازیغیب ویدخل العمل...الخ ةأو الإیطالیالألمانیة

بالبعد التاریخي لكینونتنا، الاعتراف، والاختلافوتسامح ال، أي "اللغوي

.الماضي ومع الحاضرلمصالحة مع وا

واقعا الثقافي واللغوي باعتبارهالتنوّعخطاب التفاعل الثقافي تبنّىی

وبدلا من أن ینكره أو یكبتھ أو یتنكر لھ في إطار فكر .ثقافیا-سوسیو

ي، فإنھ یجعل منھ غنى للوضع الرمزي، شریطة أن یتم ضبط ادحأ

، أو التصوّرالتناقض بین مختلف الإسھامات، وألا یقود التحدید إلى أحادیة 

الانتھاء إلى الاختلاف وصول فطريي العلى التوھماإلى الاستلاب، و

ومفتاح ھذه الیقظة بالنسبة إلى الخطیبي ھو .والھویة المنفتحةالمتوحش

إن الثقافة غیر ":یحدد الخطیبي ھذا المفھوم بقولھو".الشرسختلافالا"

وموت ومعركةاسطة نقد مزدوجة ھي انفكاك من المیتافیزیقا بوالمضبوط

وفي الواقع، فإن الاختیار الواحد .ن، وجھا لوجھنقدان میتافیزیقیا:مزدوج

رب باعتباره موقعا طبوغرافیا بین الشرق االممكن ھو التفكیر في المغ

.التحدیدلازال عصیا على،أفقا للفكرعلما أن المغارب بصفتھ.والغرب

، )لغاتھ( خاصّةذلك أنھ من جھة، یجب أن نسمعھ یفكر من داخل لغتھ ال

عن والحائدومن جھة أخرى، فإن الخارج المفكر فیھ ثانیة، غیر الممركز

ویقتلعھ من تربتھ أن یبعدنا عن حنین الأب،قرارتھ المھیمنة، یمكنھ

".یحولھ نحو ھذا النوع من الاقتلاع،على الأقل، أوالمیتافیزیقیة،

,Khatibiانظر( ).136-135.ص، 1993

إن التفاعل الثقافي واللغة التفاعلیة التي ھي ناقلة لھ، ھي محاولات 

انطلاقا من تفكیك  اكون منسجمبنائیة لھیكل نرید لھ أن ی–تفكیكیة 

.لبلورة ثقافة ھجینةي الالأنساق الثقافیة، واللغویة المختلفة في المنظور المث

وتفترض سیرورة بلورة ھذا الامتزاج الثقافي في الآن نفسھ عملا متبصرا 
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.، ومقاربة إیجابیة للآخرخاصّةات الھویة المكوّنحول الذات، أي حول 

.ات ھي الكرم، والرقة واللیاقةإطار الأدبیوالشروط التي تدخل في

التفاعل الثقافي بین الأسطورة والواقع

ز باحتدام التناقض بین في نھایة القرن العشرین المضطرب والمتمیّ 

كن أن یؤوّل باعتباره خطاب التفاعل الثقافي یم، فإنّ الاختلافالھویة و

بكل ما خطابا حاملا لیوتوبیا ولمثالیة ، أو أیضاأو منحرفاخطابا فطریا

.تحملھ الكلمة من معنى

رغبة في عن تعبیرا عن النسبیة الثقافیة، وإن التفاعل الثقافي بوصفھ

وھو یدلّ .یحمل تناقضا للیقینیات غیر المجدیةفھو الانفتاح على الآخر، 

العرقي، لسمو الأصل اءصففكر منغلق، للتاریخیة لكلّ ة على نظر

حسّ ھذا الخطاب ینظر إلیھ بوبالعودة إلى ما سبق، فإنّ .لقدسیة المرجعو

بالنسبة  .السلفیین والأصولیین والقومیین العربقبلمن ممیّزنقدي 

العربیة الإسلامیة یكمن في العودة إلى تقلید  عةجمااللسلفیین، فإن سلام ل

للقدامى، أولئك الذین كانوا الیینالسلف الصالح، إلى الفكر والسلوك المث

ومن السلفیین من یقبل.على الوجھ الأكملبقون تعالیم القرآن والسنةیط

اختیارا انتقائیا یتمثل في الانفتاح الانفتاح على الغرب، شریطة أن یكون 

رفض قیمھ في الآن مع والتسییـر، الإنتاج من ھذا الأخیر تقنیات قتباسا

علال الفاسي، انظر(الإسلامیةونفسھ، لأنھا تتعارض مع القیم العربیة 

مثلفإن خطاب التفاعل الثقافي یمكن أن یومن ھذا المنظور،.)1966

ن، فإن خطاب أما بالنسبة للأصولیی.الإسلامخطرا على استمراریة قیم

التي تسیر"القومیة العلمانیة"لعقلانیین، أي االتفاعل الثقافي من صنع

في و.)الشیطانیةالحضارة (الحضارة الغربیة، حضارة توصف بالشیطانیة

تتمثل خصوصیات ھذه الحضارة في الإلحاد والمادیة والانحلال زعمھم، 

وعلى المستوى اللغوي، فإن أنصار التفاعل الثقافي باختیارھم .الأخلاقي

ابة بلغات أجنبیة بأرض الإسلام، یسیؤون إلى العربیة، التعبیر والكت
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المثقفین م یعتبرون ، علاوة على أنھلغة مقدسة بالوحي الربانيبوصفھا

.على أنّھم مصابون بالاستلاب والاغترابالمناصرین للتفاعل الثقافي 

إذا اقتضى ،ویتمثل واجب المسلم الحقیقي حیالھم في ممارسة الدعوة، أو

.ضدھمالجھاد،الأمر

لب، فإن خطاب التفاعل الثقافي یشكّ لعربالقومیین اتعلقّوفي ما ی

، وینظر )سكسونیة-الفرنسیة أو الأنجلو(را للھیمنة الإمبریالیة الغربیة مؤشّ 

ون لمثّ باعتبارھم عملاء للإمبریالیة الغربیة، لأنھم یقفین المعنیینإلى المث

بجھرھم لوحدة اللغویة والثقافیة العربیة، إضافة إلى أنھم خطرا على ا

ي كون الأمة العربیةف سبیة الثقافیة، فإنھم یزرعون التشكیكبالإیمان بالن

، ویساھمون في إضعاف "خیر أمة أخرجت للناس"بوصفھامختارةأمّة

نظر میشیل ا(العروبةا من أسسأیضا أساسكوّناللغة العربیة التي ت

.)1959عفلق، 

التفاعل الثقافي بین المركز والھامش

یمكننا بصیغة أخرى، مساءلة ملاءمة خطاب التفاعل الثقافي للواقع 

إذ یبدو أن التفاعل الثقافي مشروع ثقافي.ثقافي لمغرب الیوم-السوسیو

ومرسخ رمزیا في الثقافة الغربیة،الصغیر للأنتلجنسیا،محدود في المحیط

ویستجیب لآفاق الطبقات ،الكتاب الذین یكتبون باللغة الفرنسیة خاصّة

الحھا المدینیة المحظوظة، المنفتحة ھي نفسھا على الغرب لتحقیق مص

القاعدة تساؤلا لملامسةیمكن أن نطرحبھذا الصدد، و.الرمزیةوالمادیة 

مستوى تلقي ھذا ، وللأدب المغربي المكتوب بالفرنسیة مثلاالاجتماعیة 

مشروع التفاعل الثقافي عن واقعنتساءل، وبصیغة أكثر عمومیة.الأدب

لتساؤلاتعلى ھذه اتظل الإجابة .الواسعةالاجتماعیة على القطاعات 

قد لا تمدّنا بعناصر استقصائیةحول الإشكالاتدامت الأبحاث معلقة، ما

استطلاع للرأي أجري مع تلامیذ وطلبة في تكمن في العناصر الأولیة
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من جھة، أن كتب الأدبالمحصلة ائجتوضح النت.1987مكناس سنة مدینة

المغاربیة لم تعد قلیلا، ومن جھة أخرى، أن الآداب إلاّ تقرأ  لا الفرنسي

معروفین، لا إعلامیا الكتاب غیرجلّ ، كما أن كثیراتھم التلامیذ والطلبة

.ولا من خلال أعمالھم

یستحق .اً أم أسطورةحوار الحضارات واقعمن ھنا نتساءل إن كان

أن یطرح، ذلك أنھ إذا كان الانفتاح على الآخر ضروریا ھذا التساؤل

للتطور الاقتصادي والعلمي والثقافي للمجتمعات الھامشیة، فإنھ من الأجدر 

.ولي لھذه المسألة أي اعتبارالمركز لا یأن أن نقف عند حقیقة مفادھا

تأسیسا على ذلك، فإن التبادل غیر المتكافئ بین فرنسا والمغرب، على 

.أمر قائموى الاقتصادي، وأیضا على المستوى اللغوي والثقافيالمست

نعلم مثلا، المكانة فنحن .ھذا الواقعؤكّدوكثیرة ھي المؤشرات التي ت

الأساسیة التي تحتلھا اللغة والثقافة الفرنسیتان بالمغرب، ونعلم أیضا الثمن 

الفرنسي على -الباھظ للازدواج اللغوي المتوحش العربي المعیاري

نظرا(المستوى البیداغوجي، وعلى مستوى المیزانیة، والفشل الدراسي

Moâtassime, وفي المقابل، نعلم أن المؤسسات الفرنسیة لا تولي أیة .)1974

أھمیة تذكر للثقافة المغربیة، والدلیل على ذلك ھو المكانة غیر اللائقة 

كما أننا لا . اة داخل المؤسسات الفرنسیة بفرنسالأمازیغیللغتین العربیة و

نجھل أن ثمن حضور اللغة والثقافة الفرنسیتین في المغرب یتحملھ الطرف 

.الخصوصيخاصّ المغربي، سواء في التعلیم العمومي أو التعلیم ال

في ظل ھذه الشروط، لا أحد یعتقد أن الحدیث عن آفاق التفاعل 

وبنظرة واضحة إلى .الثقافي، وحوار الثقافات، مغلف بالبراءة والسذاجة

إننا محكومون بالانفتاح على الآخر، لأن یتعیّن القول عالمیاالأشیاء، فإنھ 

كما أن .ھذا الأخیر یحتل مكانة مھیمنة بفضل قوتھ المادیة والرمزیة

لكن من ھو ھذا الآخر؟ ھل .الانغلاق على الذات یقود حتما إلى الخمول

فالنخب .یمكن اختزال الغرب في اللغة والثقافة الفرنسیتین؟ بالتأكید لا
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، ھي حاملة یةالاستعمارالفترةالمدرسة الفرنسیة إبان ة فيمكوّنالمغربیة ال

فھل ھو سبب كاف لإدامة .للغة والثقافة الفرنسیتین لاعتبارات تاریخیة

تبعیة ھذه النخب في عالم ولج القرن الواحد والعشرین؟ قرن یتأكد فیھ منذ 

قافة بضعة عقود، أن اللغة والثقافة الفرنسیتین تابعتین للغة الانجلیزیة، والث

في المنظور، مستوعب جیدا من طرف التحوّلوھذا .سكسونیة-الأنجلو

سكسونیة، -النخب المقتنعة أن ولوج العولمة یمر عبر التربیة الأنجلو

.تدریجیاالشمالیة –التي توكل تربیة أبنائھا إلى المؤسسات الأمریكیة و

غاماتیة من براإستراتیجیةعلى ھذا الأساس، یتحول التفاعل الثقافي إلى 

الطبقات المھیمنة على مستوى الھامش، بھدف الحصول علـى أحسن قبل

.الاستفادات المادیة والرمزیة للازدواج اللغوي، والتفاعل الثقافي الثنائي

خلاصة

تكمن المھام الأولیة بالنسبة لمجتمعات المستقبل، في تصور وتشكیل 

، الإنسانیةبانتمائھما إلىالجماعةمجتمع متفاعل ثقافیا، یعي داخلھ الفرد و

ت اللغویة االاختلافان جوھریا بالمستقبل نفسھ، وبأن وبأنھما مرتبط

وھذا .الحفاظ علیھ وتثمینھ عند الأنا وعند الآخروالثقافیة، ھي ثراء یتعین

یعني أن التفاعل الثقافي مشروع یدخل في إطار یوتوبیا إنسانیة یمكن أن 

الإمبریالیة على المستویات الاقتصادیة ممارسة الھیمنة لبدیلا كونت

حلیة والعالمیة والثقافیة والعسكریة وأمام انتشار مختلف أنواع الأصولیة الم

ولتحقیق مشروع من ھذا القبیل، ھناك .العرقي والقوميوالقول بالصفاء

أسس مجتمع یتمثل الشرط الداخلي في دعم.شروط داخلیة وخارجیة

، بینما یتمثل الشرط الخارجي الأساسي الإبداعیةالمعرفة وتقویة القطاعات 

ھل .في التبادل المتكافئ للمنتوجات المادیة والرمزیة بین الشمال والجنوب 

لكن ما ھو .الأمر ھنا بحلم یوتوبي متأخر؟ قد یكون الأمر كذلكتعلقّی

نماذج مجددة، قادرة على تأزیم صوغواجب المثقف الحر إذا لم یكن ھو

، وتوضیح الیتوبیات المستقبلیة؟تقادمةالمالنماذح 
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تمھید

إلى التراث الثقافي، إن التراثیة ھي النزعة التي ترتكز على العودة 

وھذه .تحدیات الوضعیة الرمزیة المھیمنة في الوقت الراھنبغیة مواجھة 

ت المفروضةالتحوّلاالنزعة ھي التوجھ الطبیعي للنخب التقلیدیة، لمجابھة 

ویتجلى تأثیر الھیمنة المادیة والرمزیة التي مارستھا .العالميسیاقال في

القوة الاستعماریة على المجتمع المغربي، في التدمیر الجزئي لأسس 

لثقافة التقلیدیة، رغم بعض المقاومات المحلیة، بفرض نموذج مجتمعي ا

ة، وخلق نخبة محلیة حدیثة قوي، ساھم وظیفیا في تھمیش النخبة التقلیدی

أن النموذج التراثي استطاع أن یحقق إلا.ة الفرنسیةالمدرسي قلبف

لعبت فیھا نھضة فكریة ودینیة بعد الاستقلال في ظل ظروف سیاسیة 

في منظور یدخل الخطاب التراثي إنّ ، فاموعمو.السلطة دورا حاسما

أنھ ظاھرة عالمیة في سیاقیبدو قصدإعادة بناء الھویة الجماعیة، وھو 

ت الكونیة التي طبعت نھایة القرن العشرین من جھة، یدیولوجیاأزمة الإ

.ة أخرىمن جھ،تجدید الروحانیة التي تشھدھا كل المجتمعاتنزعات و

اتي یشمل ھوی، في خطاب صیغة أو أخرىویتجلى البحث عن الھویة، ب

:المسوغات الآتیة

العودة إلىمفادھا الشمولیة طروحاتالأفكار والمجموعة من )1

إلى أصول الثقافة و،إسلام جذري بحسب الخطاب الأصولي

میة، بحسب الخطاب السلفي؛العربیة الإسلا

  ؛والفضیلة والعلم من أسس الإسلامالاستقامة قیم تعتبر )2
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على المسلم أن یعمل، ویعیش من الخیرات التي ینتجھا، ویوتي )3

  ؛باالزكاة، ویتجنب الرّ 

عائلتھ، حیث یجب علیھ مسلم واجبات معنویة، ومادیة، حیالإن لل)4

نشر تعالیم الإسلام بین أھلھ وذویھ، وعدم تدریس أبنائھ في 

  ؛سلامالمدارس التي لا ترسخ تعالیم الإ

إن من واجب المسلم تربیة المجتمع حسب القواعد الإسلامیة، )5

.وزرع روح المقاومة في أوصالھ

انبعاث التقلید

الإسلاموي ھذا النسق القیمي، یجد الخطاب التراثيفي إطار 

وھو مبثوث أیضا بین ثنایا كتابات عیتھ أساسا في العقیدة الإسلامیة؛مرج

من وغیرھمیاسین وراشد الغنوشيسید قطب وحسن البنا وعبد السلام

حسب أنور ت الأساسیة لھذا الخطابوتتمثل الأطروحا.شیوخ ذات التیار

Anouar(لكاالمعبد  Abdelmalek, :ما یلي في)1970

المبعوث إلى ھو آخر الأنبیاء،)ص(محمّدإن الله ھو خالق الكون، و)1

والمؤمن ملتزم .كافة الناس، والقرآن كتاب الله، والإسلام دین عالمي

م حیاة الرسول، بتطبیق أوامر القرآن، واتباع تعالیم السنة، باستلھا

  ؛والتضحیة بمالھ، وحیاتھ، لتحقیق ھذه الرسالةوخلفائھ الراشدین؛ 

تقوم الدولة و،إن الإسلام في الآن نفسھ عقیدة دینیة وعقیدة سیاسیة)2

الإسلامیة على مبدأ الشورى، ویتم اختیار الخلیفة من بین المتكافئین، 

  ؛على منھج الخلفاء الراشدین بعد وفاة الرسول

وواجب . ةالإسلامیبالعقیدة بالإیمان في كیان موحّدالمسلمون تكثّلی)3

  ؛ةالمسلم ھو تقویة صلات الأخوة بین المسلمین كافّ 
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یجة لابتعادھم عن تعالیم الإسلام، وتبنیھم إن تخلف المسلمین ھو نت)4

ولا یمكنھم تدارك تخلفھم إلا بنھجھم لإصلاحات .للحضارة الغربیة

  ؛تتمثل في الاغتراف من القرآن ومن السنة

قاطع على مبادئ الإسلام، وأن الیجب أن یلتزم كل مسلم بالحفاظ)5

أن یظل یبقى صادقا تجاه أولئك الذین یعملون لتحقیق ھذه المبادئ، و

.إذا اقتضى الأمر،من أجلھمبحیاتھجندیا في خدمتھم، وأن یضحي

شرعیتھ على الأصولي الخطاب وحسب رؤیة حسن البنا، یؤسس

الصافیة من التحریفات التي دخلت علیھ منذ عھد "مبادئ الإسلام الأصیلة 

ه دینا، تكمن قوتھ في الروحانیات؛یقدم الإسلام أساسا باعتبارو."بني أمیة

ذلك أنھ یستجیب للشھیة الروحانیة للإنسانیة، ویمنحھا طمأنینة الضمیر، 

كما أن الإسلام كذلك دین مدني، یؤسس الدولة .والسعادة التي یحتاجھا

ویعطي . ةثابت صفةدة بیم الحكم على حقوق محدّ على مبادئ العدل، ویق

ظلملكل فرد من مختلف طبقات الأمة حقھ بدون حرمان، ولا إنكار، ولا 

,Abdelmalekا، كما أوردهنظر حسن البنّ ا( رویتصوّ .)75–71.، ص1970

الإسلام في الخطاب الأصولي باعتباره مصدرا فریدا للمسلمین لاسترجاع 

ھؤلاء .إیمانھم، وقیمھم المعنویة، ومجدھم الذي أفسده أعداء الإسلام

وبحسب ھذا المنظور، فإن الغرب یعیش في .الأعداء ھم الغرب وعملاؤه

.تنكر لفضیلة الإسلامتجھل، أو  ةالجاھلیة، وفي وضعیة تاریخی

الیھودیة، (ضارة الغربیة لیست موروثة عن الدیانات المنزلة والح

مشركة، مثل أثینا وروما حیث القیم ، ولكن عن حواضر)والمسیحیة

volonté(، وإرادة القوة(hédonisme)، والمتعیة في المادیاتالسامیة تكمن

de puissance(، ،وعوامل الحضارة الغربیة الشیطانیة ھي النخب الملحدة

ت القائمة على یدیولوجیاة في حضن الغرب، والتي تنشر الإنمكوّ ال

ویكمن دور الدولة الإسلامیة في فضحھم وإفحامھم.العقلانیة، والمادیة

.)أ1989یاسین انظر(
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وبالنظر إلى اقتناعھم أن زمن الدعوة الإسلامیة والوعظ والصراع 

الإیدیولوجي قد آن أوانھ مرة أخرى، فإن حاملي الفكر الأصولي انكبوا 

التي بالضبط على معارضة الفكر العقلاني بردھم على الأطروحات 

شفیقمحمّداتجاه آخر، یعتبر وفي.ھذا الأخیر حول الإسلامصاغھا

فقھاء وشیوخ التي آل إلیھا بعضأن التأویلات)1993شفیق، انظر(

:، حیث كتب ما معناهالإسلام السیاسي قد أساءت إلى الإسلام

الإسلامیة في تاریخ الأمةن الانشقاقات، وبروز الطوائف، والأخویاتأ)1

.وحیویتھدینامیتھمثلتما  عدم انسجام الإسلام بقدرظواھر لا تعني

وھذا .النیرةالفكریةالاجتھاداتح على كل نفتذلك أن الإسلام دین م

  ؛الساعةتحدیات ورھانات دلیل على قدرتھ على الإجابة الملموسة على 

حظھا في ن الانحرافات والتجاوزات وأنواع الشطط التي یمكن أن نلاأ)2

كنھ ة لدى بعض المسلمین، لا تعزى إلى الأفكار والتصرفات المشین

الذین ھم في الأصل غیر متصفین بالكمال، الدعاة م، ولكن إلى الإسلا

  ؛ومعرضون للخطأ

لیس لا تقدمیا ولا رجعیا، ولا أتوقراطیا ولا في جوھره ن الإسلامأ)3

حكم لعوارض الاجتماعیة، ولا یمكن الفھو یتموقع فوق ا.دیمقراطیا

مبادئھ نطلاقا من ممارسات الناس، بل محاكمة الناس بناء على علیھ ا

  ؛وتعالیمھ

اعة الإسلامیة مبني على عقیدة ن النظام الاجتماعي والسیاسي للجمأ)4

الطغیان وھو یحذر من مفادھا أن الإسلام في الآن نفسھ دین ودولة؛

بالنسبة و.بین القادة الروحانیین للجماعةبممارسة التوافق والشورى

معطى تاریخي فھي غریبة عن العقیدة الإسلامیة، إذ ھي ،لعلمانیةل

ذلك أن النبي وخلفاءه المباشرین كانوا في الآن ارة الغربیة،للحض

الإسلام لا یعزل وبالنظر إلى أن .نفسھ، قادة روحانیین وقادة سیاسیین

یعطي شرعیة سماویة للحكم الجائر، فإنھ لاالدین عن تسییر الدولة
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Ϳ�ΔϘϠρϣϟ�ΔρϠγϟ�ϥ·�ϝΑ�ˬΔϧϣϳϬϣϟ�ΕΎϘΑρϠϟϩΩΣϭ�.نطق الخطاب في مو

للقرآن نفسھ، فإن الجواب الأصولي الذي یدعي امتلاك الحقیقة المطلقة

بل ضرورة مع العقلانیین، التناظر ، لا یعني البدیلةطروحاتعلى ال

ویعتبر .المدنس للغربلمسلمین ضد الفكر دحض مزاعیمھم، وقایة ل

یضع نفسھ نمكل حوار مع یجوز الأصحاب الفكر الأصولي أنھ لا 

الأمر بالغربیین، أو النخب تعلقّالإسلامیة، سواء الجماعةخارج 

الواجب الشرعي ھو الجھاد، والمنھج الوحید .المغربة للدول الإسلامیة

من الوثنیین والیھود والنصارى ،الكفارلمواجھةالأمثل المخرج بصفتھ

.)خطابات السلفیة الجھادیةانظر (المرتدین 

یمكن للمشروع الثقافي الأصولي سوى  لاوفي ضوء ھذا المنظور، 

بإطرائھ والسیاسيرفض المشروع المجتمعي الغربي ونموذجھ الثقافي

العودة إلى أصول التقلید الإسلامي، والتخلي عن ثقافات ولغات الغرب، 

، وإلى الثقافة العربیة الإسلامیة لفجر الفصحىواللجوء إلى اللغة العربیة 

ینظر ھكذا، .على ھویة المسلمین وأصالتھمالإسلام، للتمكن من الحفاظ 

عالما فاسدا بالشھوات المادیة، إذ إلى الغرب في ھذا المشروع باعتباره

یدین و.ستغلالواانتھاكمن الإنسانیة،مسؤول عن الجرائم ضدالھو 

كذلك على انحلال النخب في الدول ینمسؤولبصفتھم یینالغربالأصولیون

، العقلانیة، والعلمانیة واللیبرالیة خاصّةالإسلامیة، بفعل ترسیخ قیمھ، 

التي قادت إلى انفجار العائلة، والحریات العامة، والدیمقراطیة؛ تلك القیم 

،لذا.ومام، والمخدرات، وإلى انتفاء عوالرعبوالدعارة وإلى الانتحار، 

الفكر الأصولي یخضع الثقافة فإنّ والخلقیة،لاجتماعیة افادیا للأزمات وت

فرض تصبح السلطة السیاسیة وسیلة للك ذبللمؤسسة الدینیة، ووالسیاسة

ممارسة تعالیم القرآن والسنة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

رفع تحدي الغرب على ، والحالة ھذه،كیف یمكن.)ب1989یاسین انظر(

یجیب منطق الخطاب الأصولي؟قلب المستویات التقنیة، والاقتصادیة، من 
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العودة إلى یجب رفع التحدي ب:بما معناه)أ1989مؤلف انظر(الشیخ یاسین 

إذا كانت التجدیدات ،بفتح باب الاجتھادوللقرآن والسنة،المبادئ الأصلیة

.النبویة ومع أحكام الخلفاء الراشدینلا تتعارض مع العقیدة ومع السیرة 

النصیمتلك معرفة تامة بأن یلجأ إلى ھذا الإجراء إلا منولا یمكن 

لا مراء ϭ�ϥϭΗϣϭ�ˬΔϧγϟ�Ϫϟ�ϥϣ·�ˬϪϟϭγέϭ�ͿΎΑ�Φγέ�ϥΎϣϳϥΎϘΗ·ϭ يالقرآن

أصول الدین، والقضایا، ذلك المتضلع فيفصحىفیھ للغة العربیة ال

لأصولي یمكن ھذا الأساس، نرى أن الخطاب اعلى  .ة بإجماع الأمةتعلقّالم

بھذه ، والإسلام ھو آخر دیانة سماویةمفادھا أنّ طروحةاختزالھ في أ

الإسلام، أو لذا، فكل من لم یعتنقالصفة، فھو منزل للإنسانیة جمعاء؛

أن تسیر وینبغي .ارضھ، فھو یعیش في الجاھلیة، ویحق فیھ الجھادیع

دولة إسلامیة، دولة تكون فیھا السیاسة تابعة الإسلامیة في إطارالجماعة

إحیاء المفاھیم الأولى الأصوليالخطاب على ھذا النحو، یعید.للدین

.للعصر الإسلامي

في ذات السیاق، ذھب عدد من المفكرین إلى اعتبار أن جماعة العدل 

إنما تسقط في الخرافة على حد تعبیر سعید ،والإحسان بادعائھا الخلافة

، الذي یؤكد أن الجماعة )2016/5/1-5149:العدد-الحوار المتمدن(الكحل

اعتماد ضرب الأعناق ، و"دولة الخلافة"الإقرار بوجوب إقامة ما تسعى إنّ 

ویخلص المحلل إلى أن .كوسیلة لإجبار الناس على الطاعة والخضوع

إقامة نظام ثیوقراطي مستبد یكون فیھ الشعب خاضعا "الجماعة تروم 

الذي طاعتھ من طاعة الله "ولي الأمر"الخلیفة باعتباره /طیعا للحاكموم

حینما تصبح الممارسة "، مضیفا أنھ "ورسولھ وعصیانھ من عصیانھما

التاليو.مرفوضا والخلاف محرماالسیاسیة ملتبسة بالدین یكون الاختلاف

قدسیة تغدو آراء الخلیفة في السیاسة، آراءً فقھیة تستمد مشروعیتھا من 

فیقحم كل مخالف لھا ضمن دائرة الفسوق أو .الدین ولیس من قوة الحجة 

إن )2016ماي 02(زعبد الإلھ بلقزیوفي نفس المنوال، یقول ".الكفر
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موضحا مستحیلة التحقیقطوباویة استعادة الخلافة الإسلامیّة فكرةٌ خیالیّة 

حن بھا النزاعات فقد مضمونھ وتحول إلى أداة تُش"قد يالدعوالفكر نّ أ

الدمویة بین المسلمین، وانتقلت من توحید الأمة إلى إحداث التفرقة في 

ما بعد النصّ القرآني لیس من شأن غیر العقل، الذي "مشددا أن ، "صفّھا

ھو سلطة معرفیة لتدبّر النص وفھمھ وسبر أغواره، وما بعد الدعوة 

ن، بل ھو اجتھاد أفضى النبویة ھو رأي، ورأي الدعاة لیس مُلزِما للمسلمی

إلى أنّ عدم إكراه في حدیثھ وخلصُ المفكّر المغربي ".إلیھ التفكیر البشري

ھو السبب الذي جعل عددا من بلدان "غیر المسلمین على اعتناق الإسلام 

قبل قدوم جحافل -الشرق الأوسط مثل العراق وسوریا والأردن وفلسطین 

التاریخ للأقلیات، كالصابئة آخر متحف في -الجراد الجھادي الحالیة

والآشوریین وأقلیات بادت في التاریخ وبقیت فقط في المشرق العربي، 

"مضیفا ھذا یعني أن ھناك ثقافة مشتقة من عقیدة اسمُھا الإسلام :

استطاعت أن تنجح في استیعاب كل الفسیفساء الدینیة وانطوت على قدر 

رقین الكبار المنصفین كبیر من التسامح مع المخالفین، وبعضُ المستش

".یعترفون بذلك

لتفسیر السوسیولوجي لشروط نجاعةیفترض اوعلى ھذا الأساس، 

لعقلانیة في مة الخطابات والممارسات التي تدعو لأزالخطاب الأصولي 

ریع في تقدیم بدیل ذوفشلھا الاللیبرالیة والماركسیة،،أشكالھا المختلفة

والاقتصادیة؛ الاجتماعیة جدیر بالمصداقیة من حیث التدبیر الفعال للقضایا 

تجد في ذات السیاق، .خطاب الإصلاحي للسلفیةضافة إلى فشل الإ

.لا ینفع معھ إلا الإسلام الأصولي...المجتمعات نفسھا في فراغ مرجعي

لغة  د اللغة العربیةالتي تعتممت مؤسسات التعلیم الجامعي،وقد ساھ

نحدرین أساسا من الطبقات من حملة الشواھد المفي تكوین أعداد،التدریس

انتشار واسع للخطاب الأصولي،الشعبیة، والذین ساھموا بدورھم في

,Eickelmanانظر(بناء الھویة الثقافیة والدینیة والسیاسیةإعادة و 1993(.
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ة البنیویة، فإن المدرسة الطبیعبسبب المشاكل ذات على ھذا المنوال، وو

مركز لیمثّ الذي ،وبالتتابع، فإن التعلیم.تتحول إلى فراغ مؤسسالعمومیة

,Molinoانظر(الثقل الثقافي وبوثقة إعادة إنتاج النخب، أفلست ، )1986

ویمكن .غیر ذات بالجتماعیة، لیتحول إلى مؤسسة ضخمةوظیفتھ الا

السوسیوثقافیة، في انسداد سوق اختزال أھم أسباب ھذه الحالة من العطالة

، الخصوصيالشغل العمومي، ومحدودیة فرص الشغل في القطاع

فعالیة الكفایات المكتسبة، وعدم ملاءمتھا للثقافة المطلوبة في ضعف و

.الجدیدةالاجتماعیة علاقتھا بالاحتیاجات 

القول باختصار، إن نقل النموذج الغربي قاد إلى إدخال یمكنھكذا، 

ي شكلانلى المستوى المؤسسي عن طریق التقلید الحداثة انتقائیة ترجمت ع

یة ولیبرالیة لدیمقراطعلى النحو العمیق والكامل ، ولیس والاختزالي

ویض ھذا النموذجف، تم توعلى المستوى الاقتصادي.المجتمعات الغربیة

باحتكار المنافع والامتیازات من طرف النخب الاقتصادیة والسیاسیة 

ھذا في قلب لذا،.الواسعةالاجتماعیة القاعدة تم إفقارفي حین ،والثقافیة

في الوسط الشعبي،  خاصّة، التعبویة، فإن الخطاب الحامل للقوة السیاق

والثقافة الرفض الجذري للثقافة الغربیة،تبنّىوالبورجوازیة الصغرى، ی

"الصافیة"، مقترحا العودة إلى الثقافة الإسلامیة "الفاسدة"المحلیة 

العقلانیة والمادیة والعلمانیة والدیمقراطیة اللیبرالیة، باعتبارھا بدیلا لثقافة 

.الخ

على ھذا الأساس، نقطة الخطاب الثقافي الإسلامي المطلوبصیر ی

سنة مؤلفھ لانظر(Galissotعامیین شعبیین على حد تعبیر نیالتقاء احتیاطی

الكتل الأمیة التي تعود مرجعیاتھا الثقافیة إلى القیم  ياحتیاط،)1986

.الرافض للمنظومة التعلیمیة والتربویة العمومیة يالتقلیدیة، والاحتیاط

مركزیة في الآن ألوھیة من طبیعة حصریاالذي ھو ،یقطع ھذا الخطاب

.مع أسس الثقافة العالمة للعلماء، والأسس الصوفیة للثقافة الشعبیةنفسھ 
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النسیج الاجتماعي الملقح لیؤطر یتطور بسرعة علاوة على أنھ خطاب

بأربعة عشر قرنا من الحضور الدیني الإسلامي في الوعي الفردي 

كما أن قدرتھ الاستیعابیة والتجاوزیة للخطابات الأخرى، .والجماعي

ھذه Galissotیحلل.في المتخیل الشعبي باعتباره حاملا للآمالتجعلھ یبدو

"الظاھرة بقولھ عندما یغیب المستقبل الوطني، یعود الدین لیقدم البدیل :

فھو لا یزال یغذي آمال المتشائمین، كما أنھ .الأخیر للیوتوبیا الاجتماعیة

مؤلفھ انظر( "؟خاصّةألیس لھ ھو نفسھ شرعیتھ ال.لا یحتاج إلى أي تبریر

).1984؛ ینظر كذلك في نفس الموضوع التوفیق، 53.ص،1989سنة ل

جملة من للخطاب الأصولي عندد ذات التوجھ العقلاني یقف النق

لخطاب التقلیداني، فلا أحد ینكر أنھ خطاب فرعي حاملالتناقضات في ا

.نینا النمط الصوفي المستكینفي المقام الأول لمشروع سیاسي، إذا ما استث

مصداقیة فال .داقیتھ السوسیوثقافیةمصالمطروح ھو حول التساؤلولكن 

جابا على لإجابة إیلیمكن الحكم علیھا حسب ملاءمة ھذا الخطاب، 

بخصوص مشروعھ الثقافي، یقوم التساؤل حول و.انتظارات المجتمع

سلامي، وبین ربي الإالقیام بالتركیب الضروري بین التراث العقدرتھ على 

العنف المادي شحنة التراث العالمي، شریطة أن یتخلص ھذا الأخیر من 

.التي تمیّزهوالرمزي

التوفیقیة المستحیلة

.تقدم السلفیة نفسھا باعتبارھا طریقا وسطا في الخطابات التراثیة

.عبدهمحمّدوتمتح السلفیة المغربیة من كتابات جمال الدین الأفغاني و

بأبي شعیب الدكالي ومولاي العربي العلوي خاصّ وھي ممثلة بوجھ 

یدخل ھذا الخطاب في إطار المذھب .والمختار السوسي وعلال الفاسي

التقلیدیة التي جمدت مجھودات ھ من الشوائبیراد خلاصالسني الذي 

.، وقادت نحو الجمود، ونحو أزمة الثقافة العربیة الإسلامیةیندالمجتھ

تبجل إعادة قراءة القرآن والسنة، في ضوء التطور سلفیة بھذا المعنىالو
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الإسلام لیس في أن تؤكد رفتھ الحضارة الحدیثة في الغرب، كما الذي ع

ونتیجة لذلك، فإن على المجتمعات الإسلامیة أن .تناقض مع التقدم العلمي

من تستوعب المكتسبات الایجابیة، وترفض في الآن نفسھ المظاھر التي 

.المسلمین"فساد"شأنھا أن تمس جوھر دینھم، أو التي یمكن أن تقود إلى

مؤلفھیطرح في، فإنھعلال الفاسيبخصوص الفكر السلفي عند

باعتبارھما قاعدة لمشروعھ العودة إلى تعالیم القرآن والسنة"النقد الذاتي"

یدعو إلى استعمال العقل لإصلاح المجتمع المغربي على  كما المجتمعي،

.والثقافيمستویات الفكر والاقتصاد والسیاسة وتجدید التراث اللغوي

.ھي الاقتراحات التي تتصل بھذا التراثوالذي یھمنا بالخصوص

وھو .خطاب علال الفاسي حول التراث الدفاع عن الأصالةیروم 

، یقر بأن "دفاعا عن الأصالة"ففي نصھ . عيینتمي بذلك إلى الصنف التراف

، وھي لغة القرآن و اللغة العربیة الفصحىالأساسي للتراث ھمكوّنال

وھي ،غیر أن ھذه اللغة.الإسلامیةالجماعةد المقدسة والرابط الذي یوحّ 

التي احتضنت العلوم العربیة الإسلامیة في الوقت الذي كان فیھ الغرب 

جھل، تحولت إلى لغة منحطة بسبب ھیمنة یعیش عصر الظلمات وال

، جمدتمن المغول والفرس والأتراك حیث ،العناصر غیر العربیة

، صار من اللازم القیام ومع یقظة العرب.وصارت لغة بلاغة متقادمة

ولتحقیق ھذا .لإسلامیةببعث وثورة لغویة سابقة على النھضة العربیة ا

غوي والثقافي للمستعمر، عن التخلص من الاستعباد اللالھدف، یتعین

كما أن الإبقاء .طریق التعریب الكامل للتعلیم والإدارة والحیاة السیاسیة

على استعمال اللغة الأجنبیة، یعني المشاركة في استعباد الأمة، باستلاب 

استعمال اللغة العربیة یة، وجب غابلوغ ھذه اللو.ھویتھا وشخصیتھا

إن حمایة التراث وفي سیاق نفس الغایة، ف.وسیلة للتحرر الثقافي اباعتبارھ

.الثقافي ھو أیضا شرط أساسي للنھضة العربیة الإسلامیة، وحمایة ھویتھا

ضر للمجموعات ھو انعكاس للماضي التاریخي والحا، إنماوھذا التراث
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مكتسبات مراحل السمو، وأیضا خیبات ل العربیة الإسلامیة وھو الشامل

الإسلام ھو المعطى الأساسي لھذا التراث؛ لذلك، وجب و.قر تاریخھاتقھ

ذلك أن التقید .على تعالیم القرآن والسنةحصریا، بالارتكاز التشبث بھ

الإسلامیة مع الجماعةبھما كان أساس رفعة الإسلام عبر العالم، وبروز 

للسنة، بدأ لا، ثم مع الخلفاء الراشدین، لكن نتیجة التنكرأوّ محمّدالنبيّ 

.الإسلامیة مع بني أمیة، وتتابع منذ تلك الفترةالجماعةتقھقر 

إن العودة إلى العصر الذھبي للحضارة العربیة الإسلامیة مرتبط 

بشرط إجراء فرز بین ما ھو حقیقي وجوھري وثمین في التراث السني، 

. ةوما ھو فاسد ودنيء في التأویلات الماكرة للسنة، وفي الطقوس المنحرف

والشعوذات التي تم إقحامھا إبان ات ب التخلص إذن من البدع والاختلاقیج

حث علىیبقدرما یعتز علال الفاسي بالتراث، بقدرما و.عصر الانحطاط

تمي إلى العربي الجید، سواء كان ینالأدبي الإنتاج المطالبة بالحفاظ على 

الأشكال ثمینا یثمن تكما . ، أو المرحلة الراھنةالمرحلة ما قبل الإسلام

.عالة بالنثر والفن، شریطة أن تكون ذات مستوىتعلقّالجمالیة الجدیدة الم

ھ، لأنھ تعبیر ورمز ھتمامكذلك باحظيعلاوة على أن التراث الشعبي 

ا، لكنھخاصّ الشعبي الذي استعمل فیھ الشعب لغة وأسلوبا فنیا لإبداعل

بالفلكلور، والثقافة المبتذلة وطنیةعدم استبدال الثقافة الحریص على 

ة، ذلك أن ھذه ھي الضامنة بالتراث الحقیقي، والشعوذة بالحضارة القار

ویمكن اختزال المشروع الثقافي .المغربیةالثقافیة والحضاریةلھویةل

إن الوعي بضرورة :ما یأتي في )المرجع السابقانظر(لعلال الفاسي

إلى التحرر أولا من آلیة ھذه الھیمنة، التحرر من الھیمنة الأجنبیة یقودنا 

المتمثلة في اللغة الأجنبیة، عبر اللجوء إلى إحیاء اللغة العربیة التي تعد 

ھذا التراث الذي سنفرزه باستلھامنا لماضینا .البوثقة، والناقلة لتراثنا

.ضرنا المنحط، ونحضر لمستقبل زاھرالمجید، لكي نسمو بحا
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مواجھة سؤال الحداثة من خلال وجد المذھب السلفي نفسھ في

:إیجاد حل لھا في السؤال التاليتعیّنوتتمثل المثاقفة التي ی.المعاصرة

كیف یمكن تحدیث الثقافة والمجتمع المغربیین مع الوفاء للعقیدة القرآنیة، 

تتمثل الإجابة السلفیة عن ھذا السؤال في التأكید على قدسیة وتعالیم السنة؟

اكتساب اللغة العربیة وفي إعادة،ى مستوى العقیدةالقرآن والسنة عل

وتطھیر التراث الثقافي وتحدیث البنیات الاجتماعیة والاقتصادیة الفصیحة

بالنسج على منوال الغرب، متبعین في ذلك مطابقة تعالیم الدین ،والسیاسیة

.الإسلامي، وجوھر التراث الثقافي العربي

یا في الثقافة المغربیة إبان قونموذجا الخطاب السلفي لمثّ لقد 

المرحلة الاستعماریة، وغداة استقلال البلاد، على أساس أنھ كان یقدم نفسھ 

باعتباره بدیلا في مواجھة الخطاب الاستعماري، وباعتباره بدیلا ذا 

، والخطاب العقلاني نفسھ أمام الخطاب التقلیدي الصرفمصداقیة في الآن

وكثیرة ھي محاولات .من جھة أخرىغربالنخبوي المتھم بالتواطؤ مع ال

وتتمثل الدراسات النقدیة الأكثر انتشارا في .التقییم النقدي لھذا الخطاب

مساءلة شرعیة المشروع السلفي في عمومھ، بإعادة طرحھ في سیاقھ 

ل الفاسي تفسر سلفیة علاف. التاریخي، أي عصر النھضة والاستعمار

التي المركنتیلیة رجوازیة الوطنیة یدیولوجیة البوا تعبیرا عن ابوصفھ

اتجة عن آفة اضطرابات المجتمع المغربي النتوظف عرفت كیف

البورجوازیة في ھذه المرحلة من تاریخ المغرب الطبقة وكانت.الاستعمار

.رأسمالھا الماديبفضل الأكثر استعدادا لتحمل المسؤولیة الوطنیة 

الوحید من المجتمع وّنمكوبالإضافة إلى رأسمالھا الرمزي، كانت ال

مشروع مجتمعي، وتنظیم صیاغة المغربي الذي أنتج نخبة قادرة على 

.نفسھا لتقلد القیادة السیاسیة للحركة الوطنیة

یة التقلیدیة خطابھا في المیدان وقد أسّست البورجوازیة الحضر

لت استراتیجیتھا في استبدال الثقافي على الأطروحات السلفیة التي تمثّ 
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عقیدة سیاسیة، بغیة تعبئة الجماھیر، على قاعدة العودة إلى ب الخطاب الدیني

، وفي الآن نفسھ، "الصافیة"أسس الإسلام والثقافة العربیة الإسلامیة 

تعریبكان، التصوّرفي ھذا و.المبادئ الأساسیة للحیاة الحدیثةثمارتاس

القرار اللغة العربیة،أي استبدال اللغة الفرنسیة ب،والعدلالتربیة والتكوین

أیضا، في التعریب وتتمثل وظیفة".الھویة الضائعة"لاستعادة الرمزي 

ة بعد لطة الرمزیة من طرف النخب الحضریكونھ مفتاح إعادة تملك الس

السلفیة فشلت والمفارقة البارزة ھي أن.تھمیشھا إبان المرحلة الاستعماریة

في مختلف مراحل الإسلاميوي في محاولة مفصلة النموذج الثقافي العرب

التاریخ المعاصر، بالرغم أنھا كانت حاملة لخطاب مجدد في إطار 

فترة إن تطور البنیات العامة للدولة والمجتمع بعد .الخطاب التراثي

ویعود ھذا الإفلاس بدون شك .إفلاس الخطاب السلفيالاستعمار، أبرز

:أھمھا في ما یلي، نردإلى عوامل عدیدة

فشل توفیقیة الفلسفة السلفیة التي تنادي بإقامة توافق بین التقلید )أ

تمییز بین الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أنھ من العسرووالحداثة 

، في الآن نفسھ، في التراث العربي من غیرھاالایجابیةالأبعاد 

,Molinoانظر(الإسلامي، وفي الثقافة الغربیةو   ؛)1986

لتقنیة مع الثیولوجیا بحسب تعبیر عبد الكبیر استحالة تكییف ا)ب

، بإفراغ التقنیة الغربیة من القیم الثقافیة التي )1973(الخطیبي

اقتصادیة -ول الحداثة في إطار البنیات السوسیتحملھا، وإدخا

  ؛العتیقة

"وقایة"اقعیة الخطاب السلفي الذي یعتقد أن في استطاعتھ عدم و)ت

التي والتداعیات"المخاطر الجانبیة"الإسلامي من -المجتمع العربي

عالم أن، على اعتبارقد یبثھا النموذج الغربي في جسم ھذا المجتمع

والاقتصادیة ستراتیجیةعلى المستویات الإكلیا الیوم عالم مندمج

والثقافیة؛
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الذي الإسلاميوالتباس الخطاب السلفي في علاقتھ بالتراث العربي )ج

.ینبغي تحیینھ، والثقافة الحالیة التي یجب تجذیرھا في التقلید

یجب إحیاؤه ثانیة، ھل والسؤال ھنا ھو من جھة، معرفة أي تراث 

ري الاجتھاد، أو ذلك الذي یدعو إلى محاربة التجدید؟ ذلك الذي یث

بالتراث العربي بحصر المعنى، أم التراث العربي تعلقّھل الأمر ی

الإسلامي برمتھ؟ من جھة أخرى، ما ھي المعاییر الانتقالیة المعتمدة 

تلك بعض أو ذاك من الثقافة الغربیة؟مكوّنللحفاظ، أو رفض ھذا ال

الأسئلة التي لم یجد لھا الخطاب السلفي أجوبة مقنعة تجعل منھ بدیلا 

الاجتماعي مستوى الثقافي والسیاسي وحضاریا ناجعا على ال

.والاقتصادي

في الحقل الثقافي خطابا مسموعا مثّلد أن المشروع السلفي من المؤكّ 

بین التقلید والحداثة في وقد حاول التوفیق.رة من التاریخالمغربي في فت

ن الثقافة فإالحال، واقع وفي .تھیمن علیھ مفاھیم التقدم والتطورعالم 

لا تزال تدیر إذیة في عمقھاالتي تتبناھا السلفیة، ھي ثقافة تقلیدالتراثیة 

المساھمةبذلك تحرم نفسھا من إمكانیةوھي .والتجدیدظھرھا للحداثة

فشل فشل السلفیة، بإلى القول وھذا ما یقودنا.في الثقافة الحدیثة ةحازمال

یعود إلى تعارض الأجوبة التي تقدمھا للأسئلة العمیقة التي یفرضھا 

.، واستحالة التوفیقیة بین التقلید والحداثةفي العالم الحدیثالاندماج

التراثيبزوغ المكبوت

، بالأساس، ھوإذة الأمازیغیحقل التراثي یطول كذلكإن الخطاب

فالخطاب .تي، مع استحضار قوي للبعد التاریخيلیھ الطرح الھویاع یھیمن

، على اعتبار أنھ یقوم على للتراثمنبعا الماضي البعید یضع الأمازیغي

بھذا .عبر التاریخودوام الثقافة والعھد السالف،التاریخیةسبقیةفكرة الأ

لثقافة یمنح ھذا الطرح ل، الأمازیغيللخطاب الحجاجیةفالآلیةالمعنى،

ثقافة ثقافة الأولى في المغرب، شرعیة تاریخیة تجعل منھا ال ةالأمازیغی
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إن ھذا .)1996، ؛ الصافي مومن2007راجع أخیاط،(الشعب الأصلي 

،ومن المحتملخطاب مستحدث نسبیا في الحقل الفكري المغربيالخطاب 

إذا ھو توخى یغني الفكر التراثي المغربياعتباره خطابا ،نوعا ما

من الإشارات الدالة على ضعف الانسجام و.النظريوالتماسكام نسجالا

ومن ضمنھا أن .، إنتاجھ لبعض المفارقاتالأمازیغيلخطاب الفكري ل

میثولوجیا الالنوستالجیا، وفي إطار ة الأمازیغییستحضر التوجھ السائد

الشرعیة سعى إلىنھا في ذلك شأن سائر الخطابات التي تأوالأسطوریة، ش

 ةة على المسلمالأمازیغیمیثولوجیاا المتخیلة والالنوستالجیوتقوم .التاریخیة

ة موسومة جوھریا بقیم الحریة والدیمقراطیة الأمازیغیالثقافة :التالیة

یمكن .ة بین الشعوبممیّز، مما یبوؤھا مكانة والاستقامةوالتضامن 

:استجلاء مسوغات ھذا الخطاب على المنوال الآتي

ھ عافوالتاریخ شاھد على د.یعني الإنسان الحرالأمازیغيإن :الحریة)1

على أرضھ أمام الغزاة؛المستمیت

على یقوم عي للأمازیغالتنظیم الاجتمایفترض أن :الدیمقراطیة)2

من وللاحتماء.)"إنفلاس"(النواب ، والجماعةمؤسسات دیمقراطیة مثل 

في  دائم الحضور، فإن المساواتیة مبدأ سوسیوثقافي السلطة الفردانیة

خذ طابعا رادیكالیا عبر تّ غالبا ما یو. ةلأمازیغیالناطقة باالجماعةقلب 

یة في طوالبرغواالدوناتیة، إبان المرحلة الرومانیة، ونذكر ھناالتاریخ، 

مختلف الأصولیات منذ ذلك وأة القروسطیة، وبعدھا الإباضیة، المرحل

تاریخ؛ال

تقالید التدبیر ممارسة ة الأمازیغیمن مظاھر الثقافة :التضامن)3

"تاویزا"أو "تیویزي"ومنھا تقلید .الجماعاتي للمجال وللموارد الطبیعیة

  ؛عمال الزراعیة وغیرھارمز للتعاون الجماعي إبان الأك

المستوى  ىة المفترضة علالأمازیغیھي كذلك من القیم :الاستقامة)4

الخلقي؛



186

سمة الھذهؤسسة لسمو الأمازیغ، فالمحسب المیثولوجیا:فوبیا العظمةو)5

، ویذم ویبخسھ(mégalomanie)، حیث یتجنب التعاظم الأمازیغيتمیز 

شفیق انظر(ھة في السلوك واللغة، ویعیش في بساطتھ المألوفةالسفا

).129.، ص1989

الأمازیغيطاب التراثي الخیقوم توضح ھذه العناصر من المیثولوجیا كیف 

متمركزة على الذات، تتمثل في المبالغة في تثمین العنصر مسوغات على 

في تقویم الھویة الثقافیة المغربیة عبر بناء میثولوجیا ارتكاسیة الأمازیغي

ة الأمازیغیل ھكذا تتحوّ .منظومة مثالیةة باعتبارھاالأمازیغیتظھر فیھا 

.ثقافي بدیل-مشروع سوسیور في تصوّ د إلى مطلق ممجّ 

عند خصوصا ةالأمازیغیالنوستالجیة للثقافة ونجد ھذه الرؤیة 

,Ahardan)ي أحرضانبالمحجو ن اللغة، وثقافة الكائن ، حیث یعتبر أ(1991

حمایة الأصالة اھتمامھ كونأن ت، ھبة من أرض الأجداد، یتعینالأمازیغي

وكذلكبوصفھا حاملة لتقلید ألفي، لغة النھائي، إضافة إلى الموقع المتمیز ل

یدخل في إطار حضارة موسومة بمیسم الأقدار الذي الاجتماعي التنظیم

حقیقة الھذه یضیف أحرضان أن و.الكبرى، إلا أنھا مھددة بخطر الأفول

ھو الأساس الذي یظلالأمازیغيالواقع التي لا ینبغي السكوت عنھا أن 

الدین، یمكن أن ینبني، ویتوطد علیھ الوطن، والشيء نفسھ بالنسبة إلى 

وإسھامات الحضارة العربیة الإسلامیة سواء على المستوى الثقافي أو 

,Ahardan(التاریخي ).6-5.، ص1980

إذ جمالیة، وأحرضان ھو كذلك ذو طبیعة رومانسیة إن خطاب

، بین الأمازیغيالمفارقة التي یعیشھا الكائن یصور على الطریقة المجازیة

الكائن البئیس ذو الماضي التلید و)ϳέΩొ·(الصقر سمو،والاستعبادسمو ال

.الحاضر المكدر، نتیجة الانحطاطفي 
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، في مرحلتھ الأولى، یمتح أساسا من الأمازیغيإذا كان الخطاب 

أن یؤسس لثقافة جدیدة ، في الآونة الأخیرة،الفكر التراثي، فإنھ یحاول

لھذه الثقافة،  خاصّةالوضعیة الیعالج كما .ة في قلب الحداثةالأمازیغیتضع 

الرھانات التي تنطوي علیھا مقاربة نسقیة تضع في المیزان في إطار 

، وتلك التي تفرضھا للمغرب المعاصرالتناقضات الملازمة للحقل الثقافي 

ة في سیاقھا التاریخي، الأمازیغیإذا أعدنا وضع في الأفق ذاتھ، و.العولمة

الوضعیات المناسبة نوعا فإننا سنلاحظ أن ھذه الثقافة عرفت مجموعة من 

العربیة ھیمنة الثقافة طیلة تاریخ المغرب، رغم ما لاستقرارھا وتطورھا،

، وخضوع الإسلامیة العالمة في المغرب ما قبل الاستعمار الأوروبي

الثقافة المغربیة في عمومھا للثقافة الفرنسیة في عھد الاستعمار، والتھمیش 

.تقلالبعد الاسالأمازیغيمكوّنالمكثف لل

الشرعیات البدیلة

ة، أن الأمازیغیتؤكد الحركة المضادة للتیار، والرامیة إلى النھوض ب

معطى ثابتا في الحقل الثقافي المغربي، تقوم شرعیتھا لمثّ ھذه الثقافة ت

الشرعیات البدیلة التي تؤسس للترافع من كوّنتتعلى أطروحات مركزیة 

شرعیاتھاومن"مھیكلة"شرعیات ھامن ،أجل مكانة اعتباریة للأمازیغیة

ة والمجتمعیة وتتمثل الأولى في الشرعیات التاریخیة والنفسی."مدنیة"

:والرؤیویة والبیئیة

إحدى الثوابت لمثّ تة الأمازیغیالثقافة في كون الشرعیة التاریخیة تكمن)1

وھو ما یجعل منھا واقعا تمتد جذوره إلى .الأساسیة لتاریخ المغرب

بحقیقة تاریخیة، وظیفة التذكیرولھذا العامل.عید للبلادماضي البال

بالنسبة للخطاب الذي یعتبر أن المسألة الثقافیة ووظیفة استدلالیة

  ؛يستعماروإرث ام ة بدعة، واختلاف محرّ الأمازیغی
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اللاوعي الجمعي للإنسان المغربي، وتؤسس تحمل ة الأمازیغیالثقافة )2

في  ة، أو مستترجلاءوھي حاضرة ب.للبلادالشخصیة الثقافیة القاعدیة 

وھي حاضرة بقوة .كل مغربي، في لغتھ وسلوكھ العاطفي والاجتماعي

أسماء الأماكن وفي متخیلنا، عبر التقلید في في الفضاء المغربي، 

الأمازیغيلأطروحة التي تقصي البعد جواب على اھذا الدلیل .الثقافي

عي، أو في الماضي بكبتھ ضمن اللاوالھویة الثقافیة للمغرب من تركیبة

البعید والمنسي؛

رة من ، معبّ المغربيات ثقافة الشعبمكوّنة أحد الأمازیغیالثقافة لمثّ ت)3

ویضفي ھذا .خلال المستوى الرمزي عن شروط حیاة الكتل القرویة

الخطاب  في "الدیمقراطیة"ة ھالةالأمازیغیالدلیل على الثقافة 

  ؛"الدفاع عن حقوق الشعب"إیدیولوجیة خطاب ، وفي "التقدمي"

الماديغیر العالم لغة لغة التواصل الحمیمي والعاطفي، وة مازیغیالأ)4

ة، باعتبارھا وسیلة الأمازیغیالثقافة حول ن ھذه الأطروحة تثمّ . بامتیاز

رة لعالم الطفولة، وحضن الأمومة، في تقابل مع اللغات تعبیریة مؤثّ 

لسلطة المھیمنة؛التواصل المعاملاتي في إطار االخارجیة، ووالثقافات

لثقافة مغرب الیوم، إلى مھیكلاة معطى نظامیا الأمازیغیالثقافة لمثّ ت)5

والثقافة الإغریقیة والثقافة ثقافة العربیة والثقافة العبرانیةجانب ال

فیا للجماعة ة تراثا ثقاالأمازیغیوتعتبر ھذه الأطروحة الثقافة .الغربیة

 ةالأمازیغیالناطقین بفئة لیست حكرا على الوطنیة في عمومھا، إذ 

یؤدي افتقادھا إلى زعزعة الصرح الثقافي قد كما أنھا ثروة .حصریا

ناھیك عن أن استئصال ھذا البعد للإنسان .المغربي في شمولیتھ

.مؤثرة، لا تعوضستتولد عنھ صدمة ثقافیة جماعیة المغربي 

ى یتقوّ ة الأمازیغیفموقع ، "المھیكلة"علاوة على الشرعیات 

منھا،  ؛یمقراطیة والمابعد الحداثةالدتمتح من الوطنیة و"مدنیة"بشرعیات 

قة ت الثقافة بوتلمثّ ة، حیث الأمازیغیالوطنیة من صمیم القیم من جھة، أن 
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القرویة، ضد المحتل الأجنبي، الجماعاتلفكر الوطني، وعاملا لوحدة ل

سباني، حتى قبل ظھور الحركة والإووسیلة لمقاومة الاستعمار الفرنسي

التي لا تزال تحتفظ ببقایا  ةشفھیتشھد على ذلك الروایة ال.نیةالوطنیة المدی

الشعر الملحمي في الریف والأطلس المتوسط والأطلس الكبیر والأطلس 

ء والشاعرات یشحذون ھمم المقاتلین حیث كان الشعرا،الصغیر وصغرو

، یتراجعونضد القوات المسلحة الاستعماریة، ویحتقرون جبن أولئك الذین 

وعھاخضب نھائیافي الوقت الذي كانت فیھ المدن والسھول قد استسلمت

عت ضریبة الدم ة دفالأمازیغیبعبارة أخرى، إن الثقافة .للنظام الاستعماري

تسعى ھذه .تشریفات الوطنیةفھي تستحقللدفاع عن الوطن، لذا، 

ة الأمازیغیأن النھوض بالثقافة لادعاء الذي یقر الأطروحة إلى تفنید ا

من كون افیة الاستعماریة الجدیدة، حیث سیمستلھم من السیاسة الثق

الذي كان الھدف من ،"للظھیر البربري"إحیاء بھافالاعتراتداعیات 

ومن .دیین، الأمازیغ والعربقسمین متعاورائھ تقسیم الشعب المغربي إلى 

واللغوي، جزء لا یتجزأ من الثقافيالاختلافإن الحق في جھة أخرى، ف

ة لھذا المبدأ، فإن كل مجتمع ونتیج.حقوق الإنسان في مفھومھا الكوني

تین الأمازیغیباللغة والثقافة الاعترافطیة، یجب علیھ الدیمقرایطمح إلى

یستمد ھذا الدلیل قوتھ من .ات الثقافة المغربیةمكوّنین من مكوّنباعتبارھما 

ھ الذي سعى حتى الآن إلى إقصاء القانون الدولي، ویقف ضد التوجّ 

مصدرا للتفرقة والشقاق لمثّ یالاختلاف، بذریعة أن الأمازیغيالمعطى 

.الوطني

ة شرعنوظیفة لھأنّ جي ضح من خلال عرض ھذا النظام الحجاتّ ی

ؤسّسھ یغربي، وأنّ المتین في الحقل الرمزيالأمازیغیفة لثقااللغة، وا

-بھذه اللغةالاعترافالقائمة، بغیة الاجتماعیة یة للحركة لقاعدة الابستیمل

على ھذا الأساس، نفھم أن البحث عن الھویة .والنھوض بھاالثقافة

بحثا ھویاتیا یعدّ أیضا ، بل ھوصرفاانشغالا ثقافیالمثّ ة لا یالأمازیغی
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یرورة الاستیعاب صوانشغالا وجودیا، یسعى إلى الوقوف في وجھ 

یرورة ناتجة عن صكما أنھ . ةالأمازیغیالممارس داخل الجماعات الناطقة ب

مراكز القرار المادیة، والثقافیة للمناطق القرویة، حیالالاقتصادیةالتبعیة

ة بعدا الأمازیغیي سؤال ومن ھنا یكتس.والرمزیة التي تتموقع في المدینة

مؤشرات نظام مابعد الحداثة، نظام قائم على خلخلة أسس الدولة من صمیم 

الاستغلالالمبني على التي الوطنیة المركزیة، وأسس الاقتصاد اللیبر

ولعلّ ھذا .فرط للموارد الطبیعیة وتھشیش ظروف العیش للإنسانالم

النسق الحجاجي من الدعامات المركزیة للترافع الذي أفضى إلى دسترة 

.2011الأمازیغیة وترسیمھا في دستور 

خلاصة

ي ، ھةلأصوات بدی ةإجمالا على ثلاثالتراثيالخطاب یشتمل

بلا منازع، الاختیار ،وتمثل الأصولیة. ةالأصولیة والسلفیة والأمازیغانی

وقوام .إلى تأثیرھا على أشكال الوعي وقوتھا الدعویةالأكثر قوة بالنظر 

توجھا د یكون التوجھوق.الحداثة القائمة على العلمانیةرفض ھذا التیار 

إعادة أسلمة مجتمع الجاھلیة والثابتمناضلا تقویا أو طائفیا أصولیا؛

بعض ستنتج ی.المعاصر، عبر العودة إلى قیم العصر الذھبي للإسلام

یكمن في انتقام والوازع لقوة إشعاع ھذا الخطابحافز الأننالدارسی

تشاؤم الجماھیر المحرومة في التي خاب أملھا، والشعبیةلنخب العامیةا

أن ھذا غیر.أغنت القلة واستضعفت الأغلبیةحداثة انتقائیة مخلفات جراء 

یستنفذ تفسیر ظاھرة معقدة، كما ھو الحال بالنسبة إلى تجدید لاالاستدلال 

.الأصولیة

بالأنا استیھامي الذي ھو في النھایة احتفاء ،التراثيیعرف الخطاب 

وفي الآن نفسھ، تنخره ، مفاده المعتقدإلى مرتكز صلبة، المستندةعیاالجم

السلوك في ، وریةالفكالمنظومة مجموعة من التناقضات التي نلاحظھا في 

"الأنانة"قطبیة، قطب ثنائیة ي، والتي تقود نحو الجماعاتالفردي، أو 
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في كونھ یجد الإنسانوتكمن مأساة .المائع"الاستلاب"، وقطب المتفردة

على اتخاذ قرار منسجم، إما لقطبین معا، وعدم قدرتھنفسھ یترنح بین ا

.الحاسم بینھما، أو الاختیار لعناصر القطبین معابالقیام بتركیب متناغم

الوعي لھلوسةھي بالتأكید مولدةالمنزلة بین المنزلتین،ذلك أن وضعیة 

المختلفة، وإن كانت التواصل بین الثقافات والمجتمعاتلصعوبة الشقي، 

.الجمالیة ةتقدم بعض المتع

یحاول تقدیم نموذج الخطاب التراثيفي نھایة التحلیل، یتضح أن

أجوبة إجمالیة على علاقة الإنسان بالخالق وبالكون للمؤمن إطلاقي یوفر

ھ من ھذه المنظومة عینالمرء الذي یستخلص لكن .وبأخیھ الإنسان

:أساسیة من قبیلاسئلة حتما أمامالروحیة، یجد نفسھ

اسیة، والاجتماعیة والاقتصادیة یدرجة النجاعة السسؤال .أ

؛والثقافیة للنموذج المعروض

؛عالم مندمج كلیاسیاقالتراث في  ةفعالیسؤال .ب

ت الحاصلة على التحوّلافي سیاق مطلقةالھویة سؤال ال.ج

؛المستوى الكوني

الاختلافؤدي إلى ھذیان ي قد یالذوأخیرا سؤال نفي الآخر .د

یمكن أن التي ش، وإلى انحراف الھویات المجنونةالمتوحّ 

  . قاتلةتكون 
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تمھید

والحداثة، ،ومسوغھ الخطابي،ن الفكرالعلاقة بیتمثل إشكالیة 

عموماھذه الإشكالیة وتتمظھر.الرمزيالإنتاج ة في حقل القضیة الرئیس

النحن والآخرون، الأصالة والمعاصرة، الحداثة :ثنائیاتصیغة في 

صیاغة ویمكن .والتقلید، العرب والغرب، أو المسلمون وغیر المسلمین

لتخلفالثقافیة لبباتسالمما ھي :لین التالیینھذه الإشكالیة في السؤا

حلول ر الیوفّ ھل الحداثة مدخل مجدّ و ؟لاقتصادي والاجتماعيواالسیاسي

ف؟مینة بتدارك ھذا التخلّ كالوالناجعة

أن الخطاب التراثي ر، بدایة، نذكّ في أفق الإحاطة بھذین السؤالین، 

التعالیم المتمثلة في الأصیلةالقیمعن التخليرجع أسباب التخلف إلى ی

 .ةالأمازیغییةالقیمالمسوغات وألعربیة، ة ایفاالثقالسلفیة في ، ویةالإسلام

التراثي ومرجعیاتھ، الخطابیةنوعوقد وقفنا عند بعض جوانب محدودیة

المتمثل في التنمیة ة عن السؤال المحوريالناجعوقدرتھ على الإجابة 

.والثقافیةالاجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة والتنمیة أي ة الأبعاد، تعدّدالم

الحداثة،ندرج في إطار نموذجالخطاب الذي ییُطرح أنوفي المقابل، 

مع كل أشكال التقلید، لولوج  ةعیؤكد على ضرورة القطی، بمفھومھا العام

.العصر ومستجداتھ

والتنمیة، على إن خطاب الحداثة منشغل بربط الثقافة بالتحضر

سیاسي الثقافي ضرورة لا مناص منھا لأي تقدم المدخلاعتبار أن

و الجواب في یبدقد  ؟الأمرتعلقّثقافة ی ةلكن بأی. يواجتماعاقتصاديو
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لتأطیر أن على الثقافة المرشحة، عموما،غایة البداھة، إذ یفترض

المعرفة الحدیثة،ومن الكونیة، تمتحّ من القیمأن یرورة ولوج الحداثة ص

تبالتكنولوجیاات المرتبطة ن من المعارف والمھارر التمكّ أن تیسّ و

والتساؤل .والاتصالعلام الإتوتكنولوجیاي الوالتدبیر الم ةالصناعی

،بشریةالالجماعاتھل الثقافة الحداثیة ملك متقاسم بین سائر :ھوي الالمو

التي الجماعاتب خاصّةأم ھي ثقافة  اطبیعیاالولوج إلیھا أمرحیث یكون 

ھا، بفضل جھدھا المعرفي والمھاراتي تفرزھا وتطوراستطاعت أن 

 ؟خاصّ ال

كیبیة مفادھا أن جوھر تمد فرضیة ترللإجابة على ھذا التساؤل، سنع

المراحل خلال التجارب الحضاریة للأمم عصارةالثقافة الكونیة ھو

أسباب التخلف من من ھذا المنطلق، فإنھ .من تاریخ الإنسانیةالمتعاقبة

تبر حالیا ذات حمولة تحت ذریعة أنھا تع،الانغلاق على الثقافة الكونیة

نتاج التجارب الحدیثة ما ھي إلاّ الثقافةإذ إن ،مسیحیة–غربیة یھودیة 

لھیمنة الثقافة الكونیة خاضعة راھنا لواقع الحال أن و.السابقةالحضاریة

وفي قابلا للتطور في جوھرهنھا تبقى ملكا إنسانیا وكونیاالغربیة، ولك

حیثل مرحلة تاریخیة ثقافتھا السائدة،لكفإن وعلاوة على ھذا،.ھاتبیرتع

ت الثقافتان الإغریقیة واللاتینیة على الحقبة القدیمة، وتلتھا الثقافة ھیمن

عصر فة النھضة الإیطالیة في العربیة الإسلامیة في العصر الوسیط، ثم ثقا

، والثقافة البریطانیة الثقافة الفرنسیة في عصر الأنوار، والنھضة الأوروبیة

ھیمنة النموذج نا في القرن العشرینشھدكما ؛ إبان الثورة الصناعیة

.البودیة-بوادر ھیمنة الثقافة الأسیویة نعیشونحن الیوم.الأنجلسكسوني

ومنھا التعابیر بالطبع، فالثقافة المغربیة تتأثر بمعطیات محیطھا الثقافي، و

.الدوليوكذا بالمحیط لجھوي لمحیط ااوبمحیط المحليالثقافیة المرتبطة بال

فإننا في الثقافة المغربیة،لخطاب الحداثي نحن ركزنا على اافإذ

بثلاثة یة تعدّدفي خضم ھذه الوسنھتم المرجعیات،تعدّدم لاحظ أنھ خطابن
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)rationalisme(والعقلانیة )historicisme(التاریخانیةھيأساسیةمرجعیات

.(interculturalisme)والمثاقفة

المنھجیةوالمذھبیة التاریخانیة بین

,Laroui(كما حددھا عبد الله العروي في كتاباتھ،تعتمد التاریخانیة

1967, 1970, 1978, 1973, 1983, على قوانین التطور التاریخي، ، )2009

، وعلى توارث یرورتھ وتتابع مجراه ومعناه المھیكلصوعلى وحدة 

وھذا .المكتسبات الثقافیة والتقنیة، وعلى فعلیة دور المثقف والسیاسي

الفكر قلیداني، ومحاولة مفاھیمیة لإیلاجالخطاب ھو نقد جذري للفكر الت

یرى ،"الأزمة العربیة"تشخیص وفي محاولتھ .عصر الحداثةفي العربي 

عبد الله العروي أن المجتمعات، والفكر العربیین، یعانیان عموما من ثلاث 

:"أزمات"

قدو.زمة تاریخیة، سببھا المواجھة بین المجتمع العربي والغربأ-1

ما یحملھ ب ي،الاستعمارسیطرة النموذج تمظھرت ھذه المواجھة في 

فشل النظام تأبرزوثقافیة متفوقةاجتماعیة، واقتصادیة،أنماط من 

  ؛العربي التقلیداني

تتجلى في اختلاف مواقف النخبة المثقفة منأزمة المثقف-2

.التي تھیكل الثقافة الغربیة في مظاھرھا المستوردة"العقلانیة"

مع ما  بین قطبي الحداثة والتقلیدانیة،النخبة العربیة مواقف وتتأرجح

ایة الأمر إلى تغلیب في نھیسببھ ھذا التأرجح من مقاومة تفضي

التقلیدانیة؛

أزمة إیدیولوجیة ناتجة عن اختیارات سیاسیة واقتصادیة متناقضة،-3

الوطنیة توحاة من تیارات فكریة متضاربة عموما، ومن أھمھا مس

القراراتكون إلىإضافة .والماركسیة واللیبرالیة والأصولیة

فعال وفق ردود أاتخاذھا یتموالاقتصادیة الاجتماعیة یاسیة والس
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وتتمثل ردود .لرؤیة بعیدة الأمدة بذلكفتقدمرتبطة بالأمد القصیر، م

.لى الأمام، أو العودة إلى الأصولفي الھروب إالأفعال ھذه

وفي حالة المغرب، فإن الخطاب التاریخاني ھو قبل كل شيء نقد 

عبد الله في ما یخص .في المجتمع ما قبل الاستعماريللتقلیدانیة الطاغیة 

متصلبة، منغلقة، ثقافة ھذه المرحلة التاریخیة ثقافة، فھو یعتبرالعروي

ات ھذه الثقافة، فھي الفقھ والأدب مكوّنأما .وبعیدة عن روح الإبداع

، فھي أما وظیفة الفقیھ.و ظاھریمتد لیشمل ما ھفمجال الفقھ .والتصوف

ا في الغالب آراء عتمدم ،في كل المستجدات، والحالات المستحدثةالإفتاء 

أما الأدب، فھو من اختصاص .السلف، وھي بذلك آراء تكرّس التقلید

وھم في المجمل، ء الدواوین، وھواة الكلام البلیغ؛الكتاب، أو رؤسا

خالیة من عموما أما إنتاجاتھم، فھي .یبحثون عن الترقي الوظیفيخاصأش

أھمّ لمثّ ، وھو یالتصوفأما.ة جمالیة، ومن عمق المضمونكل أصال

الاجتماعیة نشاط ثقافي في المجتمعات التقلیدیة، فإنھ یجتاح كل المجالات 

كرامات ب ویتسم التصوف.والعوام على حد سواءیھم النخبةحیث 

ور، عكس الفقھ الذي یھتم أي باطن الأم، بمجال الباطنالأولیاء، ویھتم

من أي بعد ینقل فكرا خالیا إطلاقاالنقاد أن التصوف یعتبرو.بظاھرھا

  .عقلاني

قبل الاستعمار، فإن الثقافة السائدة في مغرب ما على ھذا الأساس،

في  و.تعید إنتاج التقلید، وتقویھ في الآن نفسھأسس ، ترتكز على وما بعده

لتقدم التقني علاقة حاملي ھذه الثقافة بالواقع التاریخي الراھن الذي یمثلھ ا

الواقع الاجتماعي لتغییر عاجزون عن تقدیم بدیل ناجعفھم ،الغربي

إلى الدفاع عن مصالحھم الشخصیة موالأدھى من ذلك، سعیھ.المغربي

من خلال الدعوة إلى الانغلاق الثقافي، ودعم التوجھ الإیدیولوجي والفئویة

منغلقة، ومتجاوزةلى نشر ثقافة إالفكري تموقعوقد أدى ھذا ال.المحافظ

وفي مختلف المدارس، ببعض الحواضروملاحقھاالقرویین، بجامعة 
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ثقافة تنبذ الحاصل القول، حسب الدارسین، أن ھذهو.بالبادیةوالزوایا

ن تركیزتجھل عقلانیة الأزمنة المعاصرة؛ فضلا عالتطور التاریخي، و

؛ كما أن غةفنون البلاعلى الفقھ و، وأصول الدینتفسیراھتمامھا على 

."السلف الصالح"بنموذجالإقتداء مؤسس على جھا منھ

وھي .بالدغمائیة والتجرید والتقلیدز ھذا النموذج التعلیميویتمیّ 

اللذین طبعا الثقافة العربیة الإسلامیة والاجتھاد مواصفات مناقضة للإبداع

یفة ھذا النظام وظوقد ظلت.إلى حدود القرن الخامس عشر المیلادي

ولى تدبیر الشأن العام حسب تراتبیة تحددھاتتالتعلیمي ھي تكوین نخب 

علاقة وطالب العلم وتبقى العلاقة بین الشیخ العالم.السلطة السیاسیة

انظر  (خة في التقلیدانیةمترسّ علاقة الشیخ بالمورد، وھي علاقة بة، متصلّ 

Belal, Y. ان في ھذه الثقافة لا للعلوم البحثة ھ لا مكضح من ھذا أنّ یتّ .)2011

فھي تفتقد الشروط المعرفیة ،وبالتالي ؛ولا للعلوم الطبیعیة، والتجریبیة

.Dانظر(الضروریة لولوج الحداثة Benali, 1983 ; Laroui, 1977.(

للخطاب الدیني الخطاب التاریخاني أیضا نقدا صارمایظل 

,Laroui)انظر(وقد حاول عبد الله العروي.الأصولي في تفسیره 1987

لطغیان الخطاب الإسلاموي على الحقل الرمزي إعادة ھذا الخطاب إلى 

ھو تعبیر عن الأزمة التي "الإسلام الجدید"ن سیاقھ التاریخي، معتبرا أ

المشاكل الذاتیة والموضوعیة ھي ما ، وأنربيیمر منھا المجتمع المغ

بالمقابل، .حلا لھذه الأزمةثلیقوي التیار الإسلاموي الجدید، دون أن یم

أفضل للإشكالاتص یخالاتجاه العقلاني بدیلا لتشلعروي ایرجح 

 مایكتب یث، حة والاقتصادیة الحقیقیة التي یعاني منھا المجتمعالاجتماعی

یحمل في طیاتھ ضرورات الحداثة، ولكنھ لا یقدم "الإسلام الجدید"یفید أن 

.بخصوص الرھانات المركزیةثاقبإجابات واضحة، ولیس لدیھ وعي 

من الناحیة فإنھیحقق عملیا بعض النتائج،قد"الإسلام السیاسي"كان وإن 

، فإنھ لا یعدو كونھ المنھجأما من حیث .اجدیدالفكریة لا یفتح أفقا
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سبب تراجع مختلفة بجتماعیة لتبریر سیاسي قد یجذب فئات اإیدیولوجیا

أمام الزحف الجدید لكل ما جمیع أنحاء العالمت الكونیة في یدیولوجیاالإ

، فإنھ لا یغیر سیاسیا"الإسلام الجدید"ا یسیطر وحتى عندم.ھو تقلیدي

شیئا في المظاھر الحدیثة للمجتمعات، ولا في التربیة، ولا في اقتصاد 

وھكذا، فإنھ یترك المجال مفتوحا لتغلغل التقنیات الحدیثة تحت .المجتمعات

.رض إلى ما ھو غریب عن نمط تفكیرهة، دون أن یتعذریعة الضرور

نھ من غیر المجدي السعي إلىفي ذات السیاق، أعبد الله العرويیضیفو

ذلك أن تأثیر الثقافة الغربیة معطى لا الثقافة المغربیة للحداثة،تجاھل 

في مرحلة تاریخیة یھیمن فیھا مؤرخنا، ، حسبنعیشفنحن.یمكن تفادیھ

المنھج ولھذا، فإنھ علینا استلھام .على الإنسانیة جمعاءالفكر الغربي

لذا یرفض التحلیل .تطویر الثقافات المحلیةالثقافي الغربي، وتطویعھ قصد 

تبني موقف لا تاریخي، مبني على حالتین، حالة تتمثل في التاریخاني

، وحالة موقف التماھي المفرط مع ھذه رفض النسق الراھن من جھة

.المرجع نفسھ صانظر(، من جھة أخرىربیة حد الاستلابالثقافة الغ

امتیاز، في الآن نفسھ،التاریخاني یرفضوھكذا، فإن الخطاب.)94-95

والمستلب، والتراث التقلیدي یة المھیمنة، في جانبھا العدوانيالغرب ةالثقاف

بذلك طریقا ثالثا یقوم على الانفتاح على الثقافة تبنّىوی.في جانبھ الجامد

.المعاصرة، لاستیعابھا وإغنائھا، انطلاقا من التجارب الثقافیة المحلیة

قویا خلال سنوات نموذجا فكریا الخطاب التاریخاني للقد مثّ 

في العالم العربي، وتبنتھ بالأساس النخبة من القرن العشریناتالسبعین

وعن ھذا التوجھ، انبثقت مفاھیم من قبیل، .جھ الماركسيالمثقفة، ذات التو

غیر .إلخ، "ثقافة البرولیتاریا"، و"الثقافة الدیمقراطیة"، و"الثقافة الثوریة"

الذي كان یروم الانخراط الوضعي للثقافة الوطنیة في ،أن ھذا الخطاب

الجماھیر الشعبیة وسطصلب الفكر التاریخ العالمي، لم یستطع التغلغل في

انظر(التي كان موجھا إلیھا بالأساس، نظرا لمجموعة من العوامل



198

وعرف ھذا الفكر أزمة وانحسارا .)من أجل تحلیل بدیل1993منصوري، 

.جیا الماركسیةلكبیرین، مع انھیار النموذج السوفیاتي، وأزمة الإیدیو

نقط الأساسیة ر فكر عبد الله العروي نفسھ في مجموعة من الوقد تطوّ 

من خلال مسار بدأه بالتبني النظري للماركسیة الموضوعیة باعتبارھا 

في نھایة ،التاریخانیةتصیر فیھامنھجا، لیتوجھ بعد ذلك نحو الإنسیة التي

التفاھم المتبادل ، تمكن من(herméneutique)طریقة استكشافیة،المطاف

اللجوء إلى ما معناه أنفي ھذا الصدد تبوقد ك.بین الشعوب والثقافات

فیھ التواصل باعتبارھا وسیلة لتحدید المجال الذي یكون،التاریخانیة

یجب أن یكون مقبولا من طرف والتفاھم بین مختلف الثقافات ممكنا،

ح نسقا ، أن الخطاب التاریخاني لا یقتر، في النھایةویمكن أن نؤكد.الجمیع

فة الأمر بالأساس، بنقد تقلیدانیة الثقاتعلقّیفكریا متجانسا وكونیا، بقدر ما

تمثل التاریخانیة خطابا ومن جھة أخرى،لدى الأصولیین والنخب السلفیة؛

لعقلانیة یلجأ إلى المنھج التاریخي باعتباره وسیلة لولوج امنھجیا

.المعاصرة

والعقل العمليالعقل الخالصبینالعقلانیة العربیة 

طاب العقلاني أساسا في ثلاثیتھ عابد الجابري الخمحمّدیمثل 

استكشافیة الجابري مقاربة تبنّىی.ونقدهالمخصصة لتحلیل العقل العربي

معرفیة عربیة من خلال النقد الجذري "أركیولوجیا"تعتمد على إنتاج 

الجابري على ھذا ویقوم.للثقافة العربیةوالإبیستمولوجیةللأسس المعرفیة 

,Larouiانظر(ھذه الثقافةن تكوّ یرورة صالنحو بدراسة  ،)172.، ص1987

)1986، "بنیة العقل العربي"عابد الجابري، محمّدانظر(بنیتھا ةلھیكو

العقل السیاسي "عابد الجابري، محمّدانظر(مشروعھا السیاسيبلورة و

بكتاب رابع، وھو كما أن الجابري أتبع ھذه ثلاثیتھ.)1990، "العربي

، قبل أن یختم مشروعھ العلمي بتفسیر القرآن "العربيالعقل الأخلاقي "

.فكري مغایر للتفسیرات الفقھیة المتداولةالكریم وفق منظور
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تتمثل الخلاصة الأولیة التي ینتھي إلیھا الجابري في كون الفكر 

العربي المعاصر یعاني من تبعات اللاعقلانیة التي ھیمنت علیھ منذ 

الي، باعتباره أحد كبار الغزّ أبي حامد العصور الوسطى، وبالتحدید مع 

عبر استحضار مطلق الذین رسخوا ھیمنة اللاعقلانیةرجالات الفكر

، على الرغم للاھوت في علاقة الأفراد فیما بینھم، وفي علاقتھم بالطبیعة

وتتجلى أسس .من المحاولات العقلانیة للمعتزلة، وابن رشد، وابن خلدون

في ھیمنة النموذج الماضوي، أو بي المعاصرعقلانیة في الفكر العراللا

السلفي، وطغیان منطق التماثل أو القیاس، وتقدیم الاحتمالات المعرفیة 

باعتبارھا بدیلا عن یدیولوجیاباعتبارھا معطیات موضوعیة، واستغلال الإ

یولوجیة، خارج وظیفتھا الثان اللاعقلانیةطغیالمعرفة، مما یفضي إلى

.ھیمنة التقلید ونبذ الإبداعالعقل، إلىوإزاحتھا لاستعمال 

العربي المعاصر یقتضي ویرى الجابري أن الخروج من أزمة الفكر

مع اللاعقلانیة، عن طریق الرجوع إلى یعةعلى القطنھضة مؤسسة

الإسلامي، -وإلى مكاسب العصر الذھبي للفكر العربيعقلانیة الإغریق، 

العربي المعاصر وحسب الجابري، فإن الفكر.الأوروبيوعصر الأنوار

تقدم في تناولھ للقضایا الكبرى، وسبات، لانعدام الیعیش مرحلة بیات

ة، والدولة یسلامویة والعروبوالدولة، والإسلام والعروبة، والإكالدین 

لطریق المسدود الذي ویعزى ا.الوطنیة والدیمقراطیة، والأمة العربیة

لة في الخطاب تھ، المتمثّ شكّلاإلى فشل مختلف تني عقلااللاالفكر یوجد فیھ 

وھو .النھضوي والخطاب السیاسي والخطاب الوطني والخطاب الفلسفي

وملائم، قادر على تحقیق التحرر وتطبیق نموذج متناسقفشل في مفھمة

التاریخي للإنسان العربي، أي تحرر العقل العربي في الآن نفسھ من 

واستنادا إلى الجابري، فإن الخطاب .مي والغربيالنموذجین العربي الإسلا

مضمون منسجم لمشروع نھضة ثقافة الأمة العربي، بقي عاجزا عن تقدیم

ظل خطابا قلقا من التخلف التاریخي للعرب، العربیة، على اعتبار أنھ
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تخلف یتجلى في وضعیة الھشاشة المادیة والثقافیة التي یعانون منھا، كما 

للغرب،بالموازاة مع ذلك، خطابا درامیا حول التقدم الكبیرأنھ بقي 

.باعتباره نموذجا یقتدى بھ

في التناقض یترجم فشل ھذا الخطاب في نھایة المطاف، بعدم الحسم

بین الأصالة المتمثلة في النموذج العربي الإسلامي الوسیطي، والمعاصرة 

ن ھذا الخطاب یتأرجح بعبارة أخرى، إ.الغربينموذجالتي یرمز إلیھا ال

الماضي العربي طورا، بین مرجعیتین فكریتین متناقضتین، تستدعیان

السبب )1984لسنة  ھفمؤلانظر(ویرجع الجابري.والحاضر الغربي تارة

المعرفیة الأساسي في فشل الفكر العربي المعاصر إلى التنافر بین مظاھره 

كبیرا في الفلسفة العربیة ، حیث نجد أن ھناك شرخا ومظاھره الإیدیولوجیة

الإسلامیة الوسیطیة بین المحتوى المعرفي المتمثل في العلم والمیتافیزیقا 

سیاسي -بالتراث السوسیوتعلقّالإغریقیین، والمحتوى الإیدیولوجي الم

عربي یشكو من لا علاوة على أن الفكر ال.العربي الإسلامي لتلك المرحلة

ن الواقع الموضوعي وبین الخطاب حول غیاب العلاقة بیواقعیتھ، بفعل

، وندرة التراكمات الرصید العلميضعفإلىوبالنظر.ھذا الواقع

خطابیة، یةالفكر العربي ممارسة لفظما جعل من مالمعرفیة، فإن ذلك 

لھذا، فلیس من الغریب أن یكون الفكر .فسطائیین المتكلمینوتخصصا للس

لى مستوى التفكیر في قوانین العربي فكرا غیر براغماتي، لا یرقى إ

ویتمثل .اشتغال الطبیعة، وتكییفھا من أجل تحسین الواقع المعیش للإنسان

في الارتھان إلى ثنائیة الأصالة ي الأحد العوائق الأساسیة للفكر العربي الح

وتتمظھر ھذه .والمعاصرة التي طغت على الفكر العربي منذ النھضة

السیاسي صورة اب، حیث تتخذ في البعدالثنائیة في كل أبعاد ھذا الخط

من ھنا، فإن .الإسلامي والنموذج الغربي-التناقض بین النموذج العربي

 خاصّةأو المستقبل، وإنما ھي الماضي، ي المرجعیتھ لیست ھي الواقع الح

والذي یقول عنھ الجابري الماضي الثقافي الذي تجسده اللغة العربیة،ذلك 
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ماض یتجاوز المكان والزمان، ومھمة الأمة العربیة ھي نقلھ إلى ":إنھ 

وبتجاوزه لھذه الإشكالیة العقیمة، .)1982،الجابريانظر("العالم أجمع

ثنائیة قطبي د على أن كون والواسعة في الآن نفسھ، فإن الجابري یشدّ 

، على اعتبار أن الأصالة ضا دائما في موقع تناقلیسالأصالة والمعاصرة

یمكن أن تمیز أي عمل مادي أو رمزي، سواء كان ینتمي للماضي أو 

كما أن الحداثة .للحاضر، شریطة أن یكون مكتملا في مفھومھ وصورتھ

ر عن الحقبة التاریخیة یمكن أن تمیز عملا ما، أو فكرة ما، بغض النظ

ي أن التراث الثقافي ، یرى الجابرلاقا من ھذه الرؤیةانط.التي أفرزتھا

فھو كوني لاحتوائھ على .الإسلامي یتمیز بكونیتھ، وشمولیتھوالعربي 

ریقیة واللاتینیة والإغقافات السابقة، مثل السوماریة إسھامات الث

من ھذا المنطلق، فھو ینتمي إلى الثقافة .رھاالتي أغناھا وطوّ والفارسیة، و

اھتمامھ بكل مظاھر الحیاة حیثكما أن ھذا التراث شمولي من .الكونیة

.والثقافیةالاجتماعیة الفردیة والجماعیة في المجالات 

في  ،یزیماكتساب ھذا التراث، فیتعین التیرورة إعادةصوفي إطار 

لماضي المتجاوز، وما یمكن تفعیلھ وتحیینھبین ما ینتمي إلى االمقابل،

وعلى الشاكلة نفسھا، فإن الفكر .عصرنا ھذاوتحدیثھ، لمواجھة تحدیات

الغربي یحتوي على مظاھر تنتمي إلى تراكمات الثقافات السابقة، ومظاھر 

أخرى ھي نتاج للتقدم الذي حققھ الغرب نفسھ منذ عصر النھضة حتى 

غیر أن الفكر الغربي یتضمن مع ذلك عناصر .الفترة الزمنیة الحدیثة

الشعور بالسمو والتفوق، والنزوعة، من قبیلذیر منبوإیدیولوجیة غقیمیة و

ن المعالجة فإ ،وحسب رأي الجابري في ھذا المجال.نحو الھیمنة

الاعتبارالصحیحة لمسألة الأصالة والمعاصرة ھي تلك التي تأخذ بعین 

كانت كونیة في زمانھا،الإسلامیةفالثقافة العربیة .فكرتاریخانیة الثقافة وال

بدوره، فإن الفكر الغربي و.بعض مظاھر الكونیةولا زالت تحتفظ ب

فكر العربي وبھذا فإن ال.كوني في زماننا ھذاالالفكرالمعاصر یمثل



202

یضمان عاملا مشتركا في محورین، محور الكونیة ومحور والفكر الغربي

مستوى المصالح الوطنیة والطبقیة، سواء على المستوى الجھوي، أو ال

مرحلة وھي تاریخنا، مرحلة حاسمة منونحن الذین نعیش.الدولي

باعتماد لنا، إلا الحیرة، لا یمكننا ترسیخ ھویتنا، وبناء مستقبو التحوّل

من .ة جدلیة واعیةتراثنا بالثقافة المعاصرة، مقاربیة لعلاقة مقاربة دینامی

ق رؤیة جدیدة، ھنا، تتأكد ضرورة إعادة قراءة التراث والفكر المعاصر وف

 في في العام، كما لا تنغلقخاصّ تذیب ال، لاتاریخیةجدلیة ورؤیة شاملة، 

.على حساب ما ھو عامّ خاصّ ما ھو 

مھمّة أن مھمة المفكرین العرب ھي في الواقع ن الجابريھكذا یبیّ 

في ، ومن جھةتتمثل في التحرر من تراث الماضيحیث مزدوجة، 

القوي للماضي، فالحضور .من جھة أخرىالتحرر من الھیمنة الغربیة

.یمارسان تأثیرا قویا على الوعي العربيوقوة اللاعقلانیة التي ینقلھا،

وھذا واقع سیكون من الوھم تجاھلھ أو تجاوزه، ذلك أنھ من الضروري 

غربال النقد العقلاني، قصد التحرر عرفة الماضي وآثاره، وتمریرھا عبر م

جل تجاوزه، وتفكیكھ یستوجب التحرر من أغلال التراث فھمھ من أ.منھا

من أجل إعادة بنائھ، وذلك في أفق تاریخاني ونسبي، یعیده إلى إطاره 

ي، أي بجعلھ موضوعا بستیمالمستویین التاریخي والإالمرجعي على

للمعرفة العلمیة التي ینبغي فیھا تنسیب البعد التاریخي، وتقییم الأجھزة 

لعقل العربي أن لى اازاة مع التحرر من الماضي، عوبالمو.المفاھیمیة

إلا أن ھذا لا یعني القطیعة المطلقة مع الثقافة .یتحرر من الفكر الغربي

بضرورة نقد العقل، في أفق احتواء أسسھ المنطقیة، الغربیة، ولكن التسلیم

، ھو تحقیق والھدف من وراء ھذه المقاربة.ة العربیةوإدماجھا في الثقاف

.ذي تطمح إلیھ الأمة العربیةالتقدم العلمي والتقني المشروع ال
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عقلانیة الزمن فكر یقوم منطقیا على وإذا كانت الدعوة إلى تبني

حبیس ،في المقابلیظل، ھذا فكره ر الجابري، فإن تمثل جوھر فكالراھن

:بعض المفارقات التي ما فتئ الدارسون أن شددوا علیھا، ومن أبرزھا

، تظل غیر متجانسةالتي مي إشادتھ بالعقلانیة في الفكر العربي الإسلا.أ

التمییز بین المظاھر العقلانیة والمظاھر غیر العقلانیة نعلى اعتبار أ

وھذا ما نجده .خطاب الجابريغیر بدھي دائما فيفي التراث تمییزا 

في عمل ابن خلدون الذي یعتبره الجابري أكثر المؤرخین وعلماء 

اللاعقل یحضر أن الاجتماع عقلانیة في العصر الوسیط، في حین

,Cheddadiانظر(الخلدوني فكرالوازن في لشكب ؛)1989

أن أسس النھضة على تأكید الإلى ،من جھة،اللاتناسق الذي قاده.ب

ط، وأن ھذا الغربیة اعتمدت إسھامات الفكر العربي في العصر الوسی

ماثلي في الآن نفسھ، من جھة والعقل التبھام،الأخیر یھیمن علیھ الإ

,Mouaqitانظر(أخرى  ؛)1993

ا من مكوّنباعتباره ،الإسلامتجاھلھ الخطاب الدیني یجعلھ یقصي.ج

اب الأصولي، دون تحدید الخطمنھ  خاصّة ،ات الثقافة العربیةمكوّن

,Tozy)انظر (مسألة العلمانیةموقفھ من    ؛1992

،تبنّىالجابري جعلھ ییرورة التاریخ الذي ینتھجھص خطّیةإن مفھوم.د

الوطنیة، ویطرح إقصاء -مفھوما یعقوبیا لتطور الدولة،بلا تبصر

قافة العربیة المعیاریة، باعتبار اللغات والثقافات المختلفة عن اللغة والث

علاوة على أن میول الجابري إلى تبني .ضرورة تاریخیةالیعقوبیة

الخطاب الأیدیولوجي للقومیة العربیة، والذي سبق انتقاد تناقضاتھ 

اللغوي والثقافي مصدرا لتفرقة الاختلافخفاقاتھ، یجعلھ یعتبر إو

,Boukous)انظر(الأمة العربیة   ؛ 1995

إن النزعة إلى إصدار حكم دون تدقیق في حضور اللغات والثقافات .ه

الأجنبیة في الحقل الثقافي العربي یجعلھ یعتبر مثلا أعمال المفكرین 
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، لا تنتمي إلى الخطاب العربي، ةالعرب، الذین یكتبون باللغات الأجنبی

نفس انظر (الخ،الحبابي والعروي والخطیبيومن الأمثلة على ذلك،

).أعلاهالمرجع

والتحدیثخطاب المثاقفة

إن خطاب المثاقفة یرنو الموازنة بین الأنا والآخر، وھو في عمقھ 

.یرورة التحدیثسفي أفق الاندماج في الثقافي والتثاقفالانفتاحخطاب 

ال الأدبیة، خفي أو جلي، في الأعملشكب ،خطابھذا الیتمظھرو

ین عموما تكوینا مكوّن، وكذا في دراسات المثقفین الالفنیةوالإبداعات

، 1983(الخطیبيعبد الكبیر وتمثل كتابات.على وجھ الخصوص، غربیا

مجال التفاعل الثقافيالمحاولة التنظیریة الأكثر حضورا في)1987،1993

والاجتماعي على مستوى الفكر، والسلوك الفرديشتعایمجال الباعتباره 

.في الآن نفسھیة تنتمي إلى عوالم رمزیة مختلفة ومنفتحةرات ثقافلتصوّ 

واستھلاك نتاج، وقدرة على إةفاقثملفاعل الثقافي إذن تمظھر لفالت

یعرض الخطیبي. ةموز تنتمي إلى أنساق رمزیة متنوعمنتوجات ور

مدیح صیغة نظرتھ للتفاعل الثقافي في )150-149.، ص1990انظر(

غیر .الذي یعتبره معطى بنیویا في تاریخ الإنسانیة جمعاءللتھجین الثقافي

یجب أن تقابل بالانفتاح اللازم، إذ أنھ، في یة الثقافیة واللغویةالتنوّعأن 

فإن التفاعل وفي المقابل،. تسامحتكون سببا للعنف واللاحالة العكس، قد 

مصدر لتفتح  لىإھ یمكن أن یتحولد، فإنّ جیّ لشكبیره بتدإذا تمّ ،الثقافي

.على الحداثةالمجتمع برمّتھ

، أي الاستعمال عملیة التفاعل اللغويسیرورة المثاقفةزم غالبا ما تلا

كفایتھا أو تقریبا، فيالمركب للغات مختلفة یتحكم المتكلم، تماما

نجاز مجموعة من البنیات د على مستوى الإما یولّ ، وھو التواصلیة

ویخلق تفاعل البنیات لدى المتكلم .الھجینةوالمعجمیة والتركیبیةالصوتیة 

ج ملفوظات وخطابات تطبعھا السیرورات ینتالمتكلم یجعل نحوا كلیا، 
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الملازمة لنقط التقاء اللغات، والمتمثلة في الاقتباس المعجمي، والتداخل 

قد یخلق ھذا التفاعل كما . التركیبي، والدلالي-الصرفيوالصواتي، 

انظر(وخلطا بین السنن اللغویةوالدلالات،استنساخا للتراكیب،

Weinreich, مكوّنالالمزجھذا إن التفاعل اللغوي لیس بالضرورة.)1963

تطویع للغة على غرار تعابیر غیر الدقیقة لدى المتعلم، بل ھومن ال

غراض لألدى العامة اللغات الأجنبیة داخل مجتمعات الھامش استعمال

مصدرا للمتعة الثقافیة وقد یصیر التفاعل اللغوي.مباشرةتواصلیة 

، حیث یتیح إمكانیة استلھام التعبیر بلغتین أو أكثر، لدى النخبوالجمالیة

وتوارد رنینھا، والمزج بین أصواتھاتلاؤمعبر الجمع بین بنیاتھا، و

الازدواج اللغوي ظھر فيالتي ت(dialogisme)وتعبر الحواریة .معجمھا

تعتبر  تيلاوھذا حال النخب .ھویتھموخلفیةاللغة يمزدوجموقععن

 خاصّةثروة رمزیة متجاوزة للأوطان، ولیست فقط ملكیة الفرنكوفونیة

لمغاربي كاتب افرصة متمیزة بالنسبة إلى التصبح الحواریةفرنسا، حیثب

ونیة لا الفرنكفمجال إلا أن ولوج.نحو الانفتاحللمرور من الخصوصیة

، أو قبولا حترازات المبدئیةلة تجاه لغة وثقافة محفوفتین بالایعني المجام

فالتفاعل الثقافي یستند إلى النقد المزدوج، .غیر مشروط بنموذج إمبریالي

لزم منقد الأنا ف. ینخاصّ النقد الأنا، ونقد الآخر في ھذیانھما وانحرافھما

عندما یتباھى ونقد الآخرالماضي،عمق عندما نغوص في التقلیدانیة و

والنقد المزدوج على ھذا .والتقنیة والجمالیةستراتیجیةلاابمؤھلات الھیمنة 

یة لطموحات استبدادیة، سواء للغرب أو تھنممساءلة لا ھوالأساس، 

ات غیر المتساوقة والانفصاماتیحاور الاخفاءبدیل وھي أیضا.الشرق

.الحواریات المختلفةووالنماذجللأصواتیجابيستماع الإالاعبر

ویمكن أن یكون إغناء للوضعیة الرمزیة، شریطة التحكم في 

الأنانة، ولا إلى ز لا إلىالتناقض بین مختلف الإسھامات، وألا یقود التمیّ 

الاختلاف"لخطیبي في یكمن مفتاح ھذا الحذر بالنسبة لو.الاستلاب
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یخلص ":كما یلي الكاتب یعرفھيالذّالاختلافلك النمط من ، ذ"الشرس

الشرس من المیتافیزیقا عن طریق نقد مزدوج، وصراع الاختلاف

فھناك .نقد لوجھین میتافیزیقیین، في تقابلھما(...)مزدوج، وموت مزدوج 

كما ھو علیھ، باعتباره رب االتفكیر في المغاختیار واحد ممكن، یتجلى في

ره أفقا رب باعتبااكما أن المغ.موقعا تبوغرافیا بین الشرق والغرب

، ذلك أننا یجب أن نصغي إلیھ، وھو یستعمل للتفكیر، لازال غیر مستساغ

من جھة، ومن جھة أخرى، فإن الخارج المفكر فیھ )لغاتھ( خاصّةلغتھ ال

اختیاراتھ المھیمنة، یمكنھ المنحرف عنوثانیة، غیر المتمركز على ذاتھ، 

انظر(،الأب، واجتثاثھ من تربتھ المیتافیزیقیة"نوستالجیا"أن یبعدنا عن 

,Khatibi)136-135.ص التفاعل الثقافي، بھذا المفھوم، یكون.,1993

متناسقة رمزیة والتفاعل اللغوي محاولتان للتفكیك، وإعادة بناء بنیة 

انطلاقا من تفكیك الأنساق الثقافیة واللغویة وذلك ، مظھریاومنسجمة

."ھجینة"لبلورة ثقافة ي المنظور مثقلبالمختلفة من 

خطاب التفاعل الثقافي أنّ و یبد، للموضوعمن خلال معاینة سریعة

على النطاق الضیق للأنتلجنسیا المنفتحة على الثقافة الغربیة، احكریظل

ومن . عامة الحضریةالنخب ، وخاصّةاب الفرنكفونیین بصفة وعلى الكتّ 

أن نسائل لخطاب التفاعل الثقافي، یمكنأجل فھم الأساس الاجتماعي 

تفاعل الثقافي على أشكال الوعي، و أیضاالأثر مشروعوقع أنفسنا لمعرفة 

ي الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة من طرف الفئات تلقّ على نوعیة

لفت اھتمام ،دبالتأكی،لنوع من التساؤلیستحق ھذا ا.الواسعةالاجتماعیة 

أنجز مع تلامیذ میدانيبحثخلالمثلا انطلاقا منفنحن نعلم،.الباحثین

الفرنسیة قلما غة للالمكتوبة باأن الأعمال الأدبیة جامعة مكناس، وطلبة 

تقھقر سبببنتیجة، أولا لضعف التمكن من اللغة، و ثانیا ، وذلكتقرأ

المعبرة الأخرى، أن الآداب ومن بین الوقائع. عامّة القراءةممارسة

، كما أن د تستھوي التلامیذ والطلبة كثیراالمغاربیة لم تعالفرنكفونیة 
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، لا من خلال أعمالھم، ولا حتى من ناذرا ما یعرفون لدى العموماب الكتّ 

ي التفاعل الثقافخطاب أن كیف ح ھذه المعطیاتوتوض.خلال الإعلام

الذي ،ربيالمغمن ھنا، یشعر الكاتب ا.دة اجتماعیة واسعةیبقى دون قاع

یجد نفسھ منفیا داخل كما أنھ بنوع من التھمیش،،یعتمد اللغة الأجنبیة

غریبا نفسھالمثقف الفرنكفوني یجد ھكذا.بحكم غرابتھفونيالفرنكلمجالا

استھواھا، وعنبیئتھ الأصلیة، باختیاره لغة أخرى الآن نفسھ عن في

سوسیولوجیة -تفاظ بارتباطات سیكوفي الاحارهستمرباسط الفرنكفوني الو

دار "وبفعل ھذه المفارقة تصیر الفرنكفونیة.الثقافیةجذورهذات صلة ب

.رمزیة"أیتام

یا أم واقعخطابا "حوار الثقافات"ا إذا كان اؤل عمّ سالتھنا یطرح 

الانفتاح على في كون ھذا السؤال جدوى من طرح التكمن .رؤیا أسطوریة

مي، والثقافي للمجتمعات یمثل ضرورة للتطور الاقتصادي، والعلقد الآخر 

إن :إقرار الحقیقة التالیةي ظل ھذه الفرضیة، لا مناص من ف .الھامشیة

رب وفرنسا على المستوى الاقتصادي، االمغدول التبادل غیر متكافئ بین 

على ذلك مجموعة من تدلّ و.فسھ على المستوى اللغوي والثقافيوالشيء ن

التي تحتلھا اللغة والثقافة یةالاعتبارالمكانة  االمؤشرات من أبرزھ

ارب، وفي المقابل المكانة الدونیة للغات المغاربیة في الفرنسیتین في المغ

، "للازدواج اللغوي المتوحش"لتكلفة الباھضة فرنسا؛ وكذلك بالنسبة ل

العام، والتربوي على المستوى ،الفرنسیةوالمتمثل في العربیة المعیار و

لترسیخ المیزانیة المرصودةالمفارقة بین عتمادا على ، اعلى الخصوص

للمتعلمین، من جھة أخرى ، والفشل الدراسيھذه الازدواجیة من جھة

,Moâtassimeانظر( عدم الاھتمام التام من نعلم قیاسا على ذلك، و.)1974

للعربیة ربیة، والمكانة التبخیسیةاطرف المؤسسات الفرنسیة بالثقافة المغ

كما أننا لا نجھل أن ثمن .سات التعلیمیة بفرنساة في المؤسّ الأمازیغیو
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حضور اللغة والثقافة الفرنسیتین بالمغرب یتحملھ الطرف المغربي، سواء 

.خصوصيأو التعلیم الالعموميفي التعلیم

التفاعلات الثقافیة، في ظل ھذا السیاق، فإن الحدیث عن إیجابیات

فإننا ، مع ھذاو.الفكریةضربا من السذاجةهراعتبیمكن اوحوار الثقافات، 

تحدیات ورھانات الاعتبارآخذین في ، ةواقعینظرةإذا نظرنا إلى الأمر

على الآخر، لأنھ یحتل وضعیة الانفتاح حتمیةإلى منطقیا نخلص العولمة، 

یقود لا ق على الذاتالانغلاأني حینالمادیة والرمزیة، فالمھیمن بقوتھ 

؟ ھل وما ھي لغتھ وثقافتھلكن من یكون ھذا الآخر.نحو السبات محالة

أم ؟ مجدھما وتضاءل نفوذھما الیوماللتان فقدتا ناللغة والثقافة الفرنسیتا

اللتان تعتبران الیوم اللغة والثقافةاللغة الإنجلیزیة والثقافة الأنجلوسكسونیة 

؟ إن تفضیل اللغة الإنجلیزیة والثقافة الأنجلوسكسونیة في بامتیازالكونیتین

ع یفرض نفسھ بالتدریج عبر العالم واقع ساطالاجتماعیة منظومة التمثلات 

ا تمام الشمولي في الرؤیة مستوعبالتحوّلوھذا .في المجتمعات المغاربیة

المؤسسات في استئمان تكوین أبنائھا بالنخب التي شرعت من قبل

التمكن من بالنظر إلى اقتناعھا بأن ولوج الحداثة یمر عبر الأنجلفونیة 

خیارالأساس، یصیرھذاعلى.التربیة الأنجلوسكسونیةاللغة الانجلیزیة و

الطبقات المھیمنة على رھاطوّ تبراغماتیة إستراتیجیةل الثقافي التفاع

لمادیة والرمزیة االامتیازاتأفضلف اقتناءالھامش بھدمجتمعات مستوى 

.لفائدة أبنائھاالثقافيوللازدواج اللغوي

كذلك  اأن یكونالتفاعل الثقافي یمكنوالمثاقفةإنفي المقابل،

المجتمعات المغاربیة بتحدیات العصر بدءا بتقییم أسس توعیة ل إستراتیجیة

بالقلق وكأن تشعر طاعات وفئات مجتمعیةوقیم ثقافتھا؛ سیما وأن ثمة ق

.قیمھاستیعاب یعسّر اوفي الكونیة، وسم یعرقل الاندماجالأصلیة ھویتھا

لدى  خاصّةالفكر والسلوك، في  ویساھم ھذا القلق في خلق اضطرابات

وتكبّل ترقیتھم تعیق مسارھم الدراسي حواجزینتج الشباب، أو على الأقل



209

مجال تجارب في تم إجراء مجموعة من الالسیاق،ھذافي . ةالاجتماعی

التركیز على تنظیم ، حیث تمّ سانبفر خاصّةبیداغوجیة التفاعل الثقافي، 

، )سیقىعروض، معارض، مسرح، مو(مجموعة من الأنشطة المدرسیة 

، والكبار مفتوحة في وجھ الشباب)تبادلاتوأسفار(والأنشطة الموازیة 

یل من التقلبھدف)طباءمنھم آباء ومربین وأة المنتمین لثقافات متنوّع

,Abouانظر(قبول اختلافاتھامیلھم إلى ، والأحكام القبلیة المتبادلة  ؛ 1981

Calvet, ,Lasnel؛1985 1991(.

تصور لتشكیل مجتمع صیاغة في ذات السیاق، تطرح ضرورة

ان مكوّنعلى وعي بأنھما الجماعةمتفاعل ثقافیا، یكون فیھ الفرد و

ات اللغویة الاختلاف، وأن ثقافیة متنوعةمنظومة ات مكوّنجوھریان من 

نوعا من الغنىتعكسباعتبارھا ظ علیھا،افالحتثمینھا ووالثقافیة ینبغي 

فیھ أولویة بالنسبة إلى للمجتمع كون، بالقدر نفسھ الذي ینبغي أن تالرمزي

فإن مشروع التفاعل الثقافي یمثّلمن ھذا المنظور،.الكوني المستقبلي

ة انتشار مختلف أن تكون بدیلا في مجابھبیا التي یرجّحنوعا من الیوتو

.، كما یمكن أن ییسّر المشروع الولوج للحداثةوالتطرّفأنواع الاستبداد

أدوار المثقف في التحدیث

ھ أفراد ینتمون إلى ر لھ وصاغالذي نظّ ،یتوجھ خطاب الحداثة

حتى عندما یعاني من نوع من السقم ،، إلى المثقفّ في المقام الأولالنخب

، يلتراثلفكر افي التحلیل النقدي لوتكمن قوة ھذا الخطاب.السیاسي

في المجتمع، كما أن محدودوقعھ غیر أن .مالانفتاح على التقدّ هواختیار

ة بعید من أن یلبّين ھنا، فإن خطاب الحداثم. ینعلى المتلقّ تأثیره ضئیل

التي السلفیة حیاء الخطابات لإ الأكثر قابلیةیة الاجتماعانتظارات الكتل 

ومن ثمة، استعداد ھذه الكتل ؛الاقتداء بھاسبق الاستئناس بھا، ومعایشتھا و

.انظر(لتلقي الخطاب التقلیداني (Kably, لھذا السبب، یفرد خطاب 1989

دور معلم للفكر متمیزة للمثقف، إذ یجد نفسھ یتقمّصالحداثة مكانة 
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ف المثقمن ھنا تتّضح وظیفة.في المجتمع الذي ینتمي إلیھوللمعرفة 

.إلى الوعي الحداثيسیرورة ولوج المجتمعي ف ممیّزالباعتباره الفاعل

نتلجنسیا العربیة للإصارما نقدا )1974(ھ عبد الله العرويیوجّ 

.المقترنة حسبھ بالمنطق التقلیداني، أو المتبنیة في حالات أخرى للانتقائیة

یجد مؤھل للاختراق في المدى التاریخي، إذ لھذا، فإن المثقف العربي غیر 

الانتماء إلى ماض حكم ب في الآن نفسھ في المكان والزماننفسھ مستلبا

المثقف على خلافتجاوزه؛ولا یمكنمجید مفترض، ماض یعتقد أنھ 

، لغربثقافة ا االعالم كما أحدثتھتطورات ، الذي یبقى مرتبطا بالانتقائي

ویندد .تاریخیا في مجتمعھالحتميدون أن یدلو بدلوه في إحداث التغییر 

الاستلاب الحقیقي إنل من الاستلاب قائلاالأوّ صنفالعروي بقوة بال

ھذا النوع من فقدان الذات في بالنسبة إلى كل ملاحظ موضوعي، ھو 

یھرول ، حیثماضيالمطلقات المتمثلة في اللغة والثقافة وأسطورة ال

جلي عن لشكھ یبرھن بنحو ھذه المطلقات، معتقدا أنّ المثقف العربي 

التي وھنا تكمن القیود الدفینة.عمیقةعن شخصیتھ الریعبّ أنھ حریتھ، و

حتى یخلص من ھذه و.رفضھ لىیسعى جاھدا إتقوده نحو حاضر

المتمثل ع الواقیتبصّر، وحتى الفكر التاریخيتبنّىالمفارقة، لا مناص من 

غریبة ھي في واقع الأمر مطلقات في كون ھذه المطلقات التي یعشقھا 

سواء عبر التحلیل وھو لن یستطیع استیعابھا مھما كانت قوة إدراكھ عنھ، 

فھم ي، ولیس أبدا عبر الالثقافي، أي عن طریق مجھود إرادأو التركیب

في تكمن أزمة المثقف العربي ویضیف العروي أن .الحمیمي والحدسي

قالید الثقافة واللغة، والتمن ، وسس مجتمعھمن أأو المتذبذبموقفھ المعتدل

یدیولوجیاالإمن خنق الدیمقراطیة، وھیمنة العربیة، وكذا موقفھ المتخاذل 

ف والحال، أن المثقّ .الوطنیة، ونزعتھا القمعیةرشیاتاللأغالاقتصادیة 

وھو .الانتظاریةحتى الآن، أضحى عاجزا على تجاوز موقف المھادنة و

، وھو بالمقابل، غالبا ما یجد المثقف الثوري نفسھ.ما یفسر وعیھ الشقي
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رى، متحملا لمھمة تحدیث المجتمع مع المنحدر من البورجوازیة الصغ

نھ أن لا یمكغیر أن القیام بمھمة من ھذا الحجم،. اوترشیدھعقلنة بنیاتھ

إلى مجموعة من الشروط، منھا یتم إلا إذا خضع ھذا المجتمع العربي

ر الارتباط بالایدولوجیا القومیة، والتنكّ والانفتاح على التقدم الغربي، 

تعبئة المثقف القوى إذا استطاع علائقتغییر، وللرومانسیة والیوتوبیا

بتبني برنامج یسیر في اتجاه مصلحة الفلاحین الفقراء والعمال الجماھیر، 

.لأقلیات المستضعفةوا

بخصوصفي فكر الجابري ةملموس صفةونجد الموقف نفسھ ب

یجزم إنھ .)1977، الجابريانظر(والسیاسیة الاجتماعیة وظیفة المثقف 

الجماھیر في خدمة فاعل ثوري، سوى فیمكن أن یكون المثقّ لا أنھ بدوره 

ر، في ھذا المنظو.ة من العمال الكادحین والفلاحین الفقراءمكوّنالشعبیة، ال

أسباب یروتفسفئة مجتمعیة تتولىّ مھمة تنویر الشعب، المثقفون مثلی

فضح البرجوازیین ھو عرضة لھا، وتالتيالاستغلالوضعیة

النسبة المثقف بیعتبر ھكذا، .، والفیودالیین المسؤولین عنھامبرادوریینالك

ل مجموعة من لھذا، فھو یتحمّ رمزیا، ومثلا نموذجیا؛للجماھیر أبا 

أن یكون قدوة، المسؤولیات، تبدأ بالمسؤولیة الشخصیة التي تفرض علیھ 

.ة والأنانیة والانحراف السیاسيالانتھازیتصونھ منویتسم بأخلاق عالیة

یش في قلب یعإنھ یتولىّ مسؤولیة اجتماعیة، حیث إنھ یجب أنثم 

یدرك جیدا الظروف المعیشیة جعلھ المجتمع، منغمسا فیھ، بطریقة ت

الوطن مستقبلعن مسؤولایضحى ف فإن المثقّ وھكذا، .للجماھیر

في أوساط حاسما أن یكون عنصرا فاعلا علیھ، على اعتبار أنوالشعب

تحقیقھا، والمسالك التي یجبرا للأھداف التي یتحتّمالجماھیر، ومنظّ 

أن یرسم طریق إن على المثقف":یكتب الجابري في الاتجاه نفسھ.اتباعھا

لى تغییر ھذا الواقع، وبناء أسس نظام جدید قادر عالصراع الثوري قصد

).21صالمرجع نفسھ،انظر("تحقیق آمال، وأھداف الجماھیر
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أكثر عقلانیة، إذ یحتلّ المثقّف مفھومافنجد في فكره ،الخطیبيأما 

، امّةیمتلك حریتھ النقدیة تنة متمیزة، باعتباره فاعلا رمزیامكا تصورهي ف

وھو یصغي .معیّنا بحزب سیاسيخاصّ  إیدیولوجیارا ولیس باعتباره منظّ 

تمعھ بوضوح جمت العمیقة، ویخاطب التحوّلاإلى زمانھ، ویدرك مخاض

، وبنفس الصراحة والصرامة،ضعفھتھ، ومكامنمكامن قوّ حول متناھي

لالتزام أخلاقي یفرض علیھ أن یكون منسجما مع أفكاره ھو نفسھیخضع

ومرسل إن المثقف ھو متلقّ ":فیكتب ما یلي .في سلوكھ الاجتماعي

لیة في إیقاظ الفكر ومخاطبة تھ الأول مھمّ وتتمثّ ."لعلامات حقبتھ الزمنیة

ف لا یمكن للمثق.وھو حامل لحریة فكریة دائمة.امھھ، ولیس حكمجتمع

دور المحافظ، أو سواء إذن أن ینفلت من زمانھ، حیث یمكنھ أن یلعب فیھ 

لاستمراریةف المحافظ ھو الضامنفالمثقّ .المبدعدور د، أو المجدّ دور 

تراثھالمستوى الرمزي، وھو حارس للتراث؛ غیر أنللموروث على 

مزا ر، فھو یعتبر التراثدف المجدّ أما المثقّ .سر، مومیائي، ومقدّ متحجّ 

ى الكونیة إعادة قراءتھا ة إلبعض عناصره المنتسبإرثا تستحقّ للماضي، و

إدماجھا في النسیج الحي للفترة الزمنیة وتأویلھا وتفعیلھا، وبعد ذلك إعادة 

یواجھ أسئلة غیر المثقفّ الذي بینما المثقف البدع ھو ذلك .المعاصرة

الذي لحضارة الحدیثة، وة لوییبن -ة بالرھانات التكنوتعلقّأسئلة ممسبوقة، 

.الرمزيالإنتاج برادیغمات جدیدة في حقل ل ویؤسّسیقترح حلولا أصیلة، 

في خطاب الحداثةا ممیّزیمثل وجھا ، فإنھالمھدي المنجرةأمّا 

ا في الحقل الثقافي، خاصّ موقعا یحتلّ حیث )1992، المنجرة(بالمغرب

بحكم و.بالمغاربالتاریخيف التخلّ إشكال مغایرا لطرحارتصوّ یھ تبنّ ل

غربیا وكذا بفعل تجربتھ الدولیة، فإنھ یمیل إلى اعتبار تكوینھ تكوینا

لولوج عالم التقدّم السیاسي والاقتصادي لزامیاالحداثة ممرّا ضروریا وإ

من یطرح طروحات قریبةأن نجدهإلاّ أنھ من المفارقة.والاجتماعي

أن الغرب لا یجب النظر إلیھ باعتباره حیث یعتبر السلفیة،طروحات 
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كما لو بتقلید الغرب، یقولونفین الذین ینتقد بقوة المثقّ معیارا للحداثة؛ إنھ

والإدّعاء أنھ یتعین .المسلك الغربيیكمن فيدیحوأن الحداثة لھا مسلك

ة علطبیلھل ، معناه ج"الحداثة"للوصول إلى طریق الغربأن نسلك

 .نفسنالأ جھلھوفي النھایةالحداثة، وجھل لجوھر ولغرب،الاستغلالیة ل

دا ضرورة التمییز بین التحدیث بالنموذج الیاباني، مؤكّ وقد استدلّ قولھ

یحتدى بھ، حیثنموذجالا یمكن للغرب أن یمثّلوالتغریب، موضّحا أنھ 

أنماط أنوعلى اعتبار سموّ ثقافتھ،یرفض حوار الثقافات، في العمق،أنھ

.العنف والمصلحة النرجسیةقیمھ مبنیة على 

نفاق ما یسمّیھ بنتیجة لذلك، یجب القطع مع یضیف المنجرة أنھ، و

المدّ الحقبة ما بعد یة الحضاریة، سیما وأن تعدّدیتھ النافیة للالغرب، ومركز

وتتمیز .لھا حرب الخلیجھي حقبة حرب الحضارات، وأوّ الاستعماري

فحسب بین الشمال والجنوب، والتي لیست ھذه الحقبة بالتناقضات 

ثقافیة تناقضات أیضا ، وإنماإستراتیجیة، أو سیاسیة، أو اقتصادیة

ط بالضرورة في ولمواجھة ھذه النزاعات، فإن الغرب یتخبّ .وحضاریة

ناتجة عن التناقض بین رخائھ وفقر شعوب الجنوب، وبین أزمة أخلاقیة

عة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان یرالقانون الدولي، كما تم تدبیجھ في ش

ممارسات الدول وي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من جھة،الواردة ف

حداث التي تظھر الأالغربیة المنافیة للشرعیة الدولیة، من خلال اختلاق 

.خرق ھذه الحقوق بغایة السطو على خیرات دول الجنوب

بعد استعراض طروحات العروي والجابري والخطیبي والمنجرة 

الإنتاج سوق ة لمكوّنال،الحداثةمختلف تلوینات خطابأنّ  اضحاوأضحى 

العالم "إنتاج صورة نمطیة لمثقف أسھمت فيقد الفكري بالمغرب،

لھ مسؤولیة قیادة ،مثقف تقدّمي وثوريمفادھا أنھ، بالضرورة،،"الثالث

إلاّ أن ھذه .التقدّم والدیمقراطیةتحقیق الدولة الوطنیة نحو ریادةالشعب و

الخطاب الحداثي یسند للمثقف الصورة المثالیة غارقة في الطوباوبة، إذ أن
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، وموقعھ الواقعي الفعلیةالذاتیة قدرتھ لا تتلاءم ومھمة اجتماعیة وسیاسیة

للمثقف "المسؤولیة السامیة"الخطاب حول لھذا نجد أن.في المجتمع

.على تغییر الواقعفي عجز المثقفومأساویة تتجلىّدرامیةیحوي شحنة

المفھوم بنا إلى ، خطاب یرجعتجاوزه التاریخذلك إما باعتباره خطابا

، ل المجتمع الغربي في القرن التاسع عشرالرومانسي للمبدع المرسل داخ

وغني .نسانیةوإما باعتباره رؤیة برومیثیوسیة للمثقف الحامل لمشعل الإ

،تعلقّیعن البیان أنھ، بالنظر لرھانات و تحدیات الوقت الراھن، فالأمر 

واقع ذلك ال، كلتا الحالتین، بخطاب ساذج، مفصوم عن الواقع الملموس في

.في مجتمع یبحث عن نفسھیتمیز بأزمة الفكر الحرّ الذي 

التاریخ، منتوج فكري خارج لأنھخطاب عسیر التسویق الإن ھذا

تطرألتي ت االتحوّلامفعم بالتناقضات ومنتوج أصم وأعمى في محیط

، والتي أفرزت قیما جدیدة، مؤسّسةمن الزمنعلى المجتمعات منذ عقود

وھذا.والتي یتمثّل وقعھا في تدجین المثقفعلى البراغماتیة الاجتماعیة، 

ى المفكرین، دما یفسر أیضا أن الخطاب حول دور المثقف لم یعد مقبولا ل

بما في ذلك الفئة التي تعلمّت على ید العروي والجابري والخطیبي؛ لذلك 

حدیثا عن الثقافة البرولیتاریة،الحدیث الیوم عن المثقف الثوري، أویبدو 

ضرورة ال،أكثر من أي وقت آخر،من ھنا تطرح.ا، ومھجورائبیاغر

.والنقد المجديلفكر الحرّ لتاریخیة لا

تعتبر الخطاب الحداثي التیارات المنتمیة للتقلید من جھتھا، فإن و

وتؤكد .لعقلانیة الغربیةعن النخبة المستلبة التابعة لأزمةوفنیا تعبیرا ثقافیا

أن ھذه النخبة تستعمل الأسلحة الجدلیة والعقلیة بغیة ھدم أسس الثقافة 

فشلت قد ة والعلمانیة ، فإن الدعوة إلى العقلانیوبحسبھا.الإسلامیةالعربیة

نون من نخبة مسیحیة من في العالم العربي، ذلك أن أغلبیة دعاتھا یتكوّ 

أنحیثمن جھة أخرى؛أنھ لیس ھناك تناقض بین الدولة والدین،وجھة، 

أن عزل الدین عن الدولة ظاھرةوالإسلام دین ودولة في الآن نفسھ، 
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حالة فصل الدین عن الدولة ، في حینحصریاتاریخیة تخصّ فرنسا 

یفند علي أملیلفي الاتجاه الآخر،.الإسلامیةعن تاریخ الأمة ةغریب

إن الذین یطالبون بأن تكون ":الأصولیة بقولھالمواقف )96.، ص1992(

ما ھم موھمون، ذلك أن ھناك دوالسیاسة نابعة مباشرة، وفقط من الشریعة 

واقع مؤكد نتیجة لھذه الاختلافن كما أ.تدخل لوسیط إنساني في تطبیقھا

ا، إلا أنھ قابل لقراءات رغم أنھ ثابت باعتباره نصّ ذلك أن النصّ .الوساطة

وتوجد ھناك .المصالح المرتبطة بذلكتعدّدالتأویلات، وتعدّدة بفعل تعدّدم

اختلافات في ھذه الوضعیة، لیس فقط بین المطالبین بأن تكون السیاسة 

من تابعة للدین، وبین من یعارضونھم في ھذا الرأي، ولكن أیضا حتى بین

فمنذ متى كان الإسلامیون، القدامى منھم .یطالبون بھذه التبعیة أنفسھم

نون طلقة بین السیاسة والشریعة، وھل یكوّ دون مصادفة موالجدد، یؤیّ 

."ھا واحدا؟توجّ 

تحلیل الوضعیة مساھمة المثقف في یوضّح ھذا التساؤل الجدوى من 

حیث إن الحجج التي یقدّمھافي نقد الخطاب الأصولي، خاصّة، الرمزیة

إلى الغایة المقصودة ھي تحویل السیاسةھذا الخطاب تبقى مموھة، إذ

المتمثلة في القرآن والسنة، الوحدة المرجعیةتحت ذریعةملحقة للشریعة، 

.في الطریق المستقیم، وتفادي الفتنة بینھمنة للحفاظ على المؤمنین ماوالض

منذ أمد بعید في أرض ةبارزظاھرةن المطالبة بتبعیة السیاسة للشریعة إ

.ات السیاسیة والمذھبیةالاختلافالإسلام، لكن دون أن یحول ذلك من بروز 

ا الأنظمة التي یوجد بھشروط على ا دالاأزمة الثقافة مؤشّرتعدّ 

لذا أضحى من الضروري .المثقف حیث ھو فاعل ومفعول في ھذه البیئة

لتناقضات القیام بنقد موضوعي لوضع المثقف من حیث ثلاثة أوجھ

، وھي عدم الملاءمة مع الواقع، وعدم النضج المنھجي، وعدم المثقف

عن في كونھ مفصولالمثقف یكمن التناقض الأول لو.یاتالأخلاقالالتزام ب

مرسومة انطلاقا من ریةالتنظیفإن بناءاتھي الالواقع المحیط بھ، وبالت
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وھذه .السیاسي والاجتماعي والثقافي للمجتمعمعرفة مبتورة عن الواقع 

و التجربةمحك مبنیة على وموضوعیة معرفة علمیة ت لواقع لیسالمعرفة ل

بقدرما ھي ناتجة عن تأویلات للواقع حسب جداول قرائیة غیر ،الممارسة

مع الواقع المراد اء ذاتیة غیر متلائمة إجمالاما یقود إلى آروظیفیة، وھذا

فیكمن في كون المثقف یواجھالثاني أما التناقض.تغییره أو التأثیر فیھ

یشتغل نھج الفرداني، إذ ، والمتمثّل في المعملھفاعلیة الا منھجیا یعیقشكإ

في  ن، بماشغل الآخریفي دائرة مغلقة، دون الانفتاح على ما یكل مثقّف 

، بدلا من أن فتجد المثقفین.نفسھون في المجالذلك أولئك الذین یبحث

لخلفیة ة كوّنالمالأفكار والفرضیات،ةوإیجابی ةھادئ صفة، بقاسموایت

ة على اد تراتبیوفي ن یتقوقعونتجدھم، المتوصل إلیھا نتائجالأعمالھم، و

والسلوكیة رین الأنماط الفكریة ، مكرّ الشیخ بالموردقاعدة بنیة علائق

، با ما ینحرف النقاش إلى الجدال والإثارةغالالأدھى أنھ و.نفسھاالعقیمة 

قتلا ویصیر الھدف، لیس ھو الحوار، ولكن قتل الآخر .والعنف اللفظي

 مع ةعمي وتجاوز وقطیم وجود تراكم علر عدوھو ما یفسّ .رمزیا

ة على ھذه الأزمة، غیاب النقاشمن الأمثلة الدالّ و.الأنموذج السلفي

والمنجرة على سبیل بین العروي، والجابري، والخطیبيالحرّ الفكري

ؤلاء، وبین عبد السلام یاسین، حوار بین ھأن التناظر والكما . التمثیل

غیر ...المجتمعفید أن یتمّ لمصلحة الثقافة وكان من الموغیره من السلفیین 

من وأخیرا، یعاني المثقف .دون أن یتمّ ذلك، أن المنیة قد لحقت بجلھّم

من جھة، وبین ما یفعلھ والقولوبكتتجانس الأخلاقي، بین الفكر والماللا

یصبح الفكر خطابا، ھكذا،.في الواقع من جھة أخرىالمثقف ویمارسھ 

في إغواء الآخر من خلال المحاكاة، أو تشویھ ستراتیجیةحیث تتجلى الإ

ازدراءه یدعيمن المفارقة، أن المثقف و.سمعتھ في حالة المقاومة

، في حریتھ واستقلالیتھالتشبث بالرسمیة، بدعوىللامتیازات والتشریفات

ضاھى في حیاتھ سلوكا براغماتیا لا یفي الوقت نفسھ یمارستجده حین

نخدع بمثل ھذه لم یعد المجتمع یلذا، .تدبیر مساره المھنيوفي الیومیة
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التي تطول ھذه الإخلالاتثقف، حیث إن للم المظاھر والصورة النمطیة

المسكون امشمثقف الھلتصرف الفردي، ھي أعراض ملازمة لالفكر وا

من ووظیفة الحداثةطبیعةأنھ لا تزال حدّة،وما یزید الأزمة .بالحداثة

الإشكالات البارزة في مجتمع لم یعرف بعد تحوّلات عمیقة على مستوى 

لإفراز بوصفھا شروطا مسبقةالاجتماعیة البنیات السیاسیة والاقتصادیة و

إضافة .بالمعنى الشامل لمفھوم الثقافة،تغییر دالّ على المستوى الثقافي

انظر (وممارستھ إلى ھذا، فمجتمعاتنا تحتاج إلى استیعاب النقد الفلسفي 

).2014أفایة، 

خلاصة

، ترسیخ وأنماطھ المتنوعةةتعدّدالم، بأصواتھیحاول خطاب الحداثة

د الجذري النقمنھج ي الحقل الرمزي المغربي، معتمداثقافي جدید فأنموذج

إلى تبني العقلانیة المعاصرة، بھدف ردم داعیاو،ةفللتقلید، بأشكالھ المختل

،الحداثيالأنموذج یعتبر أصحاب .وللدولة لمجتمعلالتأخر التاریخي 

ة مسألة التراث الجوانب الایجابیة للتراث، في مقاربعموما، أن الاھتمام ب

الھویة الجماعیة أن اعتبارأصبح ضرورة علىقد،الإسلامي-العربي

ولكن .ھیمنة الغربفي مواجھة عنصر من العناصر التعبویة التي قد تفید 

، خاضعا لقوانین التاریخ من جھة،جسدا حیار التراثیعتبعلى شرط أن

، من جھة زم، في الثقافة العالمیة الجدیدةدرجة من الحالانخراط، بو

لملحة إن النخبة الحداثیة، وھي واعیة بتھمیشھا، وبالحاجة ا.أخرى

الثقافیة، من أجل للخروج من ذلك التھمیش، تولي اھتماما ملفتا للمسألة

ومن أجل مقاومة الفكر السلفي عبر النقدر الدیمقراطي،ترسیخ المسا

.والتقلیدانیةللأسس الثقافیة للتقلیدالجذري
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تمھید

رات ثقافیة من الحجم تغیّ تعیش المجتمعات عبر العالم سیرورة

یة خل الظروف المناالعمیقة التي تطوتالتحوّلاالكبیر، وذلك نتیجة 

وضعیة اللغات إنّ وفي ھذا السیاق، ف.والاجتماعیةوالسیاسیة والاقتصادیة 

فھي .تالمجتمعامختلفتقریبا في تتّسم بنفس السماتوثقافات الھامش

,Haugenمثلا  انظر(الضیاعالنكوص وخاضعة لسیرورة قاسیة من ؛1972

Millière, ,Dorian؛1978 ,Calvet؛1982 ما عدا بعض الاستثناءات ،)1987

المساھمة ووالثقافي تطویرھااللغويحیث تروم قرارات التدبیرالقلیلة،

,Chungنظر مثلاا(متھااستداخلق شروط  في بالنسبة للتجربة ، 1967

.)بالنسبة للتجربة الإفریقیة، Sow1977الفیتنامیة، و 

علاقة الثقافة شكالیة اطة بإسنحاول الإحفي ھذا الإطار العامّ، 

:على الأسئلة التالیةمن خلال الإجابة برھان التغییر المغربیة

تجلیات الثقافیة ووظیفتھا في سوق الثروات الرمزیة؟ الما ھو موقع )أ(

تمّ تطویرھا لضمان استمراریتھا؟ یما ھي الاستراتیجیات التي )ب(

ھا بخصوص مستقبلھا؟ استشرافما ھي التوقّعات التي یمكن و)ت(

اشتغال ة مفادھا أنّ عامّ  طریحةالإجابة على ھذه الأسئلة مرتھنة بإنّ 

في عموما تھمیش الثقافةقوانین سوق الثروات الرمزیة بالمغرب یقود إلى 

تسخیرھا في إطار رؤیة احتفالیة لتسویق صورة والسیاسات العمومیة 

تداھنفرجویة بھیجة لمغرب منفتح ومتسامح، من جھة، وتكریسھا لمقاربة

.، من جھة أخرىالذوق الشعبوي وتغذّیھ
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اعتمدنا، من أجل تحلیل صیرورة تغیّر الوضع الثقافي السائد

البادیة بنیات الطارئة على ت التحوّلاحول رة فّ المتوالدراسات خلاصات 

,Hoffmanانظر(منھاالاجتماعیة والاقتصادیةالمغربیة،  B. G., ؛1967

Maher, 1974 Davis, 1983 ; Hoffman, K. 2008 ; Alahyane, 2004 ر والتغیّ ،);

الرمزیة وأوضاع منتجیھا نمط الإنتاج الثقافي والمنتجاتالحاصل في

بتلخیص شدید، فإنّ و).Boukous ،2011 ،2016؛ و2013انظر بوكوس، (

وعلى ثقافتھ مردّھا  بيرت الطارئة على المجتمع المغالتحوّلاالتغیّرات و

أساسا الأزمة الاقتصادیة وما یترتّب عنھا من تفكیك للبنیات الاجتماعیة 

.المتوحّشوالتمدّنالجارفة جرّاء الھجرة القرویة ،وھشاشة الإنتاج الثقافي

سنركّز في تحلیلنا لظاھرة التمدّن على إنّنا في أفق التاسیس لھذه الطریحة، 

الذي ، وذلك اعتبارا لحجمھااللسني وفي التغیّر الثقافيالتحوّلوقعھا في 

تصدّع التوازنات ولخطورة أثرھا على،البنیة الدیمغرافیة للمغربیخلخل

سیّما وأنّ الإحصائیات تؤكّد أنّ نسبة الساكنة الحضریة .العمیقة للمجتمع

لشكآخذة في النموّ بنّھا وأب،تمثّل ثلثي الساكنة الإجمالیة بالمغر

.تصاعدي

 ةالھویسؤال والتغیّر 

وصف العلائق الموجودة بین تفكیك  علىفي ھذا المفصل سنركّز

بنیة المجتمع القروي وتھمیش الثقافة الشعبیة على مستوى سوق الممتلكات 

الثقافة "الرمزیة، من جھة، وفحص طبیعة التناقضات الكامنة في ثنائیة 

ة على التحوّلات رات دالّ مؤشّ ، بوصفھا "الثقافة الوطنیة"-"الشعبیة

.الثقافیة التي تطبع التشكیلة الاجتماعیة الوطنیة، من جھة أخرى

ل المجتمع القروي، والأمازیغي منھ بالخصوص، یعیش حالة تحوّ إنّ 

إن لم نقل حالة تفكیك شامل، ذلك أن الاقتصاد القروي قد تحطمت بنیاتھ 

ساسا على تمركز الرأسمال تحت وطأة النمط الاقتصادي النقدي المعتمد أ
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ثم إن المجتمع القروي  ؛وعلى بلترة قوى العمل وتمركز الملكیة العقاریة

المبلتر جزئیا والمھمش جزئیا قد أصابھ التفكك نتیجة ھذه الوضعیة 

وھكذا فالمبادئ التي كانت تشكّل أسس تماسك بنیات ھذا .الاقتصادیة

الأسرة سائرة بدون انقطاع ، حیث الجوانبمن كلّ تخلخلت المجتمع قد 

لفائدة الارتقاء  تلاشىیالتآزر الجماعيو،النواةنحو نموذج الأسرة

وكذلك الشأن الانحراف؛یصیبھأو قرضینالتعاون الجماعيو،الفردي

حى لفائدة الملكیة بالنسبة للطابع الجماعي للأملاك ووسائل الإنتاج الذي إمَّ 

التي كانت بنیة "الجماعة"و"كالدوار"،أما المؤسسات المجتمعیة.الخاصّة

الجو الجماعي، فقد فقدت ھذه الوظیفة لثباتللقرارات الجماعیة وضامنة 

أصبحت في ذات السیاق،و.لتصبح مجرد قناة لتبلیغ القرارات المركزیة

حیث إن، بقائھاضرورة ملحة لضمان  ةالقروی ةنكاالھجرة بالنسبة للس

.الھجرة الداخلیة والخارجیة ما انفكت تثیر نزیف القوى الحیة للبادیة

وعلى سبیل المثال، فمن المعلوم أن بعض القرى والمداشر بالأطلس 

أما .الذكور البالغینھاالصغیر ومنطقة الریف قد خلت تماما من سكان

صیغةیعیشون داخل بیئتھا الحضریة، بالمھاجرون إلى المدینة فھم 

ذلك أن المدینة  .ثقافيالقتصادي ولاب ااغترالاإذ یعانون منة،یمأساو

باعتبارھا نتاجا لنمط الإنتاج الرأسمالي، تخضع لقوانین تؤدي إلى طمس 

الاختلافات الثقافیة وتشیئ القوى الاجتماعیة للإنتاج، أما اندماج المغتربین 

الثقافي القرویین في تلك البیئة الحضریة فھو مقرون حتما باستلابھم 

واللغوي نتیجة لما یفرض علیھم من نماذج ثقافیة مھیمنة في السوق 

Jouadانظر (الوطنیة للممتلكات الرمزیة & Lortat-Jacob, 1978.(

إن تفكیك بنیة الأسس الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الأمازیغي 

وتھمیش ثقافتھ ولغتھ نتیجة لھذا التفكیك، لمما یعرض الھویة لخطر 

.أنفسھمطر ما زال مذبذبا لدى الأمازیغوالوعي بھذا الخ.ستلابالا

شفیق محمّدانظر(ویمكن تقسیم ھؤلاء المعنیین بھذا المصیر إلى فئتین 
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تضم الفئة الأولى .)الاستیعابالجذور التاریخیة لعملیةحول)1989(

السائدة، الذین یرغبون في امتلاك النماذج اللغویة والثقافیةالأشخاص

الازدواج اللغوي سیرورةیمرون عبر المراحل المختلفة من حیثو

فمرحلة الازدواج اللغوي الإضافي قد عاشھا الجیل الأول من .الانتقالي

حسب المخاطب ل ظرفيفیھا اللغة العربیة بشكستعملیووھالمھاجرین، 

الازدواج اللغوي أما المرحلة الموالیة، فھي مرحلة .ومجال التواصل

؛ ومن سمات ھذه لي بدون تمییز وظیفي بین لغة الأم واللغة الثانیةالتكمی

یتم اندماجھ تدریجیا في البنیات الاقتصادیة المھاجر الأمازیغيأن المرحلة 

ویطبع ھذه المرحلة بالنسبة لھذا الجیل، .والاجتماعیة والثقافة الحضریة

ضعیة غالبا ما وھذه الو.والثقافیةمن الناحیة اللغویةالاستقرارانعدام 

تھلغ افقد تدریجییالجیل الموالي إلى مرحلة الأحادیة اللغویة حیث تؤدي 

مآل المنطقي الو تمثل ھذه المرحلة الأخیرة .لصالح العربیة العامیةالأولى

فقدوا كل إرساء لغوي وثقافي ذینللوضعیة التي یعیشھا الأفراد ال

من الأمازیغ المھاجرین، فھي التي برز في أما الفئة الثانیة .أمازیغي

إلى ممارسة إعادة ھویتھم صفوفھا وعي ھویاتي حداثي، والتي تسعى 

اللغة بوتترجم ھذه الإرادة في العودة إلى الأصل بالاھتمام .الأصلیة

مجرّدالبعض ىلدولیس ھذا البحث عن الذات .والأدب والموسیقى

ولیس بالأكید أن تكون عملیة .يبقدر ما ھو انشغال وجودانشغال فكري

أي في الإعلان الساذج "بالھویات الحمقاء" ى البحث ھذه تائھة في ما یسمّ 

(شاختلاف متوحّ "عن  ).1977انظر خطیبي، "

وھنا، كما ھو الشأن بالنسبة لشعوب أخرى، تطرح إشكالیة الھویة 

وقطب "التوحد"قطب :قبل كل شيء على صیغة تناقض ذي قطبین

،فالقطب الأول یؤدي إلى البحث المستمر عن المغایرة والتمیز".أحیدالت"

أما ."الآخر"و یھدف ھذا البحث إلى تأكید ھویة مطلقة مقابل ھویة 

إلى الغیریة بتكسیر قوى الخصوصیة الشخص القطب الثاني، فیدفع 
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كالكیان المغربي والعربي والإسلامي، ،وإدماج الھویة في كیانات أوسع

ویمكن إرجاع جمیع الترددات .ھي كیانات تنصھر فیھا الخصوصیةإلخ، و

التي تبدو لنا من خلال التصرفات الفردیة والجماعیة إلى قطبین اثنین 

"وھما ل طریقا مسدودا تؤدي إلیھ مثّ ت" الأنانة"ـف ".الألینة"و "الأنانة:

قة تقوم تفھي عبارة عن بو،"الألینة"أما  ؛ة في الشعور بالاختلافلاالمغا

قھریة ةعمیرورة بلصتجنیس ودمج الاختلافات تبعا لبفیھا القوى النابذة 

ومن البدیھي أن كلا الاتجاھین مرتكز على حوافز واعیة وغیر .ریةسوق

ومن ھنا یظھر أن البحث عن .كلتا الحالتین لا تنعدم التبریراتفي واعیة و

رض أن كل دعوة تنف الانسجام في الھویة والمغایرة عملیة دقیقة جدا، إذ

تتمفصل إلى مشروع ھاالقطب وأن ةللھویة الجماعیة ترفض أحادی

.اجتماعي یكون ھدفھ حمایة الإنسان وانتعاشھ بكامل أبعاده

تغیّر اللساني التمدّن وال

ظاھرتان كونیتان وتراتبیتھاالمنتجات الرمزیة تجانس عدم إن 

فة، والمجتمعات النامیة والمتخلّ متان، تسمان المجتمعات المتقدّمةمتلاز

المجتمعات الإنسانیة، مھما ، حیث، ولو بدرجات متفاوتةعلى حدّ سواء

عا تعرف تنوّ الاجتماعي، والاقتصاديالنموّ ي الكانت درجة تقدمھا في مج

حدة وھذا ھو حال دول مثل الولایات المتّ .والثقافةاللغةملحوظا في حقلي

,1981نظرا(الأمریكیة Ch. A. Ferguson, Sh. Brice Heath, D. Hwan( ، والدول

,Houisنظرا(الإفریقیـة Sow؛1971 ,Chungانظر (الفیتنامو)1977 1967(،

,Pottier)نظر ا(وفرنسا وثقافیة، ، إلخ، حیث تتعایش أصناف لغویة1968

ووطنیا، مع تراتبیة ملحوظة بین اللغات والثقافات في ظلّ جھویامحلیا و

.التنوّعوضع عامّ موسوم ب

موضوعنا في ھذا المفصل، ھو تحلیل صیرورة العنف الرمزي الذي 

یمتثل لھ متكلمّو الألسن المستضعفة في سیاق تراتبیة اللغات في السوق 

.تجانس اللسنياللغوي وفرض الالتنوّعتقلیص اللغویة، والرامي إلى 
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على ھذا، سنركّز اھتمامنا على حالة الأمازیغیة من خلال معاینة كمثال و

م لھا درجة تمكّن الشباب الناطقین من لغتھم الأولى، وشساعة استعمالھ

ویرنو ھذا .سنیةاللومواقفھم وتمثلاتھم،حسب الوظائف والمجالات

الأمازیغیة في الوسط الحضري، الوقوف عند نسبة حظوظ دیمومةالمبحث

وسنعتمد .ودرجة الوفاء لھا لدى الناطقینعبر الأجیال، من خلال توارثھا

وتمھیدا ).2013انظر بوكوس، (في ذلك نتائج دراسة میدانیة سبق نشرھا 

.المستھدفة، نعطي بعض التوضیحات بخصوص العیّنةالمعطیاتلتحلیل

35سنة، 16سنوات و 5رھم ما بین فردا، تتراوح أعما60فھي تتكوّن من 

متوازن لشكبالبادیة؛ وھم یتوزّعون ب25منھم یقطنون بالوسط الحضري و

أمّا روائز .حین والعمّال والمستخدمین والموظّفینلفلاّ نسبیا بین أوساط ا

الاختبارات التي أجریت مع العینة، فھي ھمّت جوانب لغویة من صرف 

 ةالنتیجویمكن تلخیص.الكفایة التواصلیةجوانب خطابیة خصّت ، ومومعج

التمدّن یفضي إلى نكوص نّ إ:الآتيالعامّ ي الاستنتاجفلمركزیة للدراسة ا

الأمازیغیة لغة وثقافة، مع تقلیص رقعتھا بسبب ضعف وتیرة توارتھا بین 

.كفایتھا اللغویة والتواصلیةتمكّن الشباب الحضري من وھشاشة الأجیال

عبر صیرورة ما یسمّیھ علم اللسانیات اللغوي وص یتمّ ذلك النك

، وھي تبدأ بالمرحلة التي "الاستعاضیةجیة اللسنیةاالازدو"الاجتماعیة ب

دون غیرھا، وتنتھي بمرحلة تھ الأولىیكون فیھا الناطق یستعمل لغ

بلغة ثانیة غیر لغتھ الأولى، وذلك مرورا فیھا نفس الناطق یتواصل 

في ریبرتواره لغتھ الأولى تدریجیا مكانة الصدارةبمراحل تفقد فیھا 

في السلوك اللغوي  اتمعّنّ فإذا نحن .بفعل منافسة لغة أقوى منھااللغوي

، نلاحظ أنّ الاستعاضیةالازدواجیةللأجیال من خلال مراحل صیرورة 

اللغوي تلاك النموذجالراغبة في امالجماعاتمن الأفراد وممثّلا اارتیّ 

یندمجالذي قدر ال، بالتجانس اللغويعبر مختلف مراحلرّ یم،المھیمن
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بنوع من السیرورةویمكن توصیف ھذه .نیة الحضریةفي البھؤلاء

:الآتينمطر على الاختصالا

الازدواجیة اللغویةلمھاجرین مرحلةل من ال الأوّ جییعرف ال)أ(

،لغة وثقافة،بیة الحضریةالعرھذا الجیل ستعملی لاالإضافیة، حیث 

ة الأمازیغیكون الناطقین باعتبارا ل،ةومتناثر ةسطحیفي صورةإلاّ 

والإبداع الثقافةباللغة بكثافة ولا یشاركون في إنتاجیتواصلون لا

ھكذا .فحسبالتفاعل الاجتماعيحكم، بل ھم خاضعون لھا ببھا

فتاح الأصلیة، مع الانھذا الجیل متشبثا بممارسة لغتھ، وثقافتھ ظلّ ی

.الواقعحكم ، وذلك بفعل ثقافةو لغةالعربیة الدارجة على 

بمعنى، أنّ .التكمیلیةزدواجیة اللغویةالثاني، فیمارس الاجیلأما ال)ب(

الأفراد المندمجین بما یكفي في الحیاة الحضریة، یستعملون داخل 

، والثقافة التي تنقلھا، جماعتھم لغتھم الأولىمع أھل ھم وبیوت

، مع استیعاب الثقافة التي تنشرھا في العامیةالعربیة ب تواصلونوی

ذي توالتفاعلاوالأدوارل الاجتماعیة، حیث تسود العلاقاتالحقو

لاستیعاب لغات ممارسةً مؤھّلونوھؤلاء الأفراد.الطابع التبادلي

، قد یكونون بحاجة إلیھا، باعتبارھا رأسمالاغیریةوثقافات 

.جتماعیةضروریا للحركیة الا

داخل النسیج الحضري، ومنخرطا  ةتامّ  صفةا منغمسا بثالث جیلاونجد )ج(

، حیث یصیر لمحلیةثقافیة عابرة ل-من العلاقات السوسیوشبكة  في

وصمة عار یصبح ھذا البعد وقد .مھمّشا ومكبوتاالأمازیغيالبعد 

فإن اللغة في لذا، .للأفرادشعوري-السوسیویمكن أن تعوق النموّ 

التداول ر عدم وھذا ما یفسّ .مشاعر احتقار الذاتتولدّھذه الحالة،

 .لأبناءابھا مع

م صیرورة یقوم التیار الثاني بمحاولة الصمود أمابالمقابل، و

الوعي بأھمیة البعد الثقافي إلى إرساء الثقافي واللغوي، حیثالاستھجان
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من الصمودستراتیجیاتإلى تطویر او، ایجابیةجماعیةھویة فردیة و

لغة مقعّدة، لھا ما یعضّدھا من الذي یستھدف تأسیس ،اللغويخلال التدبیر

ومن خلال توسیع .مرجعیةالقاموس والمتون النحو وأدوات كال

الأغنیة، (الثقافي الإنتاج  خاصّة، للغة والثقافةالاجتماعیة ستعمالات الا

دبي، والعمل ني والأ، والبحث اللس)الفنون التشكیلیةالأدب المكتوب،

اللغة والثقافةلھذا التیار، أنّ الموالیةالجماعاتوتعتبر .الثقافي الجمعوي

، إلى جانب یةالمغربا للشخصیة الثقافیة سمؤسّ ابعدنتمثّلاتینالأمازیغی

العمل ورةأیضا، ضرعاتمجموالد ھذه وتؤكّ .الأبعاد العربیة والإسلامیة

موازاة الوتطویرھما، بتینالأمازیغیوالثقافة  باللغة الاعترافتفعیل على 

.والثقافة الكونیةالانفتاح على الثقافة الإفریقیة مع 

ر الثقافي التمدّن والتغیّ 

 خاصّةلقد اھتمّ عدد من الدارسین بإشكالیة التغیّر الثقافي بالمغرب، و

Pasconانظر(سواء من حیث مواقفھم المجتمعیة ،فئة الشبابلدى  et

Bentahar, Bourqiaانظر (، أو من حیث القیم والاستراتیجیات )1969 et al.

,Bennani-Chraïbiانظر (أو من حیث التمثّلات السیاسیة )1995 1995.(

وتكمیلا لھذه الدراسات، سبق لنا وأن قمنا بتحقیق حول الھابتوس الثقافي 

المختلفة قیاس درجة التمكّن من التعبیرات للشباب المغربي من خلال

الحوافز والتمثّلات تحلیل كذا للتقلید الشفھي، من حكایة وأمثال وأغنیة، و

,Boukousانظر(بخصوص الثقافة التقلیدیة  1999c(.

موزّعین على ثلاث فردا 294تتكوّن العیّنة موضوع الدراسة من 

من %47من الفتیان و%53سنة؛ منھم 30سنة و11فئات عمریة تتراوح بین 

38ن بالعربیة ومنھم ناطقو%62منھم یقطنون بالحاضرة؛ %54الفتیات، و

اتلفئلینتمون %52 ـأمّا على مستوى انتمائھم الاجتماعي، ف.بالأمازیغیة

فھي ئز الاختبار، اطبیعة روأمّا بالنسبة ل.للطبقة الوسطى%48و، الشعبیة

منھ الحكایة والأمثال  خاصّةوتضمّ أسئلة حول الإلمام بالتراث الشفھي
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بخصوص القیمة بتمثّلات العیّنةتعلقّعلاوة على أسئلة أخرى ت،والأغنیة

ر الأجیال والمخاطر عبھ ونقللیھع الثقافیة للتقلید الشفھي وجدوى الحفاظ

العلمي المتخصّص في أسئلة حول الدرایة بالبحث  ثمّة المحدقة بھ؛ وأخیرا

.مجال التراث الثقافي

ملمّون المستجوبین الأشخاصنتائج الدراسة المذكورة، أنّ أھمّ ومن

صیغةوب.درجات تفوق المعدّلب ةشفھیالمختلفة من الثقافة البالأصناف

النسب المحقّقة في الأصناف تفوقغنیة الأأدقّ، فنسبة تمكّنھم من 

وممّا .الحكایة>الأمثال >الأغنیة :حسب الترتیب الآتيوذلك،الأخرى

أكثر إلماما بالأصناف یستنتج من النتائج ذاتھا انّ الفئة العمریة الأكبر سنّا 

من غیرھا؛ وكذلك حال المستجوبین المنتمین للطبقة الشعبیة قیاسا الثقافیة 

الجنس ومجال الإقامة غیّرتية، أنّ متغیر المتوقّعومن النتائج.مع غیرھم

المنحدرین من الأشخاصأنّ الإناث ون متغیّرتین دالتّین، ذلك لامثّ لا ت

البادیة

لیسوا متمكّنین من أصناف التقلید الشفھي أكثر من الذكور ومن قاطني

عادة عتبرن النساء یالنتیجتان تثیران الإستغراب لإنّ ھاتان.الحواضر

اعل الذي یحفظ الفبصفة و،تلافمن الإ ةشفھیبمثابة الدرع الواقي للثقافة ال

ا ممیّزطبیعیا كما یعتبر الوسط البدوي مجالا ،الضیاعالذاكرة من 

.لممارسة أجناس التقلید الشفھي وإعادة إنتاجھا

والتغیّرشفھيالأدب ال

التي ما فتئ یبذلھا الشعراء الشباب، لحوظةبالرغم من الجھود الم

نمط حیث ، فالأدب الأمازیغي ما زال محتفظا ببعض خصائصھ الأصلیة

فھو لا ،حیث المضامینمنأما ؛ةشفھییحمل خصائص طبیعتھ الرالتعبی

وقد وصف ھذا الأدب بكونھ أدباً متحجرا لما .القرویةحتفظ بقیم الذھنیة ی

.یتضمنھ من أساطیر وخرافات ومواضیع خاصّة بالمجتمعات البدائیة
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وینبھر المقارنون الذین یسعون بحثا وراء النماذج العتیقة والبنیات السردیة

المتحف "، في ھذا ةشبھ راسخدرجةى البدائیة، حین یعثرون علیھا، وعل

اھتمام الفولكوریین، في أول الأمر، منصبا بالخصوص وقد كان."الأدبي

على تنقل الأغراض عبر منطقة البحر الأبیض المتوسط، ولذلك أولوا 

یات ة مثلا للحكایة الشعبیة اعتقادا منھم أنھا تحمل تلك الشخصخاصّ عنایة 

المألوفة في الأدب القدیم أو القروسطي على حالتھا الأصلیة أو بتغییر 

.H)راجع (طفیف Basset, الحكایة تمیّزأما الشعر، في عرفھم، فھو ی.1920

ھو أكثر قابلیة لاستیعاب ونقل الأغراض حیث .ة والإبداعیوفمن حیث الع

یفوق الحكایة في ویرون كذلك أنھ .معیشةوالمواضیع المرتبطة بالحیاة ال

ض عنھ، ذلك أن النماذج الحضریة مقدرتھ على عكس المجتمع الذي تمخّ 

ولقد أوضحت بعض .ي لھذا الشعرالقالب الجمالقد تندرج بسلاسة في

في الشعر الأمازیغي، "بدائیة"و"سذاجة"الدراسات الحدیثة أن ما اعتبر 

.Hإنما ھو نمط من الشاعریة مؤسس على ما أسماه  Jouad (1995)

أي حساب استباقي عابر للمعجم والذي ،"الحساب اللاشعوري للارتجال"

یفرض على النص المقفى ضوابط متعدّدة وغیر خاضعة للمعنى، والتي 

وھذه السیمة ھي التي تؤسس قیمة وغنى .تؤدي إلى خلخلة النظام النحوي

.الشعر الأمازیغي

فقیرا أدبا ، الغربیین الأوائللدارسین ، بالنسبة لویعتبر الأدب الشفھي

ویعزى ھذا العوز إلى ،من حیث الناحیة الوصفیة ومن حیث الخیال المبدع

.Eالمنحى، یرىوفي ھذا .اللغة التي تنقلھ Laoust, أنّ )203.ص(1921

لغة صبیان، فقیرة في أفكارھا وصورھا، عاجزة عن "اللغة الأمازیغیة 

كما یراه نفس المؤلف "بدائي"عر نفسھ وعلیھ، فالش".نقل أي تأمل علمي

الروح البربریة أحاسیس فالأحاسیس الكبرى التي تحرك"حیث یقول 

شعب بدائي، زد على ذلك أن التعبیر عن ھذه الأحاسیس تنقصھ الإفاضة 

أما العبر والقیم التي یتضمنھا ھذا الأدب ".وتطغى علیھ الصبیانیة والتفاھة



228

.Hتعبیر فھي على حدّ  Basset)1920 كما یظھر من خلال ")194، ص

".الحكایات، غالبا ما تعبر عن تفوق الحیلة والقوة

وعة بالعرقیة والنزعة مطب،في الواقع،ھذه الأحكام القیمیةإن 

كل ، إذ أن وھي تجھل تمام الجھل الطابع الوظیفي لھذا الأدب.الأوروبیة

لھ وجوھره بالظروف كثقافي بصفة عامة مرتبط من حیث شإنتاج أدبي و

شفھيیمكننا تناول الأدب العكس المقاربة السالفة، و.الموضوعیة لإنتاجھ

فالقراءة .ومضامینھبالقراءة انطلاقا من زوایا مختلفة لإدراك أبعاده

ر عنھ بالأمازیغیة تكشف عن وجود نموذج للأدب المعبّ لأنثربولوجیةا

والتصوّرات الخاصّة بالمجتمع ثقافي وتصور للعالم یختلفان عن النماذج 

,Lacoste-Dujardin)راجع (الحضري نقف على تواجد حقلین إننا.1970

، ویصنفان على النحو حقل الذكور وحقل الإناث، وھمااجتماعیین متقابلین

الاحتكاكھو میدان الأنشطة الخارجیة، حیث فعالم الذكور:الآتي 

الأنشطة الاقتصادیة مجال وھو ش، والمتوحّ نمدجّ ا المھصنفیبالطبیعة ب

یظھر ،في ھذا الفضاء.تجارةفلاحة وتربیة الماشیة ومن،الأكثر إنتاجا

بمثابة المدافع عن النظام الاجتماعي من الاعتداءات الخارجیة الرجل 

وعلیھ تكمن القیمة .والداخلیة، وھو بالتالي ضامن استقرار وبقاء الجماعة

عالم الإناث فینحصر في الحقل أما ".الرجولة"الأسمى في ھذا العالم في 

حیث تؤدي وظائفھا الرئیسیة المتمثلة في ،المنزلي، إذ المرأة سیدة بیتھا

الإنجاب وتربیة الأبناء والإنتاج، وعلیھ تكون أسمى قیمة في العالم النسوي 

ومع تطور البنیة الاقتصادیة، حصل تطور في .الإنجابوظیفة كامنة في 

جتماعیة والثقافیة الأمازیغیة حیث أحدث المبدعون أنماطا جدیدیة البنیة الا

بل حتى الحكایة، وھي تعد من .من الأجناس الأدبیة والأسالیب التعبیریة

 االسردیة وفي ثیماتھ ابعض التحوّل في بنیتھتالأجناس التقلیدیة، عرف

,Boukous)راجع ( 1977.
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یات الاجتماعیة الأدب الشفھي تتجلى البنخلالوھكذا، فمن

باستمراریة تظل الرھانات المجتمعیة مرتھنة ووالسیاسیة التقلیدیة، 

رغم انحصارھا في قلب ھذه البنیاتالمضمار، فالمرأةوفي ھذا.الجماعة

ورغم صعوبة اندماجھا في أسرة غیر أسرتھا ،في الأشغال المنزلیة

إلى مكانة زواجھا، فھي بفضل ذریتھا من الذكور ترقى حكم الأصلیة ب

، إضافة یةیسوتعتبر الأسرة الأب.ویة المطلقةمرموقة تنافس بھا السلطة الأب

الوحدة الاقتصادیة للإنتاج غلى وظیفتھا في التربیة والتنشئة الاجتماعیة،

الرجل ھو الحاكم في تغییر أمورھا، وھو مھتم إلى حیث ، والاستھلاك

، بمضاعفتھم للقوى درجة قصوى باستمراریة خلفھ الذكور لكون ھؤلاء

مسألة السلطة خارج إطار و صلة ب.المنتجة، یضمنون ازدھار الأسرة

الأدب یصوّر،ھذه الجماعة الضیقةمنالأسرة وعلى مستوى أوسع 

یمارس النموذج .ھاحیث خصائصمنالشفھي السلطة باعتبارھا مزدوجة

سنا ھو ل ایكون أكبر الرجحیثداخل الجماعة القبلیةالأول من السلطة

الذي یضمن، وبطریقة متساویة نسبیا، ذلك الالتحام السائد بین أفراد 

الجماعة بما لھ نقبل كل شيء، مدافعا ع،ویعتبر المرشح للحكم.الجماعة

في حل النزاعات داخل البنیات الأبویة وفي صیانة وحدة اتمن صلاحی

حیث السلطة فالبینة القرویة قائمة على أساس مدشري .تعدّد ھذه الجماعة

غیر .مشاعة بین مجمع من الشیوخ یمثلون الأسر ذات الشأن في الجماعة

قائمة بالأساس على الطموح الالمجتمع مھدد من السلطة الفردیة ھذاأن

وھذا النوع من الشخصیات الغازیة نموذج مستعار .الوافدالفردي للغازي

القرویة، كما یرفض فھو لا یقبل أن یندمج في البنیات .مشرقيمن الأدب ال

،شخصیة على الجماعةالسیطرة الفرض إلىطامحا،القیم التقلیدیة

فلم تعد قائمة على كثرة ،وأما قوتھ.معرضا بذلك البنیات العائلیة للتشتت

والسلطة الفردیة لا ترتكز على .الخلف، بل على قدرة میثیة أو اقتصادیة

،وبخلاف السلطة الجماعیة.الادخارالرأسمال المنتج بقدر ما ترتكز على
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اویتم الحصول على ھذ.فھي تعتمد على النفوذ الفردي والھیبة الشخصیة

.على الجماعةمطلقةبممارسة السیطرة النفوذ ال

ي ھو ھالنموذج الثقافي المتداول عبر الأدب الشفوحاصل القول، إنّ 

جع وذلك را.نموذج جماعي أثرت فیھ النماذج الحضریة تأثیرا عمیقا

نتیجة ،أساسا إلى انھیار الأسس الاقتصادیة والمادیة للمجتمع القروي

فأشكال .إبان الفترة الاستعماریة وبعدھا، خاصّةھیمنة نمط الإنتاج النقدي

التعاون داخل القریة والالتحام النسبي بین فلاحین فوضوا أمور السلطة 

لیحل ،في ذمة الانھیارتدریجیا خصائص تصبح ھي،لتمثیل جماعي

.والھیمنةمحلھا جھاز سلطوي فردي مرتكز بالخصوص على القوة

المجال الفنّي والتغیّر

نفوذ عبري والرمزي للمجتمع القروي إن تفكیك الأساس المادّ 

الاجتماعیة الاقتصاد النقدي وقیمھ، واندماج المجتمع القروي في التشكیلة 

التشكیلة، وللمركز المھیمن یة، وتبعیتھ في الآن نفسھ لمركز ھذه الوطن

الإنتاج الرمزي لات كبرى في ى إلى تحوّ على المستوى الكوني، أدّ 

جمالیة جدیدة ذات نزعة تجاریة وتواكب ھذا الوضع .عات القرویةللجما

.ي والمنتوج الاستھلاكيز من داخلھا بین المنتوج الفنّ یمكن أن نمیّ 

تقوم على مبادئ مختلفة ا على المستوى الفني، فالجمالیة القرویةأمّ 

القروي المغربي فنّ ذلك أن الفنّ .جذریا عن أنماط الجمالیة الغربیة

إلى و ؛وظیفي من حیث جدواه، وفنّ رمزي ومجرّد من حیث جمالیتھ

الانشغالات الجمالیة نّ إ.من حیث مرجعیتھ جماعيجانب ھذا، فھو فنّ 

أداة مصنوعة توحي كلّ نإحیث الحرفي؛ الإنتاج حاضرة في كلّ 

بالمقدس، سواء كانت ذات وظیفة روحانیة كالحجاب، أو أداة كالمصباح 

ولا یفرق الفنان الحرفي بین مواد غنیة ومواد فقیرة؛ .الزیتي، أو المنفاخ

یستطیع الفنان إذبل أكثر من ذلك، فإن فقر المادة یعوض بغنى الأشكال 
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ثل رموز روحیة كالإلھة القروي أن یدمج الصور والرموز الكونیة، م

، والتي ترصع في منتجات عادیة، من قبیل الخالعالم،مركزو،العظیمة

.منتجات من الخزف أو من الخشب أو من النسیج

الھندسیةأشكالھروتعبّ .تجسیدالوعدمدیجربمیزة التالفنّ ھذاسمویتّ 

انشغالات راسخة في اللاشعور الجماعي، منھا تلك المرتبطة بالماء عن

ھكذا فإن .البدائي، والمرأة المنتجة، والوحدة بین الأرض والسماء، الخ

حیث یستمد خیالھ من منبع ،الفنان یظل عمیق الارتباط بمجموعتھ

عبر  خاصّةاللاوعي الجماعي، مما یجعلھ منسجما مع رؤیتھ الجمالیة ال

غیر أن نموذجا غرائبیا فرض نفسھ في الوسط .تنسیق شخصي للأشكال

الحضري، ثم استطاع، بعد ذلك وفي زمن وجیز، أن یكتسح العقلیة 

وتكمن غرابة ھذا الفن، بالنسبة للجمالیة القرویة، في كونھ یمیز.القرویة

واضح بین العمل الفني والعمل الوظیفي، حیث ینظر إلى الفنّ لشكب

ر الحفاظ علیھ في المتاحف بغرض وقایتھ دا یجدعتباره عملا متفرّ با

وھذا یعني أن وضع الفنان بھذا المعنى وضع .وحفظھ، بصفتھ منتجا ثمینا

منتجات الصناعة وفي المقابل، فإنّ .متمیز واستثنائي داخل جماعتھ

منافسة بذلك بشراسة المنتجات ة،السوق القرویعلى  قتدفّ ت التقلیدیة

المنتجات القرویة تعرف تراجعا وتحت ضغط ھذه المنافسة، فإنّ .ویةالقر

والرمزي للنشاط الفني الي ویواكب ھذا التراجع سقم البعد الجم ؛كبیرا

للجماعة البدویة، ذلك البعد الذي تمت المحافظة علیھ منذ العصر الحجري 

رغم مختلف الإكراھات، وھو الیوم في طریق الذبول تحت وطأة نمط 

.يالنقدنتاج الإ

ھذا المنظور، كائنا استثنائیا، وھامشیا في ضمن ان كما یعتبر الفنّ 

خر عبارة عن شخصیة لآفقد أصبح ھو اعینھ،انا الفنّ أمّ .أغلب الأحیان

ھا على كلّ ، ولكنّ في المحیط ةندمجة أو غیر مندمجعبقریة خارقة للعادة، م

ان الشعبي خلافا تماما لوضعیة الفنّ .شخصیة على ھامش المجتمع،حال
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.الاجتماعي الذي یعیش فیھ-الذي یبقى في علاقة وطیدة بالفضاء الثقافي

قد ،التقلیدي بعد انھیار الصناعة التقلیدیة القرویةتقھقر الفنّ والخلاصة أنّ 

ا لا ممّ و.البعد الجمالي والرمزي في المجتمع القروي تلاشيإلى أفضى 

ھذا الفناء یعزى إلى تأثیر الاقتصاد النقدي على ھذا أنّ ،ریب فیھ

.قد لحقتھ قوانین ووظائف الجمالیة المھیمنة،بدورهنّ،الف، كما أنّ المجتمع

منتجاتھ النفعیة المتماثلة بوفرة في السوق القرویة، فالإنتاج التجاري ینشر

فالبضائع . التقلیدي القرويمنتجات الفنّ ،وبكیفیة قاتلة،منافسا بذلك

ي والإنتاج المعروضة تطبعھا جمالیة تعكس بوضوح ما بین الإنتاج الفنّ 

العمل منتوجونتیجة لھذه المنافسة، فقد أصبح.النفعي من فرق شاسع

عبارة عن تحفة نادرة مآلھا رفوف ،في إطار المنظور السائد،يالفنّ 

.المتاحف

استراتیجیات الصمود

تظلّ محصورة في قطاعات ھاد أنّ وضعیة تؤكّ ثقافة الھامشتشھد 

لا تسمح لمبدعیھا اقتصادیة واجتماعیة محدودة، ومحفوفة بإكراھات

 ومضمونا حتّى تفرض منتجاتھا في إطار التنافسیة التي لاشكھا بتطویر

بیان، أنّ مردّ ھذه الوضعیة وغني عن ال.تطبع سوق الموارد الرمزیة

النخبة والمبدعین ل ومسبّبات ذاتیة یعود بعضھا لقصورعوامفیھ تتقاطع

في  ضعف، كما یرجع البعض الآخر إلى خاصّةوالفاعلین في الحقل 

ھیكلة ھشاشةوانخراط المؤسّسات ذات الصلة بالسیاسات العمومیة،

  .عامّةعینھ طاعالق

في أن تخفي ھذه الصورة بعض النجاحات وبالطبع، لا یجوز 

وھي .ن فنون الطرب والمسرح والسینما والأدب، مقطاعات مختلفة

ولعلّ .نحو المستقبلبالذات تجارب تشقّ الطریق أمام الإبداع والمبدعین

الفنّیة والفكریة تھم اوكفاءار المجدّدانخراط المبدعین الشباب في التیّ 

من العوامل التي ، جمیعھامازیغیةووعیھم بمسؤولیتھم في الرقّي بالأ
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تلك ھي أھمّ .لصیرورة النھوض بالثقافة المغربیةجدیدةتعطي دفعة 

والفكر والإبداع من أجل الصمود والإرتقاءالتحدّیات الي تواجھ الثقافة 

عھا بقدر من تمتّ من رغم وذلك على الداخل سوق الثروات الرمزیة،

في إطار أنشطة المجتمع ، واستمتاعھا بنصیب من المكاسب الحیویة

التي توفّرھا برامج مكانات الإالثقافیة، والاستفادة من المدني والجمعیات 

ومع بعض،ةالأمازیغیالمعھد الملكي للثقافة وزارة الثقافة والشراكة مع 

الواعدة التي تفتحھا المقتضیات الآفاق المؤسسات الأخرى، علاوة على 

الإجراءات التي تروم تأھیل اللغةإنّ فوعلى وجھ التخصیص، .الدستوریة

ي ، البحث العلمخذ مظاھر ثلاثةتین في أفق مأسستھما، تتّ الأمازیغیة افوالثق

أنّ تفعیل ھذه ،والجدیر بالذكر.والإشعاع الفكري والفنّيالثقافيالإنتاج و

سات مجتمعیة ومؤسّ الإجراءات ھي من عمل الفاعلین من أفراد وھیئات

.ذات الصلة بالشأن الثقافي

البحث العلميمجال 

ثقافة ر وضع سیة في صیرورة تغیّ العلمي دعامة أسال البحثیمثّ 

لقد .قیمة بخسة في سوق الممتلكات الرمزیةمن ثقافة دونیة وذاتالھامش 

تمّ الشروع في القیام بالبحث والدراسة في مجال اللسانیات والأدب

تنجز الأبحاث .المختلفة، وذلك منذ أمد غیر یسیرالثقافیةاتبیروالتع

القیام بھذه المھمّة، ومن ضمنھا المؤسّسات المنوط بھا قلبوالدراسات في 

كما تنجز الدراسات في بعض المؤسّسات؛ ة والأكادیمیةالمعاھد والجامع

وإطالیا وإسبانیا وألمانیا وبریطانیاھولندافي فرنسا، و خاصّة، الأجنبیة

.الأمریكیةالولایات المتحدة و

تعتبر جال البحث العلمي إذ وتحتلّ اللسانیات مكانة متمیّزة في م

زا، ة إسھاما متمیّ ة في النظریة اللسانیة العامّ الأمازیغیمساھمة اللسانیات 

بعض قرّ یفي مجالات الصواتة والصرف والتركیب حیث خاصّةو

تسم نحو اللغة قد ساعد التي البحث في عدد من الظواھر الدارسین أنّ 
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ساھم للسانیات الإجتماعیة حقلا بارزا اوتمثّل .م النظریة اللسانیةعلى تقدّ 

في طرح قضایا أساسیة ھمّت الوضع الاجتماعي والمؤسّسي للغة وتھیئة 

.المتن المعجمي خاصّةمتونھا و

المتمثّل في سیاسة الدولة الرامیة إلى النھوض ،وفي السیاق الحالي

تصبح ا الرسمي، مالأمازیغیة في إطار إعمال طابعھباللغتین العربیة و

ھمان المھامّ المركزیة التي سیسھم إنجازھا في تمكینم مھمّة تأھیل اللغتین

إلىالتھیئة اللسانیةعملیاتفي ھذا الأفق، تسعى  .امبوظائفھقصد القیام

والنحو، بغرض تقنینالمعجممعیرة ، ولإملائیةاو يخطّ النظام التنمیط

.مختلف ھذه المجالاتل بنوع من الإیجازولنتأمّ . ةویاللغالموارد 

في مجال ةملحّ مسألة تعتبر في حقل الأمازیغیة خطّیة مسألة الإن 

ل عاملا حاسما یمثّ إلى الكتابة ةشفھیمن المرحلة الاللغةنقل ، لأنّ كتابةال

لاثة یمكن یارات ثوفي ھذا المستوى، ھناك خ.تھامعیرتمكینفي 

بدیھيو. ةاللاتینیخطّیة وال ةالعربیخطّیة تیفیناغ والخطّیة اعتمادھا، وھي

على المستوى ،أو ذاكسلبیات استعمال ھذا النظام الخطيإیجابیات وأنّ 

.بحسب الفئات المجتمعیة ةمتفاوتدرجاتب اتقدیرھیتمّ ،التقني والرمزي

ن بتصوّرات ي معیّ اختیار نظام خطّ ھ في مخیال الأفراد، یقترننّ وھكذا، فإ

كتسي قیمة ت ،ةیلأصخطّیة بوصفھا ،تیفیناغخطّیة ف .ات مختلفة برھانو

الرابط الرمزي مع الآرامي-میثیة ورمزیة، في حین یعتبر الحرف العربي

بمثابة الخطّ ه البعضعتبرا الحرف اللاتیني، فیأمّ .الإسلامیة-الثقافة العربیة

من حیث و.، ومجتمع المعرفة والتكنولوجیاالكونیةللانفتاح علىالملازم

والحرفحرف تیفیناغ ي یار، إن خیمكن القول عموماالاستعمالت، 

، المكتوبوالاتصالالتعلیم والإبداع الأدبي تفي مجالا انیھیمنالعربي 

لوحقالاللاتیني في استعمال الخطّ لا یستثنيالأمر وھذا .والتواصل

توطیفھ، فإن بخصوص خطّ تیفیناغو.أقلّ تواترااستعمالھ عینھا، وإن كان 

، بل لیس مجرّد عملیة تقنیةإلى التدوین  ةشفھیمن الباللغة قال لانتكأداة ل
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لات على مستوى التمثّ قویة ھانات عنھ رتترتّبیحمل حمولة رمزیة

إذا أمّا على المستوى الإجرائي، ف.)2013بوكوس، انظر(الاجتماعیة 

، بات من 2003منذ سنة تیفتناغبخطّ تدریس الأمازیغیة نجاعةاعتبرنا 

تیفیناغ،خطّیةتعلمّ اللغة بواسطة المتعلمّ لا یجد صعوبة في الواضح أنّ 

سواء كان ناطقا بالأمازیغیة أو بالعربیة؛ ویرجع الفضل في ذلك لیسر 

أخرىاتقیاسا مع خطّیات وإملائی،التمكّن منھا ولبساطة القواعد الإملائیة

).2016انظر البغدادي، (

یكمن في ح وطرالمال شكفالإ، في مجال تھیئة معجم الأمازیغیةأمّا 

في  السلس والوظیفيم للتواصلتزوید اللغة بموارد معجمیة تؤھّل المتكلّ 

لھذه الغایة، انطلق العمل في اتجاھین، اتجاه یركّز على المعجم .محیطھ

تمّ الأعمال التي فھكذا، .، واتجاه آخر یركّز على المعجم المتخصّصالعامّ 

من لا بدّ و.عھا اللھجيد المعجمي للغة في تنوّ تنقیح الرصیترومھا انجاز

والتي ساعدت على إنجاز ،مزدوجةالمعاجم بعض الر توفّ ب ھناالتذكیر

،أمازیغیة-فرنسیةأمازیغیة، و-معاجم عربیةمن قبیلالقوامیس، عدد من 

، ثمّة معاجمھذه الفضلا عن .أمازیغیة-، وإسبانیةأمازیغیة-وإنجلیزیة

ریفیتاتتمازیغت ولھجاتھمّتمعاجم لغویة أنجزت في العقود الأخیرة 

ة الأمازیغیقد أسھم المعھد الملكي للثقافة خیرا ولیس آخرا، أو.وتاشلحیت

یشمل معجم اللھجات عامّ قاموسفي ھذا المجال الحیوي، بإنجاز ونشر

  .صةالمتخصّ الأمازیغیة علاوة على محصّلة عدد من المعاجم 

تحتاج إلى مفردات و فإنّھا ة، الأمازیغیعرفتھ يذالرللتأخّ النظر بو

لھذه الغایة، .منتجات ومفاھیم مستحدثةة للدلالة على جدیدمصطلحات 

في  ،فریق من باحثي المعھدبعدھمالباحثین والمھتمّین، وض بعشرع 

عتمدة في ة المإعداد معاجم متخصّصة على أساس توظیف المنھجیة العامّ 

انظر (الصرفیةالخصوصیاتومع تكییفھامجال الاصطلاح اللغوي،

یستھان بھ من المعاجم باب، تمّ إنجاز عدد لاوفي ھذا ال).2013بوكوس، 
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والنحوالتربیة والمعمارووضمنھا معجم الریاضیات،صةتخصّ الم

البصري والجیولوجیا -والإعلام السمعيوالإعلام العامّ میاتلمعلواو

یق ھذه ن تعمیتعیّ ولا شكّ أنّھ .لعمومیة والمعجم الدستوري، الخوالإدارة ا

، بوصفھا لغة رسمیة، الممارسة من أجل تعمیم التجربة في أفق تأھیل اللغة

بالإضافة إلى تنمیط المعجم، یعتبر تسنین النحو .وظائفھا كاملةحتى تؤدّي

لدور یرجع الفضل لفي ھذا المضمار،.أساسیا لتأھیل اللغةبدوره شرطا 

، معمريإعداده تحت إشراف مولود الذي تمّ و،"اوالأم"معجم ل زالمحفّ 

إلى الرقي صة الساعیةالمتخصّ إبداع المعاجمخصوصا في مجال

ة التي ینبغي الملاحظة العامّ .ة إلى مستوى اللغة العصریةالأمازیغیب

قد عانى، في الإبداع المعجميمفادھا أنّ ،ھذا المقامالإدلاء بھا في 

في المنھجالھوایةب المعاجمم بعض وصحیث ت،من علل كثیرةبدایاتھ،

.المعاجممحتویات فین، فضلا عن تنافر عیة للمؤلّ الحركیة التطوّ بسبب 

نة بسیاق تفعیل مرتھسیاسیةذات طبیعة ولأسباب،لھذه الأسباب التقنیة

، یرجّح أن تتولىّ المؤسّسات الأكادیمیة مھمّة تھیئة الدستورمقتضیات 

وھذا ھو الحال . ةالنظر لأھلیتھا العلمیة والمؤسّساتیتھا باللغة ومعیر

حیث أنیطت ھذه ،بالنسبة لمعظم الدول، ومن بینھا المغرب والجزائر

ة ، وبالمندوبیة السامیبالمغرب ةالأمازیغیة بالمعھد الملكي للثقافة المھمّ 

ة بخصوص وظیفة قاربالإشارة إلى أنّ المرتجدو.بالجزائرللأمازیغیة

لمعھد، إنّ فبالنسبة للمقاربة المعتمدة با.الأمازیغیة تختلف من بلد إلى آخر

الھدف المتوخّى من تھیئة الأمازیغیة ھو إعداد لغة ممعیرة، موحّدة 

من حیث الأداء والفھم )بالكسر(بناھا وصیغھا، وموحّدة من حیث) بالفتح(

في حین أنّ مقاربة المندوبیة ترنو تنمیط  ؛نيلك على الصعید الوطذو

.في حدود استعمالھا الجھوياللھجات
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مجال الإنتاج الثقافي

فالمبدعون .ى أسس إشعاع الثقافةحدإ، بدوره،الثقافيالإنتاج یعتبر 

ضمّ وی.لفائدة العمومانون في نشرھاجدیدة، یساھم الفنّ ینحتون كلمات 

نتاج خر الإمادّي والآالنتاج غیر یھمّ الإھما شقّین، أحدالثقافي الإنتاج 

ت وحكایاراشعي، من أھغیر المادّي الأدب الشفالإنتاج شمل وی.مادّيال

ویشھد .إلى الأغنیة التقلیدیة والأغنیة العصریةإضافةوحكم وألغاز؛ 

من خلالھ یواجھ لا ملحوظا،حوّ ، مثلما رأینا ذلك سابقا، تالأمازیغيالأدب 

جمالیةإلى الكتابة، وبال ةشفھیالمرتبطة بالمرور من العددا من التحدّیات

 خاصّةمن حیث استیعاب الأسالیب الجدیدة في الإبداع الشعري والنثري، 

حدیثان في میدان الإبداع ھما جنسانما وأنّ في مجال الروایة والقصّة، سیّ 

والثیمات امین المضبكذلك التحدّیات ترتبط و.الأمازیغيالأدبي 

 منفتح علىفي محیط  منغمسا، حیث یجد المبدع نفسھ والمواضیع المتداولة

.لمنتجات غیر مألوفة في بیئتھ الأصلیةھلكومستجدیدة، ثقافة 

الصناعة التقلیدیة مثل في منتجاتلفیتمثّ ، الثقافي المادّيالإنتاج ا أمّ 

ھذه الفنون أھمّ لمثّ ت. فنون الزربیة والحلي والمعمار والخزف والخشب

لقد .في الثقافة من حیث الأصالة والإبداع والجودة والإشعاعاتبیرالتع

حاولنا إبراز أسس حیني السبق وأن تناولنا ھذا الموضوع في بعده الجم

بفعل الجمالیة القرویة من جھة، وإجلاء المخاطر المحدقة بھذه الفنون

، الخلل في توارث المعارف التقلیدیة والنھب الذي تتعرض لھ المنتجات

بسبب ھذه المخاطر، .وشدّة المنافسة التي تمارسھا المنتجات الصناعیة

النكوص الذي ینخر یواجھ المبدع صعوبات جمّة في ضبط وتیرة سیرورة

ر الذي یطولوغني عن البیان أنّ ھذا وجھ قاتم للتغیّ .یةجسم الثقافة المادّ 

.بوجھ عامّ في سیاق العولمةالثقافة
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مالتربیة والتعلیمجال 

تن في التربیة والتعلیم أھمیة الأمازیغیاج اللغة والثقافة یكتسي إدم

وترسیخ مكانتھما في المجتمع أفق تقویتھما في الحقل الثقافي، قصوى في 

وھو شرط لا محید عنھ في سیاق إیجاد الشروط الملائمة .ساتوفي المؤسّ 

في اللغة من مسوّغات إدراج و.رالتغیّ ربح رھانالدیمومة وتحدّيرفعل

، ھو مبدأ تربوي ة الأولى للمتعلمّتعلیم اللغة والثقافنّ النظام التربوي أ

بمنظّمة طرف المؤسسات الدولیة، بدءامعترف بھ على نطاق واسع من 

ن التوازن النفسي للطفل، كما یسھم في ھ یضمأنّ الیونسكو، على اعتبار 

النظریة التربویةمكاسب، علاوة علىمتوازن لملكاتھ المعرفیةتحقیق نموّ 

والتعلمّ بھا یأتي قبل تعلمّ م اللغة والثقافة الأولى للمتعلّ التي تفید أن تعلمّ

.عن محیطھافات أجنبیةوثقلغات

ة في المدرسة المغربیة الأمازیغیالشروع في التھییئ لإدراج بدألقد 

غات نا المسوّ ، متضمّ اللغة، حیث تمّ وضع منھاج تدریس 2000سنة 

وفي صیف سنة .ة والأھداف الإجرائیةوالغایات الكبرى والمبادئ العامّ 

إعداد وأساتذة، ثمّ مؤطّرینتكوین الأطر التربویة، من ، شرع في 2003

بعد ذلك، انطلقت .ابتدائيللسنة الأولى س درّ الماسة التلمیذ ودلیلكرّ 

ما ھي الحصیلة الیوم، بعد .لنفس السنةعملیة التدریس في شھر شتنبر

التجربة ثمینةلة محصّ  إنّ مضي إثنى عشر سنة على انطلاقة التجربة؟ 

لنجاح عملیة أھمّ الشروطتتوفّر نسبیااعتبارا للمكتسبات المحقّقة، حیث 

دد التكوین الأساس المستلزمات البیداغوجیة، من عُ منھا التدریس

، والحوامل التربویة، من كتاب التلمیذ ودلیل الأستاذ لجمیع والمستمرّ 

التعلیم الابتدائي، ولسلك الثانوي الإعدادي، وكذا بالنسبة لبعض مستویات

ھزیلة لكنّ الحصیلة قد تبدو  .ة بالجامعةمازیغیالأموادّ مسالك الدراسات 

نسبة لا تتجاوز ، حیثبلغة المقاربة الكمیة لمسألة تعمیم تدریس الأمازیغیة

بالنسبة للأقسام، %11ومن مجموع تلامیذ التعلیم الابتدائي، %13ذالتلامی
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ھا غیر لائقة أن ھذه النسب صادمة وأنّ ولا شكّ .بالنسبة للأساتذة%10و

الإستنتاج الرئیسي من التجربة مفاده أنّ ثمّة ھوّة بین .بتدریس لغة رسمیة

ما  خاصّةالعمل الأكادیمي المحقّق في مجال البحث التربوي الإجرائي، 

الإختلالات المرتبطة بالحكامة أنجزه المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة، و

.ة الوطنیةوالتدبیر، والتي ھي من صلاحیات ومسؤلیة وزارة التربی

ومنھا القانون ،والقانونیةالسیاسیةالمحدّداتھ إن استكملت ھكذا، فإنّ 

دت إرادة بتفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، وتوطّ خاصّ التنظیمي ال

رؤیة في أفق اعتماد القائمین على شؤون قطاع التربیة والتكوین،

للتربیة لمجلس الأعلى أكثر إیجابیة وأفضل من رؤیة استراتیجیةا

الشروط التربویة، إن ترسّختو، )2030-2015(والتكوین والبحث العلمي

تدریس أنّ من الیقینملائمة،موارد بشریة مؤھلة ومنھاج وبرامجبإیجاد

للمواطن المغربي، وسیفتح أفقا غیر مسبوق سیعرف ارتقاءاللغة

.في تنوع وتكامل روافدھاثقافتھلدیمومة و

الإعلام مجال

حاسم في التفاعل الثقافي، وفي یقوم الإعلام بدور في سیاق العولمة، 

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإشاعة رزرع بذور التغیّ 

أنّ ،ومن الأكید.والتواصلللاتصالعبر الوسائط الحدیثة التحوّلعوامل 

لتداعیات ھذا الھامش، أكثر عرضة مجالات مجتمعات الضاحیة، أو 

بحكم و.والمصدرة لھرعوامل التغیّ ر، قیاسا مع المجتمعات المنتجة لالتغییّ 

عشر والعشرین،في القرنین التاسع ، فالمغرب عاشانتمائھ للھامش

كافئ،غیر المتبادل التجاريتظروف الانفتاح المكره على الغرب، بدءا بال

وفي سیاق ،الاستقلالومع فترة .وانتھاء بالاستعمارومرورا بالمدیونیة

ة؛ بل الحرب الباردة وبعدھا، أصبح الانفتاح على العالم ضرورة ملحّ 

بإكراھاتھ ومخاطره المحدقة وفرصھ فیھ والتفاعل معھ،الانخراطأضحى 

في ضوء ھذه المعطیات.حتمیا من أجل التقدّم والرقيأمراالمتاحة، 
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م مع كیف یتعامل الإعلا، ر شامل للمنظومة العالمیةالمنذرة بتغیّ 

   ؟یف الإعلام لصالح إشعاع الأمازیغیةتوظ؟ وكیف یمكن الأمازیغة

حضور ري، یمكن القول إنّ ھذا السؤال المحوجوابا على 

اقتصر على البث ھ، حیث إنّ اباھتاحضوریظل ة في الإعلام الأمازیغی

اللغة إلى حدود السنوات الأخیرة من القرن العشرین، إذ غابت عي ذاالإ

البصري، -افة المكتوبة وعن الإعلام السمعيعن الصح،كلیاشبھ والثقافة، 

ر تلك قد بدأت تتغیّ ل .سواء بصفتھا لغة التحریر أو كمادّة ثقافیة وإعلامیة

تنامي الوعي بفضلالقرن الحالي، لولمع ح ةملموسصورةالوضعیة ب

، وترسیخ منظومة حقوق الإنسان، وعلى إثر تغییر الحداثي لدى النخبة

في  تحوّل بارزأدّت الوضعیة الجدیدة إلى .بعض ملامح المناخ السیاسي

إقرار ترسیم التحوّلة، ولعلّ من أبرز سمات الأمازیغیسیاسة الدولة حیال 

، بعد إحداث المعھد الملكي للثقافة الأمازیغة المنوط بھ والثقافةاللغة

ة في المنظومة التربویة، و إنشاء القناة الأمازیغیوإدراج ، للغةاالنھوض ب

ة، لغة وحرفا وثقافة، في الأمازیغی، وإدماج ةالأمازیغیالتلفزیة الناطقة ب

ھذا التوجّھ الإیجابي، قد لا في إطارو.بعض المنابر الإعلامیة المكتوبة

الطوباویة، أن لات التمثّ یكون من المبالغة في السذاجة السیاسیة ولا من 

ا للأمازیغیة في المشھد الإعلامي سیسھم ممیّزحضورا أنالمرء فترض ی

في ظلّ ،ر لھا نزرا من الحظوظ في الدیمومةا سیوفّ في إشعاعھا، ممّ 

.برمّتھلعمیقة التي یعیشھا العالم الیوم والتي تطول المغرب االتغیّرات

 خلاصة

، مطروحةالأسئلة الأھمّ الإجابة على من خلال ھذا المفصل حاولنا

:بناء على المسوّغات الجزئیة الآتیة

التجانس اللغوي والثقافي ظاھرة طبیعیة وكونیة، ولیست ظاھرة إنّ )أ(

  ؛حصریابالمغرب  خاصّة
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إن تحلیل حقل الإنتاج الرمزي المغربي، وفق ما تمّ التوصّل إلیھ في )ب(

من المعطیاتیغیةالثقافة الأمازل السابقة، قد أوضح أنّ اصفمال

الاجتماعي المغربي؛د الكیانحدّ ة التي تتاریخیال

تاسیس استراتیجیات متنوّعة من أجل الواعیة لقد طوّرت النخبة)ج(

، والمقاومة الداخلیة، في مواجھة وضعیتھا الأمازیغیةصمودشروط 

الدونیة في سوق الثروات الرمزیة؛ 

التشكیلة الاجتماعیة في قلبالثقافة، اللغة ومستقبلإنّ أخیرا، )د(

فعلیارالمغربیة، مرتبط بطبیعة النموذج المجتمعي المنشود والمؤطّ 

.والقوانین التنظیمیة ذات الصلةبمقتضیات الدستور

النموذج السیاسي وتأسیسا على ھذه المسوّغات، نستطیع القول إنّ 

قافات المستضعفة، بینما لثوالتدبیري الممركز یقود حتمیا إلى تفاقم تھمیش ا

والضامن للحقوق اللغویة ، علتنوّ النمط السیاسي والمجتمعي الحامي ل

یسھم في تحقیق النھوض بھذه الثقافات، شریطة أن تتمّ قد والثقافیة، 

ر في إطار تغییّ بدیلة س نمطیة القطیعة مع النمطیة التقلیدانیة وتتأسّ 

السلیم لمشروع الجھویة سیسھم في ولاشكّ أنّ الطبیق .الأنموذج المھیمن

ومن المغالطات الشائعة، اعتقاد .النھوض بالثقافة الوطنیة نھوضا فعلیا

ن الدولة ئق تاریخي یحول دون تكوّ عا الثقافي واللغويالتنوّعمؤدّاه أنّ 

یفترض أنّھ یحكم في الدول السائرة في طریق النموّ، إذواستتبابھا الوطنیة 

، كما یزعم العرويمسیرتھا نحو التقدّمویفرملعبالتصدّ على الدولة

الجابري ، كما یدّعي ة العربیةوحدة الأمّ مسیرة ، أو یقوّض)1967(

ھو ظاھرة والثقافياللغويالتنوّعوھذا التأكید مخادع، لأنّ ).1985(

ة لكلّ الدول والمجتمعات، وھو لیس متعارضا على الإطلاق مع ممیّز

كیانات إتّحادیة أو فدرالیة، شریطة أن كوّنولا مع ت،تكوین الدولة الوطنیة

الثقافي التنوّعحكمھا مبادئ الدیمقراطیة الشاملة؛ بل یصحّ الجزم بأنّ ت
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إذا كان تدبیرھا تدبیرا متكافئا ،قد تكون صحّیةظاھرة كونیةواللغوي 

.وعادلا

یدیلوجي حول اللغة والثقافة من خلال الإى تناقض الخطاب یتجلّ 

ى ة تتجلّ ھوّ ، ھاوالفعل، بین خطاب النخبة وسلوكة الفاصلة بین القولالھوّ 

، من خلال الافتتان بالتعلیم الفرنسي، أو الأنجلوساكسوني، خاصّةبصورة 

والرمزیة التي ینتجھا الغرب، یةوالانجذاب نحو موادّ الاستھلاك المادّ 

حذیة، ي، بدءا من الأما ھو محلّ مقابل تحقیر الذات، عبر إھمال كلّ 

وتعتبر الأسواق الفرعیة للغات، .، والتعلیمووصولا إلى السینما، والطبّ 

بة بدورھا، بالنظر إلى كون اللغة والثقافة، متراتستضعفةوالثقافات الم

یة، والثقافة التي تین لا تنفكّان عن التراجع أمام العربیة العامّ الأمازیغی

، واستیعاب سبة ساكنة البادیةبفعل تفاقم الھجرة القرویة وتناقص ن،تنقلھا

المھاجرین الأمازیغ للغة وثقافة المدینة، على حساب اللغة والثقافة 

ھو ظاھرة حتمیة، بل لھا ذلك أنّ تمدّن المجتمع المغربي.الأمازیغیتین

الثقافیة، (انعكاس مباشر على قواعد اشتغال سوق الثروات الرمزیة 

التخليّ ي الّ ، وبالتغات وثقافات الھامشض قیمة الل، المؤدّیة لانخفا)واللغویة

ف على یتوقّ لغات وثقافات الھامش صمودأنّ ،وغني عن البیان.عنھا

من جھة، وعلى توفّر الشروط الملائمة لحمایتھا درجة وفاء أھلھا لھا، 

یتحدّدان انطلاقا اندثارھاأو أنّ صمودھا بمعنى. وتنمیتھا، من جھة أخرى

ذلك، قیمة دونیة ى عكس، أوعلبالنسبة للساكنة من كونھا قیمة مركزیة

.داخل المجتمع وفي قلب مؤسّسات الدولة

یلاحظ أنّ الثقافي الملازم لھ، التحوّلفي سیاق التمدّن وھكذا، فإنّھ، 

لثقافة الھامش، یعتمدون سلوكات الذین ینتمون الفاعلین الاجتماعیین 

اقتصادیة-ت السوسیوضوعیة مواكبة للجاذبیامتناقضة، بحسب عوامل مو

و بفعل عوامل ذاتیة مرتبطة بالوعي المھیكلة للتشكیلة الاجتماعیة، 

.ثقافي-ل السوسیووالتمثّ 
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تمھید

،عضویا بمسألة الدیمقراطیةمرتبطالثقافي التنوّعسؤال تدبیر إنّ 

تھا في الوقت الحاضر الإنسانیة برمّ لرھان المركزي الذي یواجھبصفتھا ا

,Fukuyamaانظر( 1992; Rawls, إن وفي ضوء ھذه الإشكالیة، ف.)1993

إدیولوجي فكري ووصراع موضوع سجالالأمازیغيالخطاب شرعیة

حادّ؛ حیث تتصارع في حلبة الساحة الفكریة المغربیة طروحات مختلفة 

اختزال ھذه یمكن . ةالأمازیغیتسعى إلى تدبیر أو احتواء ومتناقضة 

، إحداھما تعتمد إقصاءھا أو إثنتینالطروحات في مقاربتین بدیلتین

ز سعیا إلى التدقیق، سنمیّ .والأخرى تروم تعزیزھا ومأسستھا،تھمیشھا

ستراتیجیةضمن ھاتین المقاربتین بین توجّھات متقابلة من حیث الإ

.والوسائل الإجرائیة

الإقصاء أو التھمیشإستراتیجیة

النخبة المثقفة والطبقة السیاسیة قبلمن ، عموما، ةالأمازیغیتعتبر 

عائقا تاریخیا، باعتبارھا مانعاً یحول دون تثبیت أسُس الدولة الوطنیة 

في  الاندماجأو خللاً یمنع المجتمع المغربي من ،العربیة والإسلامیة

وفي سیاق ھذه .والحداثةمجموعات أوسع مجالا ومنفتحة على الكونیة

محاولة لإحیاء أو ، وأصولیةة كنزعة ماضویةالأمازیغییا، یُنظر إلى الرؤ

ھكذا یتبین أن ھذا التوجّھ یسعى في الواقع إلى نفي .عھد السیبة البائد
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الإقصائي بین التصوّرویُمكن أن نمیّز ضمن ھذا . ةالأمازیغیشرعیة 

والكونیة الإسلامویة ثلاث مقاربات تنھل من القومیة العربیة والأصولیة 

.الغربیةالحداثیة 

المقاربة العروبیة

التي مفادھا ، وتتأسّس المقاربة العروبیة على مقولة القومیة العربیة

أمة واحدة "أن الدول الناطقة باللغة العربیة تمثل الوطن العربي باعتباره 

."وأمة ذات رسالة خالدة ولغة واحدة وثقافة واحدة،من الخلیج إلى المحیط

الأمّة "توحید یھدف المشروع العروبي، على المستوى السیاسي، إلى 

عبر إدماج الأقطار المختلفة في تجمعات إقلیمیة ،جيتدرّ لشكب" العربیة

تقوم بتدبیر الموارد المادیة ،تعود فیھا القیادة إلى دولة قومیة مركزیة

ھذا المشروع، فإن بناء الدولة مؤیديوبالنسبة ل.لبشریة المشتركةوا

العربیة المركزیة ھي الوسیلة الوحیدة لمواجھة التحدّي الغربي 

واستعادة أمجاد العصر الذھبي ،وللخروج من التخلفّ،والصھیوني

أما على المستوى الثقافي واللغوي، فالأطروحة السائدة .للحضارة العربیة

حیث تین،الثقافة العربیوفي الخطاب العروبي ھي أطروحة سموّ اللغة 

التي تؤسّس تعالیھا على جمیع اللغات توصفان بكّل أوصاف الكمال

، فإن اللغات والثقافات غیر العربیة التصوّروفي إطار ھذا .والثقافات

خطرا على اللغة العربیة بتلویثھا للبیئة لمثّ تبل ،تُعتبر عدیمة القیمة

لذا .)2013، 2010، 2007كتابات عبد القادر الفاسي الفھري، انظر(اللغویة

في انتظار استیعاب أھلھا وانقراضھا ،یجب التعامل معھا مرحلیا بالتجاھل

وتأثیر الأجھزة الأیدیولوجیة للدولة ،النھائي تحت ضغط القرار السیاسي

على لا ریب أنّ لھذا المنظور الكلیّاني القسري عواقب جسیمة و.القومیة

ي إلى إبادة فضحیث ی،كولوجي اللغوي والثقافي العامیالنظام الإ
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ولعلّ ھذا .دة ونموذج ثقافي وحیدحالخصوصیات القطُریة بفرضھ للغة وا

ھو السائد لدى قیادة الحركة الوطنیة المغربیة قبل الاستقلالالتصوّر

لكن تجري .إذ كان ولا یزال من ثوابتھ الإقصاء الفعلي للأمازیغیة،هوبعد

.العربي فشلا ذریعا-الریاح بما لا تشتھي السفن، إذ فشِل المشروع القومي

الاستیعابيولیس بعیدا أن تكون الصبغة الأیدیولوجیة الكلیّانیة للمشروع 

، إضافة اللغوي والثقافي قد ساھمت في دحضھالاختلافالقاضي بإقصاء 

،إلى العدید من النكسات التي مُني بھا على المستوى العسكري والسیاسي

یات العظمى وبسط تحت ضغط القیود المفروضة من طرف الإمبریال

المدّ الجارف للأصولیة السلفیة صغط ، وكذلك تحت نفوذھا وھیمنتھا

.الجھادیة

المقاربة الأصولیة

متغیّرا من متغیّرات ،عموما،الإسلامويیظلّ المشروع الأصولي

فھو یَعتبر .المشروع العروبي بالنظر إلى تصوّره للمسألة اللغویة والثقافیة

لغة خیر أمّة "أنّ اللغة العربیة لغة مقدّسة لكونھا لغة القرآن الكریم و

ومن ثمّ، فإن ."لغة الجنة والملائكة"فضلا عن كونھا؛ "أخرجت للناس

مرتبة من العربیة فحسب بل ھي غیر جدیرة لیست أدنىلعجمیةاللغات ا

وبالأحرى أن تكون وسیلة لتبلیغ العلوم ،أن تكون أداة لنشر المعرفة عامّة

الإیحاءات ضمن كتابات الشیخ عبد السلام یاسین،بعضانظر(الدینیة

على الدولة الإسلامیة وفي ضوء ھذا المنظور، یتعین.)2005، 1997، 1994

أن تعمل جاھدة على استرداد اللغة العربیة صفاءھا بتنقیحھا من الدخیل 

وبالطبع، فإن لغة الدولة .المعجمي والنحوي المقترض من لغات العجم

الإسلامیةللأزمنة العربیة اللغة الفصحى، وبالذات العربیة المقصودة ھي 

ینمّ عن ،ر اللغة وتصفیتھایھبتطالقاضي ،شكّ أن ھذا الطرحولا .الأولى
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اللغوي وعن تجاھل تاریخ اللغة العربیة وتفاعلھا مع التحوّلجھل قوانین 

ومن مفارقاتھ كذلك، .اللغات المجاورة لھا عبر مختلف الحقب التاریخیة

لا لا أصولا وتجاھلھ كون غالبیة المسلمین في العالم لیسوا من العرب 

.ثقافة ولا لسانا

ة كعاقبة من عواقب العقلیة الأمازیغیمن ھذا المنطلق، یُنظر إلى 

ة الأمازیغیوأكثر من ھذا وبالنسبة للبعض، ف.الجاھلیة ومن رواسب الوثنیة

تستعمل كحصان طروادة من قبِل المدافعین عنھا للتعبیر عن الفكر 

إن ما یسترعي الانتباه ھنا، ھو.العِلماني، إن لم یكن الفكر الإلحادي

ربّما خیر دلیل على ھذا ھو كام المسبقة بدل الحجة القویة، وتوظیف الأح

ون في نشر الإسلام الأمازیغیتجاھل الدور الذي قام بھ العلماء والفقھاء 

، وإغناء اللغة العربیة وتھذیبھا وإرساء دعائم المذھب السني بالمغرب

وعلى .)رّومانظر أعمال الأدباء مثل ابن معطیة، وأعمال النحاة مثل أج(

وإن كان، الاختزاليلیین المغاربة یتبنّون ھذا الرأيالعموم، فإن الأصو

جزءا من الھویة الوطنیة یستوجب تمثّلقد ةالأمازیغیبعضھم یُدرك أن 

 اطوولكن ھذا الموقف الممتنع عن التشدّد یضع شر.الاعتبارأخذه بعین 

للعربیة، "ضرّة"تكون غیة ببعض الحقوق، منھا أن لایلقبول تمتّع الأماز

، وأن یتمّ تقلیص أن تُكتب بالحرف العربي، وأن تخدم الثقافة الإسلامیةو

بھذه ھماعترافن فإ ،وعلى كلّ .وظائفھا في التعلیم والإعلام والمؤسّسات

بل إن استعمالھا لن یكون إلا مؤقّتا، .كلغة رسمیة، لم یكن إلاّ مكرھااللغة 

حیث لن یدوم إلا الوقت الذي سیتطلبّھ القضاء على الأمیة باللغة العربیة 

إضافة إلى ھذا، فإن الخطاب الأصولي .الفصیحة عبر الثقافة الإسلامیة

الأمازیغيالفكري لمواجھة الخطاب التطرف كثیرا ما یستعمل أدوات 

یكون ھذا  لاوحتى .تى النعوت القدحیةالأمازیغ بشفاعلینبنعت ال
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لیل أكثر دقة أن یكون التححكما معمما وجازما، یستوجب المقام الاستنتاج

"لإسلامویینا"ـب الذي ینعت"الفلك"ع إلى القول إن وتفصیلا، لذا نسار

جماعة یتكون من فصائل متنوعة تشمل "لإسلامیینا"و"الأصولیین"و

تیارا یشمل كذلكفیین المحافظین، والسلجناحا من و "العدل والإحسان"

المفكرینالأمر أنھ سبق لبعضوواقع ."لإصلاحالتوحید وا"داخل 

ة ثقافیة تنادي بالنھوض بالثقافةالمنتمین للتیار الأخیر أن أسسوا جمعی

في الموضوع انظر(سھا بواسطة حرف تیفیناغوبتعمیم تدریالأمازیغیة

)2014(73و )2003(49وعددي "جمعیة تمازیغت لكل المغاربة"بیانات 

من "ا و وآراءة، قضایالأمازیغیفي المسألة "لف ، ومؤ"الفرقان"من مجلة

ذا الموقف ینم عن ھلا شكّ أن و.2003منشورات جمعیة سوس العالمة، 

الإسلامیین یعبّد الطریق نحو تفاھم أمثل بین وعي ثقافي إیجابي

.ینالأمازیغیو

التصوّرھكذا یتّضح أن الاعتباطیة والاختزالیة اللتان تطبعان 

الأصولي للأمازیغیة تُعزى إلى جھل الموروث الثقافي الإسلامي المكتوب 

والتنكر في ذات الوقت للدور الذي قام بھ الأمازیغ في سبیل ،ةالأمازیغیب

كل ما نصّ علیھ القرآن الكریم الدعوة والصحوة الإسلامیة، بل وتجاھل 

أضِف إلى ذلك .من تسامح ومن اعتراف باختلاف ألسُن الشعوب وثقافاتھم

حیث یبدو أن الإرث العروبي ،العربي-بالفكر القوميالتصوّرتأثیر ھذا 

ب أكثر وقعا على الوعي الأصولي من التعالیم الكونیة للإسلام، المتعصّ 

ھو منطلقھ في ب الإرھاب الفكري والتعامل بأسلوباعتبار الإقصاء 

التقاطع بین الفكر الأصولي  ءجلابوھنا یَبرز . ةالأمازیغیمقاربتھ للقضیة 

.)1986عصمة سیف الدولة، انظر(والفكر العروبي
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العولمیةالشمولیة والمقاربة 

ضمن مقولة ،المؤسّسة على العولمةالمسألة الثقافیة، مقاربة تندرج 

والدلیل .في الثقافة الكونیةالانخراطمفادھا أن وُلوج الحداثة یقتضي 

،منذ نھایة القرن العشرین،أن البشریة تشھدالطرحھذاصحّة على المقدّم 

لصناعیة وما بعد ثقافة المجتمعات الغربیة اھیمنة ثقافة عالمیة قاعدتھا

یة السیاسیة واللیبرالیة التنوّعوھا الأساسیة ھي العقلانیة ؤالصناعیة، ومباد

تعتبر ھیمنة ھذه الثقافة معطى مطلقاَ حیث یتمّ فرضھا عبر .الاقتصادیة

بواسطة التقنیات الحدیثة للإعلام ،وسائل الإعلام العابرة للقارّات

إضافة إلى كونھا تذیع قیم الفردانیة والتنافسیة باعتبارھما قیماَ ،والتواصل

  . مثلى

المتشبع ،وثقافات الھامش في منظور الفكر التقنقراطيتُعتبر لغات 

حیث تعكس ،الصناعي-الماقبلمن رواسب العصر ،بقیم العولمة

الانحطاط الثقافي للمجتمعات المتخلفّة التي لم ترقَ بعد إلى مزایا العقلانیة 

،في ظلّ العولمة،ویمكن لھذه الثقافات أن تستمرّ في الاشتغال.الغربیة

،تُحف تقلیدیة أو متحفیة أو تسویقیةفي صورةلفّات الماضيمخبوصفھا 

عِلما .جات الصناعة التقلیدیة والرقصات الفلكلوریةمثلھا في ذلك مثل منت

لعدم قدرتھا على التنافسیة ،الاندثارأنّ ھذه الثقافات ستُمنى بالانقراض و

في صراعھا مع اللغات ،في السوق العالمیة للممتلكات الرمزیة والمادّیة

اللغة الإنجلیزیة والثقافة ،والثقافات المھیمنة، وعلى وجھ الخصوص

إنعاش ثقافات ولغات الھامش في ھذا ینظر إلىو.الانجلوسكسونیة

مصیرُه الأكید ھو الفشل لأنھ یعاكس الحركیة ،عمل یائسبمثابة المنظور 

،ھذا بالذات.جھدال والمجرّد مضیعة للوقت والمفھو ي الوبالت،التاریخیة

ة أھل النخبة المُغتربة في انبھارھم أمام سلطة الأمازیغیما یقول بھ عن 
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أن ھذا الطرح ینمّ عن استلاب عمیق ،وغني عن البیان.النموذج الغربي

ولغتھابثقافتھا،یدلّ على اغتراب ھذه النخبة الغریبة عن الجسد المغربي

.وسلوكھا ونمط عیشھا وطموحاتھا

والاندماجیةیةستقلالالابینالاعترافإستراتیجیة

ة الأمازیغیبالثقافة  الاعترافأمّا في إطار المنظور الذي یھدف إلى 

تبرز مقاربتان اثنتان، تنادي إحداھما باستقلالیة مكانتھا، وتعزیز 

ة في المنظومة الأمازیغیفي حین تسعى الثانیة إلى إدماج ،ةالأمازیغی

.الوطنیةالثقافیة 

مقاربة الاستقلالیة

وفق منطق ،ةجرّدة كھویة مالأمازیغیبة الھویة تطرح ھذه المقار

بل یذھب بعض النقاد إلى اعتبار الحركة التامّ والمطلقالاختلاف

ة الأمازیغیمفاد ھذا الطرح أنّ .)انظر حمّودي(الأمازیغیة حركة أصولیة 

یتھا، یجب أن لذا، وبحكم تاریخ.صیة المغربیةالدعامة الوحیدة للشخلمثّ ت

وضدّاً على موقف .جتماعي والثقافيلابأولویة التقدیر في المجالین اتحظى

وأخلاقي ینمّ ، یشعر أنصار ھذه المقاربة باستعلاء عرقيالعربالقومیین

قد یقضي تجعلھم یرفضون أي تدبیر،للأمازیغیةمیتافزیقیةعن تمثّلات 

ندماج في كتلة لامقولة ابتحدیدا الأمر تعلقّی .ةالأمازیغیعلى الھویّة 

-مغربیة على غِرار المشروع القوميتنمحي فیھا خصوصیات الأمّة ال

ویُعتبر الخطاب العروبي والخطاب الأصولي، في إطار ھذه .الأصولي

غیر العربیةالجماعاتالمقاربة، خطابین یدعوان موضوعیا إلى استیعاب 

إستراتیجیةالتعریب، فیُنظر إلیھا عموما كو بخصوص سیاسة .ھاومحو

ة أكثر ممّا ھي سیاسة تُجابھ الأمازیغیإقصاء أیدیولوجیة عرقیة ترمي إلى

.الفرنكفونیة
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ة الأمازیغیالتي یتبنّاھا ھذا التوجّھ على طرح ستراتیجیةترتكز الإ

ومن ھذا المنظور، یتّضح التقابُل بین .كقضیة سیاسیة بالدرجة الأولى

ة وبلاد الأمازیغیوالقومیة ،یة العربیة والوطن العربي من جھةالقوم

حول محورین ستراتیجیةتتمفصل ھذه الإبل،تامازغا من جھة أخرى

في ھذا .لیا وتدویلھا خارجیاة داخالأمازیغیوھما تسییس القضیة ،اثنین

-تجاه، یوظّف مفھوم الشعوب الأصلیة للتركیز على أن الأمازیغ لاا

حقوقھم السیاسیة سفقد تّم ن-الشعب الأصیل للمغربباعتبارھم

ومن أجل استرجاع ھذه الحقوق، لا .والثقافیةالاجتماعیة والاقتصادیة و

حركة اجتماعیة تنبثق منھا بعد لشكمناص من إنشاء تنظیم یتّخذ بدایة 

.ذلك منظمة سیاسیة قادرة على تحقیق مطالب ذات طابع سیاسي وثقافي

خارجي، باعتبار فعالیة الضغط الدولي وتأثیره في وعلى الصعید ال

السیاسة الرسمیة للدول النامیة، فإن ھذا التیار یعتمد في استراتیجیتھ على 

والتعامل مع الأمازیغيتدویل المسألة بالتنسیق مع الكونگریس العالمي 

على أساس ،الحركات الحقوقیة ومع المنظمات التابعة للأمم المتحدة

سة لحقوق الإنسان .مقتضیات المواثیق الدولیة المكرِّ

الاندماجمقاربة

ھي ،ةالأمازیغیب الاعترافالتي تسعى إلى تحقیق و،المقاربة الثانیة

ة من زاویة الأمازیغیإنّھا تطرح القضیة .مقاربة ثقافیة أكثر منھا سیاسیة

ات الثقافة مكوّنكإحدى فالاعترافھي تطالب ب.السیاسة اللغویة والثقافیة

یة ومتنوعة الأبعاد، ثقافة تتلاقح في طیِّھا تعدّدثقافة  وصفھاب ،الوطنیة

و،أنھا تغتني بعضھا بالبعضعلى اعتبارة لھا، مكوّنمختلف العناصر ال

.أنھا تتنافس منافسة شدیدة في إطار دینامیة دائمة المفعوللو 

لتعایش مطلب ھویاتي یروم ا ةغاصیتمّت ،التصوّرفي إطار ھذا و

 احقّ ضرورة وجودیة والتعایشحیث أن ، ة والعربیةالأمازیغیبین 
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عتبر البعدان العربي ة لھذه الھویة، یُ مكوّنیة الالتنوّعوفي . امشروع

ما في ذلك شأن التفتّح على الغربقطُبین أساسیین، شأنھوالإفریقي 

المطروح ھنا بعلاقة الذات شكال لإاتعلقّی.والتحفیزللاستلھامكمصدر

شرط ،یجابیةإم أنھ بإمكان المغایرة أن تكون في إطار فرضیة تُسلّ ،بالغیر

،المتبادل والتسامحالاعترافالعلاقة مع الذات والغیر على أن تتأسّس

وإلا انقرضت ،نمیةنتعاش والتلاوشرط أن تُؤَمّن للھویة ظروف ا

، ةالأمازیغیات الخطر الذي یترصّد وھذا ھو بالذ.وأصبحت في خبر كان

.بحسب ھذا المنظور

ل تعریب التعلیم والحیاة العامة تحلیلا یتّسم حَلّ في ھذا السیاق، یُ 

ذلك أن ھذه المقاربة تمیّز بین التعریب اللغوي والتعریب .بالنسبیة

سیرورة طبیعیة تھدف إلى كحیث ینظر إلى التعریب اللغوي ،العرقي

،ن اللغویین قصد إحلال اللغة العربیة مكان اللغة الفرنسیةالمعیرة و التقنی

وعلى العكس، .رسمیة للدولةعلیم والإدارة العمومیة بوصفھا لغة في الت

على المستوى تحاول استیعاب الأمازیغإستراتیجیةیعتبر التعریب العرقي 

.ستلابلاكون ضربا من ضروب المیز وأداة لوبذلك یالثقافي واللغوي،

الاتجاھین ، عموما،ستقلالیة ومقاربة الإدماجلامقاربة المثّ ت

كانت المقاربتانوإن .الأمازیغيبلورة الوعي لالأساسیین ناظمین ال

وفي وسائل العمل والتدابیر ذات الصبغة الإجرائیة، ،التصوّرتختلفان في 

في سبیل ترافعبال تعلقّیجي المفھما تلتقیان فیما یخصّ البعد الإسترات

ة كبعد جوھري للھویة الوطنیة الأمازیغیي بالمؤسّسالاعترافترسیخ 

.حاضرا ومستقبلا

ثلة من الإشكالات المرتبطة لقد تناولنا بالتحلیل في الفصول السالفة

الاجتماعیة لمنظومة ة، من بنیاتھا ووظائفھا وموقعھا في االأمازیغیب

ة توجد في الأمازیغیمفاده أن ساسي أستنتاج اإلى لنا توصّ وقد .الوطنیة

منعطف لم یسبق لھ مثیل في تاریخھا، على اعتبار أن ھذا المنعطف یحمل 
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: يلآتة أمام الخیار المصیري االأمازیغیفي طیّھ تحدّیات ورھانات تضع 

ھ أنوي أفصحنا عنھا ھذالالاقتناعإن .فإمّا أن تكون وإمّا أن لا تكون

لأبعادھا بالنظرللھویة الوطنیةسا عنصرا مؤسّ  ةالأمازیغییتعین اعتبار

ر التاریخیة والأنتربولوجیة والثقافیة واعتباراً لكونھا عنصرا من العناص

مرتبط الكیانھا فضلا عن ، في تفاعلھاعموماة لنظامنا الإیكولوجيمكوّنال

في المشروع ھاوسبكة الأمازیغیعلى صھر بقدرة المجتمع ارتباطا وثیقاً 

ة تطرح قضایا الأمازیغیلذا، فإن مسألة .المنشودالمجتمعي الوطني 

محوریة تتمفصل حول مفاھیم وممارسات مرتبطة بإشكالیتي الحداثة 

.والدیمقراطیة

الدیمقراطیةھاجس والثقافة 

إن مفھوم الھویة المغربیة، كما ھو متداول منذ زمن غیر بعید، ھو 

ة والعربیة الأمازیغیوة الروافد منھا الإسلامیة تعدّدأن الھویة المغریة م

ات علاقات اختلاف ولیست علاقات مكوّنبین ھذه القئوالعلا.والإفریقیة

إضافة إلى أن ھذه الھویة منفتحة على الكونیة بحكم .دحض وإقصاء

وبحكم التبعیة في ظل شروط العولمة ،قوانین التفاعل بین الشعوب والأمم

.الزاحفة

قد یقول المرء إنھ أمازیغي؟ وفي ھذا الإطار العام، ما معنى أن 

دائم الھاوتلاقحھافي تفاعلمعناه أن ثقافتھ ولغتھ الأولى أمازیغیة، یكون 

،ومع اللغات والثقافات الأجنبیة،بالدرجة الأولىلغة وثقافةمع العربیة 

راسخة بثوابتھا ومركّبة بمتغیّراتھا إذن، ، فھذه الھویة.بالدرجة الثانیة

أما طرح ھذه الھویة انطلاقا من مقاربة.على الكونیةومنفتحة بالضرورة 

طوباویة، فھو طرح ماضوي مغلوط لأنھ یفتقد إلى قاعدة التحلیل أصولیة و

سم بالتغیر الملموس للواقع الملموس؛ إذ أن واقعنا الراھن والمستقبلي متّ 

الاجتماعیة قتصادیة ولامنھا ا خاصّةو،الجذري الذي یطال جمیع الأصعدة

.ھاثقافاتوھالغات بحكم التفاعل المستمرّ بین المجتمعات و،افیةوالثق
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حینما نطرح مسألة الھویة كبنیة منفتحة، ولیس كمفھوم ،ولكن

.الثقافیة ةھویالالمساواة بین روافد أبمبدمطلق، یجب أن نقتنع بذات الوقت 

أن یتحلىّ بالسلوك الإیجابي العربیة اللغة بمعنى أن على المغربي الناطق ب

وممارسة، كما یفعلھ شقیقھ الناطق سیاسیا وذھنیا،ةالأمازیغیالثقافة حیال

وعلى ،المعاملة بالمثلأه الثقاقة العربیة، اعتبارا لمبدة تجاالأمازیغیب

الحداثة لیستمظاھر ر التأكید أن دوھنا یج.ات الفكر الحداثيأساس مقوّم

ھلاك نماذجھ السیاسیة استكنولوجیة من الغرب وتجات التاستیراد المن

لبھا فكر متنوّر وسلوك حضاري وإنما ھي في صفحسب،والثقافیة،

.محلیا ووطنیا ومنفتحان على القیم الكونیة،ان في الواقع الملموستجذّرم

ھا اللغوي تعدّدلى الذات بإن الحداثة تعني إذن التفتّح الفكري ع

بھذا تكون .نفتاح على الغیر، مع اختلافھ الجوھريلاھا الثقافي، واتنوعو

ة، إذ ھي تحمل في طیّاتھا الحداثة بعیدة كل البعد عن فكر المطلق والقداس

وجدیلة التنوّعوالنسبیة والتعایش في إطار جدلیة الوحدة والاختلاففكر 

بما فیھا الحقوق ،والعام، وفي إطار ممارسة حقوق الإنسانخاصّ ال

اللغویة والثقافیة، بدءا بتعمیم التعلیم للقضاء على الجھل بواسطة اللغات 

ولكن لا یسع المرء إلاّ الإقرار .الوطنیة وثقافاتھا من عربیة وأمازیغیة

من :فالسؤال الصریح والجرّیئ ھو،لذا.بھزالة استیعابنا للفكر الحداثي

منھا  خاصّةي بلادنا؟ إنھا النخبة، والمسؤول على تخلف الفكر الحداثي ف

الإنتاج وفي ، القرار السیاسيدائرةتلك التي تحتل موقع الصدارة في 

.الرمزي، إنتاج الفكر والثقافة والمعرفة

ومن أھل السلطة الرمزیة، ،ة من أھل الحلّ والعقدمكوّنإن النخبة ال

العشائر والتي تساھم في صنع القرار السیاسي، تنتمي في معظمھا إلى

لاستیعاب جوھریا أن ھذه النخب لیست مؤھّلة ویبدو جل.الحضریة

وذلك بسبب انتمائھا ،صحیحا وحداثیاعمیقا وة فھما الأمازیغیالقضیة 

.العروبيجتماعي الحضريلاضوي والأحادي للفضاء الثقافي واالع
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وإسقاط ،ونتیجة لتبعیتھا للمنظومتین المشرقیة والغربیة على حدّ السواء

نماذجھما الفكریة والإیدیولوجیة على واقع ملموس لم یتم استیعابھ بعد، فإن 

ة ھي دوما علاقة المركز بالھامش، وھي الأمازیغیعلاقة ھذه النخبة ب

تبقى زمن الدسترة والترسیم، وحتى في .بامتیاز علاقة ھیمنة واستضعاف

لدونیة، وھي، في واالاحتقارالنظرة السائدة حول أھل الھامش ھي نظرة 

واقع الأمر، نظرة مؤسّسة على جھل أو تجاھل للتراكم الثقافي والمعرفي 

نستنتج من ھذا أن نظرة النخبة للأمازیغیة ھي . ةالأمازیغیالذي تزخر بھ 

.نظرة لا حداثیة

إنعاش منجدوى العنكثیرا ما یتساءل أھل النخبة العالمة

ھي بل ،من التخلف والنكوصسیما وأنھا في وضع مزري ،ةالأمازیغی

ویجزمون أن التاریخ قد أصدر حكمھ الصارم على ،في حالة احتضار

ة باعتبارھا ثقافة الماضي البائد، ثقافة المجتمع العشائري الأمازیغی

ة، الأمازیغیفیستخلصون من ھذا أن كل من ینادي بتعزیز مكانة .والقبلي

إنما ھو یقاوم عبثا مجرى التاریخ، بل ھو من قوى التقھقر التي تحول 

غني عن البیان أن ھذا .دون انخراط مجتمعنا في سیرورة التطور والتقدم

صحیح أن .تصوّر مغلوط إذ ینمّ عن جھل واقعنا الثقافي والحضاري

 ومضموناً، ولكنلاشكتشكو من بعض النقائص )لغة وثقافة(ة الأمازیغی

ھذه النقائص ھي عموماً تلك التي تتسم بھا الثقافة المغربیة برمّتھا، وھي 

إنھا سمات ملازمة .نقائص مرتبطة باللحظة التاریخیة التي نمرّ منھا

ة في مسائل، الأمازیغیصحیح كذلك أن البعض یقحم .لنظامنا البنیوي العام

للخوض عن ذلك، أو ھي لیست بعد مؤھلة ىأو شبھ قضایا، ھي في غن

.فیھا

ھینان بالإرادة رة وإنعاشھا الأمازیغیب الاعترافإذا سلمّنا أن 

ة بعداً سیاسیاً، سیّما الأمازیغیالسیاسیة، فنحن نقر بذات الوقت أن للقضیة 

ة الأمازیغیإدماج ،في آخر المطاف،روأن السلطة السیاسیة ھي التي تقرّ 
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التمادي في تقرّر أو ،سات التعلیمیة والإعلامیة وغیرھافي المؤسّ 

من أحزاب الیمین وأحزاب ،إضافة إلى أن الطبقة السیاسیة.إقصائھا

تتعامل ھي الأخرى مع القضیة ،الیسار وجماعات الإسلام السیاسي

.یا صرفاوة تعاملا سیاسالأمازیغی

بمعزل المسألة الثقافیة طرح یتضح أن انطلاقا من ھذه المسلمّات، 

وھذا لا .ط في السذاجة أو العبثوسقالیقود إلى،عن الرھانات السیاسیة

لذا یتعین .ة مطیة سیاسیةالأمازیغیالمناداة باتخاذ القضیة الضرورةیعني ب

على مناضلي الحقوق اللغویة والثقافیة أن یبتكروا أسالیب جدیدة للعمل في 

ذلك سیساھمون في تأسیس ب. وبوعي وطني،ظل الشرعیة والقانون

وھو ،الاجتماعيوحداثي مبني على مفھوم التعاقد قراطيمجتمع دیم

كالھویة الإثنیة والھویة العرقیة والأصولیة مفھوم یتنافى والھویات المطلقة 

.والھویة الدینیة

إستراتیجیةیس مثل ھذا المجتمع یقتضي بلورة ومن الأكید أن تأس

ت الوضع الثقافي بدءاً بنقد الأسس الإیدیولوجیة التي أفرز-للعمل السیاسي

ولا شك أن من أھم التحدیات التي تواجھھا الحركة الثقافیة .الراھن المتأزّم

مات منخرطة فيلھا من جمعیات ثقافیة ھواتیة إلى منظّ ة ھو تحوّ الأمازیغی

تستھدف التنمیة المستدامة، ،المجتمع المدنيالعمل السیاسي المندمج وفي

تلبیة للحاجیات الملحة لساكنة البوادي والحواضر من قرائیة وتربیة وماء 

ة تأسیس نتقال النوعي إلى مرحللاذلك ھو شرط ا.طاقة وعمل وإنتاجو

منخرطة في سیرورة دمقرطة الدولة والمؤسسات حركة اجتماعیة فاعلة

.والمجتمع
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 خلاصـة

یخھا بالنظر للظروف ا من تارممیّزة منعطفا الأمازیغیتعیش 

،التي أدّت آثارُھا المباشرةو،جتماعیةلاقتصادیة والاالسیاسیة وا

إلى تھمیش وضعھا وتقلیص مجالھا الحیوي وتخفیض كتلة ،موضوعیا

یة وبالمقابل، قد أدّى إقصاؤھا وإخضاعھا لعمل.مبدعیھا ومستعملیھا

إلى یقظة الوعي بالھویة، حیث ولدّ ھذا الوعي حركة ،لزوما، ستیعابلاا

مطلبیة تندرج ضمن الإطار العام لحركیة المجتمع المدني في سبیل إقرار 

.شرعیة الحقوق اللغویة والثقافیة وضمان تفعیلھا

ة الأمازیغییتّضح في نھایة التحلیل أن صیاغة رؤیا إیجابیة للقضیة 

وبین ،لاقة بین المحلي والوطنيوتدبیرھا تطرح الحسم في مسألة الع

فإنھ، ،مجتمعالقّد المشاكل التي یواجھھا ورغم تع.الخصوصي والكوني

مواردالعن نظرة شمولیة تؤطّر مجال الاستغناءمن جھة، لا یمكن 

التصوّرومن جھة أخرى، فغني عن البیان أن .اللغویة والثقافیة برمتھا

الذي یركّز على قطب لغوي وثقافي وحید غیر مجد بالنظر للبعد 

ذلك أن .الإستراتیجي وللتطورات التي تعیشھا المجتمعات الإنسانیة

،مأزقتفضي حتما إلىالھویة، حین تتأسس على مقاربة مختزلة وفرادیة، 

.بل تكون مصدرا لانفجارات داخلیة تعوق نموّ المجتمع برمّتھ

والغیر، أن تجاوز ھذا الوضع یقتضي قبول الآخرمن البدیھي إذن

بشرعیة الاعترافني القیام بخطوة أولى في سبیل والقبول یع.مع اختلافھ

ء والھیمنة لا سیما أنھ بالقدرة على كبح جماح عقلیة الإقصا.الاختلاف

من ھذا .درجة تقدّم المجتمعاتتقاسالاختلافوالإقرار بالحق في 

من مجتمع مبني على ھویات  مجتمعالفي تحویل الإسھامالمنظور، یتحتّم 

س على التعاقد  ن اضمب كفیلال،الاجتماعيمتصارعة إلى مجتمع مؤسَّ

.اتھمكوّنممارسة الحقوق السیاسیة والاقتصادیة واللغویة والثقافیة لكافّة 
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نخراط في لاالتنمیة المستدامة الحقیقیة واوھذا شرط أساسي لولوج درب

.عموماالحداثةفي والدیمقراطیة

الذي ھو مصدر ،فإلى أي حد یمكن اعتبار یقظة الوعي الھویاتي

في مستوى التحدي الذي یمثلھ ،مبادرات توحید اللغة، والنھوض بالثقافة

إن ھذا .النزوع الثقیل للتاریخ؟ سیجیبنا المستقبل لوحده على ھذا السؤال

تین، لھ وقع كبیر الأمازیغیواللغة بشرعیة الثقافة لدستورياالاعتراف

قافة، ومع ذلك، فإن استعادة القیمة الفعلیة لھذه اللغة، وھذه الث.على الوعي

القرن العشرین، منذ ،أنھكذلك قرّ یجب أن ن.لا یمكن اعتباره مكتملا

، تعیش مرحلة دقیقة وحاسمة، لأن وثقافات الھامشأصبحت اللغات

ت ، لدرجة أن اللغات والثقافاالوقع والتأثیرالاستیعاب قویةعوامل

سوق ل الناظمةتموت عموما، لأنھا مھمشة من خلال القوانین  مستضعفةال

ي وتنتھي بالسقوط بین أحضان الإھمال، بالنظر إلى تخلّ .الثروات الرمزیة

.ینكرھأو ممتكلمیھا الأصلیین عنھا، سواء كانوا مخیرین

بین المتموقعة  ةالبنیإشكالالھامشال ثقافةتطرح مفھمة سؤھكذا، 

في  ةاجتماعیتشكیلةوني، ضمن والكوصيص، وبین الخيعالمالوالمحلي

ومما لا شك فیھ، أن التركیز .مرحلة انتقالیة، كما ھو الشأن في المغرب

على قطب لغوي وثقافي وحید، غیر قابل للتحقق في المنظور التاریخي، 

یة الحمیمیة، تجعل نفسھا أیضا في أزمة، التنوّعوأن الھویة حینما تستبعد 

، الاعترافوالحال، أن ھذا .وتغتني نفتحلكي ت لأنھا بحاجة إلى الغیریة

الكونیة، كالعدالة، قیم في إطار مجتمع یقوم على ال، إلاعسیر التحقیق

، في ظلّ التوافق، مجتمع قادرأي،مقراطیةوالدیوالتضامن والمساواة، 

في سیرورة ، ورھاناتھ المادیة والرمزیة، ختلفةلحھ المعلى تدبیر مصا

.الدولیة عةوجممالالاندماج في
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تمھید

دة منفصلة عن النظام المجتمعي ھا بنیة مجرّ لم یعد ینظر للثقافة كأنّ 

اتھ، وإنما تقارب مكوّننمط إنتاجھ وجدلیة علائق وعن قوانین اشتغال

الثقافة وبالنظر للقیمة المضافة التي تمثلھا .لھذا النظامالثقافة بوصفھا نتاج

أصبحت إحدى الرافعات الأساسیة للتنمیة العالمي، فقدالاقتصادفي 

Schurmanانظر( بھانغجو سنة UNESCOـ وأعمال المؤتمر الدولي ل2000

فھناك من یعتبر في حُكم الأشكال البدائیة البسیطة كلَّ تعابیر الثقافة.)2013

،)الغناء(منھا فنون القول  خاصّةومادیة ومجمل الفنون والآداب، اللاّ 

جات فنون الصناعات ، ومنت)الأشعار والحكایات وغیرھا(والأدب الشفوي 

قدي الإلاّ أن ھذا الفھم الاختز.الجماعاتیة، من زرابي وحليّ وما إلیھا

. يأصبح الیوم موضوع دحْض وتجاوز على الصعیدین العلمي والسیاس

مجال الأنتروبولوجیا فعلى النطاق العلمي، ومن خلال الدراسات في

، الأمازیغيالثقافیة وعلوم اللغة والنصوص، یتبیّن مدى ما یتّسم بھ الأدب 

لشكمستویي المن ثراء وعمق على والكتابیة، ةشفھیبتعابیره ال

تحظى ة باتت الأمازیغیالسیاسي، فإن الثقافة أما على الصعید.والمضامین

في  ةتجذّر، باعتبارھا م2011یولیوز لفي الدستور المغربي الاعترافب

الأسّ لمثّ بل ھي تالذي یطبع الثقافة الوطنیة؛التنوّعصلب مقومات 

السادس لتاسع مارس محمّدخطاب الملك انظر(التاریخي لھذه الثقافة

2011(.
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رورة انتعاش وصحوة غیر مسبوقة، ة صیالأمازیغیوإذ تشھد الثقافة 

وللفاعلین في خضمھا تعبیراتھا یعود الفضل في إذكائھا وتطویرھا لمنتجي 

ة بحكم منطوق مشروعیلما طالھا منوللمستمتعین بجمالیتھا، وكذا

الدستور، فإن النجاعة تقتضي تأمین ظروف تطوّر ھذه الثقافة وتحقیق 

وللتذكیر، فإن إقرار.المستدامة ةشروط دیمومتھا باعتبارھا رافعة للتنمی

قائما ومعتمدا من قبل قد أصبح الیومالترابط الجدلي بین الثقافة والتنمیة

الیونسكو، وذلك منذ  خاصّةمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لھا، و

، وأخیرا المؤتمر الدولي 2003، واتفاقیة 1982بمكسیكو سنة العاممؤتمرھا

وبالنسبة للمغرب، فإن الاھتمام الذي تحظى بھ الثقافة .2013و سنة جغبھان

اعتماد المواثیق والاتفاقیات الدولیة ا یؤكّدهبوصفھا رافعة للتنمیة یتجلىّ بم

، وتقاریر المجتمع )2014(وكذا مضامین كل من تقریر وزارة الثقافة 

لوعي ومن ثمّ یمكن القول إن ا).2014جمعیة جذور، نونبر  خاصّة(المدني 

من العناصر قد أصبحبدور الرأسمال الثقافي في التنمیة المستدامة

.المؤسّسة للثقافة السیاسیة الجدیدة في بلادنا

الثقافةمفھوم

، حسب التعریف العام المعتمد لدى منظمة "الثقافة"نعتمد ھنا مفھوم 

مجمل السمات الثقافة ھي : يتعلى النحو الآوالذي نصوغھالیونسكو،

والمادیة والفكریة والعاطفیة، التي یتصف بھا منھاة، الروحیةممیّزال

تشمل، إلى جانب الفنون وھي.محدّدةأو مجموعة اجتماعیة ما مجتمع

والآداب، طرائق الحیاة، وأسالیب العیش معاً، ونظم القیم، والتقالید، 

وبھذا ).1982، "إعلان مكسیكو حول السیاسات الثقافیة"انظر(والمعتقدات

ذوي انتماءفرادالمعنى تكون الثقافة ھي ما یمیّز مجموعة معیّنة من الأ

جغرافي أو اجتماعي، والمتمثّل في مجموع المعارف والمھارات والعادات 

والقیم الذھنیة والروحیة والوجدانیة، والقواعد والمعتقدات،والتقالید

طریقة إدراك العالم والأعراف المقنّنة وغیر المقنّنة، وكل ما لھ وقع على
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الثقافي وتعزیزهالتنوّعاتفاقیة الیونسكو حول حمایة وحسب .والتأثیر فیھ

تُنشِئُ عالماً غنیّاً ومتنوّعاً یفسح مجالا واسعا فإن الثقافة"، )2003(

ومن ثم ّ فھي .للاختیارات الممكنة، وتغذّي القدرات والقیم الإنسانیة

".النابض الرئیسي للتنمیة المستدامة لفائدة المجتمعات والشعوب والأمم

یة الثقافیة ثروة ھائلة التنوّعالثقافي تراث إنساني، فالتنوّعوحیث إن 

لذا، فإن من شروط التنمیة المستدامة لصالح .ة للأفراد والمجتمعاتبالنسب

.الثقافي وتنمیتھالتنوّعالأجیال الحالیة والمستقبلیة حمایة 

مؤھّلة لتكون رافعة ة الأمازیغیالثقافة د ھذا التعریف، فإنوباعتما

الثقافة من الثقافة المادیة وعناصر منعناصرللتنمیة حیث تتضمّن

من حیث أشكالھا التنوّعذلك أن التعابیر الثقافیة بالغة الغنى و.اللاّمادیة

وتتمثل أھم تعابیر الثقافة .وتجلیاتھا، كغیرھا من روافد الثقافة الوطنیة

مثل ما تزخر بھ المادیة في كلّ من عناصر الھندسة المعماریة التقلیدیة،

قصور وحصون قصبات والجنوب الشرقي والجنوب الغربي منمنطقة

، وكذا من تحف الصناعة التقلیدیة، من قبیل الفخار )دیراگأ.دار؛ جوگإ(

بالشمال والفخار الذكوري بالجنوب الشرقي، وكذا في حليّ ساكنة النسائي

والأطلس الكبیر والأطلس الصغیر مناطق الریف والأطلس المتوسط

الأطلس ش على الخشب بوالجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وكذا النق

وة وتازناخت، والفنون التشكیلیة لاگزربیة مناطق زمّور والكبیر، و

الصاعدة، وأنواع أزیاء الإناث والذكور بمختلف المناطق، وأسالیب عیش 

عتمدة الساكنة من الرحل وأھل الحواضر، ومختلف المھارات والخبرات الم

عیة والماشیة الماء والتربة والمحاصیل الزرامثل تدبیر المواردفي تقنیات

أما تعابیر الثقافة اللاّمادیة .وغیرھا مما یدخل في حكم القانون العرفي

والمكتوبة، من شعر ونثر، وفي  ةشفھیفتتمثل في الإنتاجات الأدبیة ال

إیزليبالریف، وأغنیجمثل  ناءغومن ذلك أنماط ال.القولمختلف فنون

بالجنوب )أمارگ.ج(إیموریگوبالأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، 
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أحیدوس مثلن الرقص الجماعي والتعبیر الجسديالغربي؛ إضافة إلى فنو

ومن أبرز ما تحملھ.بالشمال الشرقيبوضاروأحواش بسوس وبالأطلس

)أوال(، والثقة )تاضا، تیویزي(التآزر اتھا قیَمة في طیّ الأمازیغیالثقافة 

، والروحانیات )لجماعْتْ مؤسسة (، والدیمقراطیة )أودم(والاحترام 

ادیر،گأمؤسسات(والادّخار ،)ارگأنمویدا، زّاویتْ،گتیمزمؤسسات(

المؤسس على )أزرف(؛ ومقتضیات القانون العرفي )إغرم، تاسرافت

تفضیل الغرامات النقدیة والأخذ بالدمعقوبةاستبعادقدسیة الحیاة البشریة ب

.العقوبات السالبة للحریةوالجزاءات العینیّة علىات المادیةوالتعویض

مفھوم التنمیة

بأنھا حصیلة إنتاج الممتلكات المادیة الشائع،في مفھومھاالتنمیةُ،تُعرَّف

التي ومن ھذا المنظور، فالدول.الخدماتيووالصناعي الفلاحيالقطاع في

السائرة في "فھيبینما الدول الأخرىالوافر،الإنتاج تُعتَبر نامیة ھي ذات 

لیس مرادفا للرفاه وعلى اعتبار أن النمو الاقتصادي".النموطریق

وتوزیع الثروات وتلبیة حاجیات الساكنة من المواد الاستھلاكیة والثقافیة، 

ھذا إلى ذلك، فقد أدّى قصوروتمكینھا من التربیة والصحة العمومیة وما

ضھ"الاقتصادوي"التصوّر تم استبدالھ ووالتجاوز،للانتقادللتنمیة إلى تعرُّ

، "التنمیة المستدامة"، و"التنمیة البشریة"أخرى من قبیل باعتماد تصوّرات

فشل المشاریع التي من خلالبالفعل،اتضحولقد".التضامنيالاقتصاد "و

لا ینحصر "التنمیة"بوشرت منذ السبعینیات من القرن الماضي، أن مدلول 

اعتبارھا وسیلةً لتمكین في النمو الاقتصادي فحسب، بل إنھ یمتدّ إلى 

ثقافیا ووجدانیا وأخلاقیا وروحیا كریمة،حیاةالأفراد والجماعات من

وفي ھذا .وبذلك فالتنمیة الحقّ جزء لا ینفصل عن الثقافة.واقتصادیا

في مشاریع التنمیة المستدامة ھدفا المنحى، كان تعزیز الأخذ بالثقافة

-1988(عالمیة للتنمیة الثقافیة العشریة المع الإعلان عن خاصّةرئیسا،

بفضل ، حیث كان ذلك التوجھ وراء ما تحقق من تقدّم وإنجازات،)1998
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إعمال إطار معیاريّ شمولي مدعّم بما یلزم من وسائل الاستدلال 

ثقافیة، وخرائطیة توبما یرتبط بالموارد الثقافیة من إحصائیا،والتوضیح

.وطنیة وجھویة

باعتبارھا وسیلة للتخفیف من حدّة الفقر وتیسیر الاندماج فالثقافة،ومن ثم ّ 

التنمیة الذاتیة، وإبداعیة الساكنة والتماسك الاجتماعیین، تتجلى من خلال

.في تحلیلناوالذي نعتمدهملامح تصورنا للتنمیة،وتلك بالذات.المحلیة

ت خلاصة، نقول إن التنمیة المستدامة ھي التنمیة التي تستجیب لمتطلباو

.حاجاتھاالوقت الراھن دون أن تجازف بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة

وترتكز التنمیة المستدامة على أربعة ركائز وھي الاقتصاد والمجتمع 

إذن فالتنمیة المستدامة ھي تنمیة ناجعة اقتصادیا ومنصفة .والبیئة والثقافة

).2013یونیسكو نظرا(اعیا ومدعّمة بیئیا وحیویة ثقافیاجتما

التنمیةجدلیة الثقافة و

 تنامى یة تسعینیات القرن الماضي،الإشارة إلى أنھ منذ بداتجدر

من خلال  خاصّةالتفكیر الموازي حول موضوع علاقة الثقافة بالتنمیة، و

"، بعنوان تقریر بیریز دي كویلارالتقاریر المختصة، ومنھا  عُنا : تنوُّ

والإعلان العالمي ، )1996(للثقافة والتنمیةوتقریر اللجنة العالمیة ، "الخلاّق

بعد وإلى ذلك، فقد أصبح ال.)2001(الثقافيالتنوّعلمنظمة الیونسكو بشأن 

.ا ضمن الخطابات حول التنمیة المستدامةالثقافي تدریجیا عنصرا محوری

ا، المدیرة العامة للیونسكو، في ڤوفي ذات السیاق، أفادت السیدة إیرینا بوكو

محرّك التنمیة "ائلھا، بمناسبة الیوم العالمي للثقافة، أن الثقافة ھيإحدى رس

الحفاظ على وبواسطة نموّ قطاع الثقافة والصناعات الإبداعیةالذي یسیَّر

، على وجھ وبالنسبة لحالة الثقافة".ماديادي واللاالتراث الثقافي الم

طات ضمن مخطفإن تعزیزھا لن یستدیم ما لم یتم إدراجھالخصوص،

.والمحليّوالجھويالتنمیة المندمجة على الصعید الوطني
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بمثابة أحد الاقتصادي، ترِد الثقافةُ على مستوى الخطاب السیاسي و

أقوى العوامل التي تساعد على النمو والتشغیل، والتي تتمثل في كل من 

واعتبارا لكونھا في صمیم .الإبداعیة ونوعیة المعیش والابتكار والتجدید

لولوج المعرفة قد تكون صالحةأولویات سائر مصادر السلطة، فإن الثقافة

.ولتحسین الفضاءات الحضریة والقرویة، ولتحقیق الاندماج الاجتماعي

أن تقوم في مجال التنمیة المستدامةالسیاسات العمومیةوھكذا فإن من شأن

طنین المواانتظاراتالاعتبارالجماعات المحلیة وتأخذ في  بمصاحبة

وتحسیسھم، یَعتبرون المتزایدة، علما بأن ھؤلاء، بحكم تنامي معلوماتھم

بإدراج  خاصّةنوعیة معیشھم، وأن إسھامات التنمیة جزء لا یتجزأ من

ومن ثمّ فإن التحدّي المتعیّن .الثقافة ضمن مقاربة ترابیة للتنمیة المستدامة

لاجتماعیین ھو إقناع أصحاب القرار السیاسي، والفاعلین ارفعھ

والمحلیین، والفاعلین الوطنیین والدولیین، من أجل العمل على إدماج 

الثقافي وقیَمھ ضمن سائر السیاسات والآلیات والممارسات التنوّعمبادئ 

تعلقّوی.خاصّ عبر شراكات بین القطاعین العام وال خاصّةالعمومیّة، و

میة، والتي تھمّ كلاّ سیاسات التنالأمر ھنا بإرساء الثقافة في صلب مجموع 

من التربیة والعلوم والاتصال والصحة والبیئة والسیاحة الثقافیة، وكذا 

ولابد ھنا من .بدعم القطاع الثقافي من خلال تنمیة الصناعات الإبداعیة

:حول موضوع نغجوبھااستحضار خلاصات وتوصیات المؤتمر الدولي

بھانغجو، بالصین الشعبیة ، الذي انعقد"مفتاح التنمیة المستدامة:الثقافة "

لإشكالیة ي تخصّصھ منظمة الیونسكووھو أول مؤتمر دول،)2013ماي (

وقد .1998الثقافة بالتنمیة المستدامة، منذ مؤتمر ستوكھولم سنة علاقة

دور الثقافة في التنمیة  لمناقشة ھذا المؤتمر أول منتدىً عالمياحتضن

، وذلك بمساھمة "2015إطار التنمیة لما بعد "المستدامة، بغایة تحضیر 

مشروع ، وبخصوص المغرب.الدولیة وأبرز الفاعلین الدولیین عةمجموال

أن یستوعب أھمیة الثقافة في التنمیة أكثر فأكثر، مؤھّلالجھویة المتقدّمة

: يومن أھم ھذه التوصیات ما یأت".غجوإعلان ھان"انسجاما مع توصیات 
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تعبئة الثقافة والفھم المتبادل من ،إدماج الثقافة في سیاسات وبرامج التنمیة

ضمان الحقوق الثقافیة للجمیع من أجل ،أجل تعزیز السلام والمصالحة

جعل الثقافة وسیلة للحدّ من الفقر ،الشاملة للجمیعالاجتماعیة تعزیز التنمیة 

اعتماد الثقافة من أجل تعزیز ،وتعزیز التنمیة الاقتصادیة الجامعة

والاعتزاز بھا وصونھا ونقلھا إلى الأجیال تقدیر الاستدامة البیئیة مع 

وأخیراً، ،المقبلة؛ تسخیر الثقافة كمورد لتحقیق التنمیة على نحو مستدام

عزیز نماذج مبتكرة ومستدامة للتعاون وتشاطر الاستفادة من الثقافة لت

.أفضل الممارسات

بھ الیوم أن الثقافة جزء من التنمیة المستدامة، وھي فوق من المسلمّ

رابع دعامة للتنمیة المستدامة، بجانب الدعامات الاقتصادیة ذلك

وقد أبانت التجربة أنھ من الممكن تحویل الموارد .والبیئیةالاجتماعیة و

تنمیة الطابع المتفرّد للشخصیة عبر فیة لمجتمع مّا إلى ثروة اقتصادیة،الثقا

من الثقافیة والخدمات، بحیث تصبحالمنتجاتالجماعاتیة والتقالید و

وبھذا الصدد، فإن .الموارد الموفّرة للشغل والمدرّة للدخل والأجور

تعتبر التجارب التي قام بھا المجتمع المدني في بعض جھات المغرب 

بسوس بشأن شجر ما أنجزتھ التعاونیاتومن ذلك. مشجّعةوإیجابیة

ومشتقاتھ، وتعاونیات أخرى بمناطق مختلفة تستغل شجر الزیتون، ان گأر

وكذا كل ما تم تحقیقھ في نطاق السیاحة الإیكولوجیة بالجنوب الشرقي 

ویظھر.جاتھ في الأقالیم الجنوبیةطلس، وفي میدان تربیة الجمل ومنتوبالأ

الجماعات أن بمقدور،وغیرھا من الممارسات الفضلى،من ھاتھ التجارب

تراھن على صیانة الممتلكات التراثیة وعلى تنمیة الأنشطة المحلیة أن

الثقافیة والمعارف والمھارات التقلیدیة والكفاءات التي طوّرھا الإنسان 

یلة وذلك من أنجع السبل الكف.عبر حقب طویلة من التكیّف مع محیطھ

.بتعزیز التنمیة المستدامة وتقویة الرأسمال الثقافي الجماعاتي
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لاحظ أن ساكنة الجھات الناطقة ذات السیاق، فإن من الموفي 

یتجلىّ من خارطة وذلك ما،تعتبر من أفقر سكّان المملكة ةالأمازیغیب

المندوبیة السامیة للتخطیط الھشاشة التي وضعھا البنك الدولي، واعتمدتھا

ولذلك، فإن ساكنة ھذه المناطق تركّز في أنشطتھا على .2004ة سن

یؤھلھا الرأسمال الثقافي الذي ھو بمثابة الرصید الذيرصیدھا من

للصراع من أجل التخفیف من وطأة الفقر والھشاشة، على الرغم من أن 

أراضیھا تنتج ثروات ھائلة باطن أراضیھا یزخر بالمعادن النفیسة، كما أن

ومشتقات شجر والزعفران خشب الأرز بالأطلس المتوسط، من قبیل

ن تنال منھادون أان والصّبار بسوس والتي تسوّق الیوم بأغلى الأثمانڭأر

كما أن الموارد المائیة بالأطلس .ات ھزیلةعائدالساكنة المحلیة سوى

، دون رجعة على السھول والحواضرحصریاالمتوسط تدرّ خیراتھا 

ذه الأمثلة وغیرھا وھكذا نرى من خلال ھ.التنمیة المحلیةملحوظة على 

جات الثقافة المادیة للجماعات لا تدمج في الاقتصاد التضامنيكیف أن منت

في تحسین ظروف عیش الساكنة القرویة ، وأن تسویقھا لا یساھمإلاّ قلیلا

Ennaji ،2007انظر(بشكل بارزة أو بالعربیةالأمازیغیمنھا بالناطقة

).2014، بوكوسو

ن إدماج الثقافة بالتنمیة كفیل بأن یجعل من ھذا الثنائي والحالة ھذه أ

، وذلك عبر الاستعمال المتأني للموارد الثقافیة والرقيرافعة لإنتاج الرفاه 

"جمعیة جذور"وكما أكّدتھ وزارة الثقافة و.والمعارف والمھارات المحلیّة

العنایة بالجماعات المنتجة، بتمكینھا من مؤخرا، فإن دعم الثقافة یعني

زمام مستقبلھم والخروج من براثن التحكم فيالقیام بأدوار الفاعلین في

الفقر، على اعتبار أن المؤشرات المستخلصة من معاینة وضعیة 

وھذا ما تجمع على تأكیده .تؤكد ذلكالھشاشةالجماعات التي تعاني من

الأمم المتحدة، و برنامج الأمم كل من ھیئةتقاریرُ الخبراء الدولیین لدى 
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،)OCDE(ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ،)PNUD(المتحدة للتنمیة 

.ومنظمة الیونسكو

في الحرمان والعوَز من غیاب أو نقص ،قبل كل شيء،الفقریتمثّل و

الموارد المادیة بالدرجة الأولى، كالمأكل والملبس، والسكن، أو المال 

وقد یتجاوز جوھر الفقر ھذا المفھوم .الضروري لتوفیر الحاجیات المادیة

، حیث إنھ، بموازاة مع الحاجیات المذكورة، في غالب الأحیانالمحدود

مادیة، بما فیھا من على الموارد اللاذلكك ینسحب الحرمان أو النقص

ولھذه .الرمزیةوما إلى ذلك من العواملومكانة اجتماعیة،وكرامة تربیة،

إذ ،الفقر والھشاشةالظاھرة وقع بالغ بین الجماعات التي تعاني من وطأة

ھناك من الرجال والنساء من یغْدون أكثر فقراً أنھ في كثیر من البلدان،

بل ،یجدون ذواتَھم في ثقافتھم الأصلیةیھ، لأنھم لم یعودوامما كانوا عل

وھذا ما یتجلى من خلال .أدھى من ذلك، أنھم أصبحوا أكثر جھلا بثقافتھم

فحص مدَى تملكّ بعض المفاھیم والقیم الثقافیة، كالاحترام والتضامن، على 

ویھ، كان لربّ الأسرة مقامٌ متمیّز بین ذففي زمن غیر بعید،.وجھ المثل

أھلھ كل مساء، لا لمشاھدة شریط تلفزي، بل لتبادل حیث یجمع حولھ

الرأي وتجاذب الحدیث، وتلقین الناشئة آداب القول وفنون الجدل وبلاغة 

في  ولھاتھ التنشئة وقعٌ .الإقناع وأعراف السلوك واحترام الأكبر سنا

الخلفَ الذي یستوعب دروس السلف ویترجمھا في ممارساتھ داخل 

واستمراریتھ، بنظرة النموذج القیمي وتناقلھتواتر، مما یضمنماعةالج

قوامھا الانسجام والاتّساق، بغایة الحفاظ على تعالیمَ أساسھا احترامُ الفرد 

وھذه الوضعیة ھي ما تسیر في .الجماعةوما لھ من مكانة ومن دور وسط

العزلة اتجاھھ تدریجیا الجماعاتُ القرویة ببعض المناطق التي تعیش 

المزریة عمقَ وضعیتُھاوالھشاشة؛ وھي من الأمثلة الحیّة التي تكشف

الشرخ القائم بین تطوّر المحیط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى 
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ھشاشة العرض العمومي في مجال الرفاه، ، وبینالجماعاتبعض 

.والتنمیة لدى قطاعات مجتمعیة واسعةوالتربیة والصحة،

والمصطلح وزارة الثقافة، ولو بإمكاناتھا المحدودة، وقد جاء مشروع

لیعرض تصورا مُغرِیا لإدماج الثقافة في ،"المغرب الثقافي"علیھ بـ

التنمیة، ولا سیما إذا تم ذلك برسم مخطط عمل في إطار الجھویة 

ذلك أن الاستثمار في ثقافة تتسم بالدینامیة وفي قطاعات مبدعة الموسّعة،

في المناطق الغنیّة بتراثھا الثقافي انتعاش الاقتصاد المحليّیُـیَسّـر لممّا

فإلى جانب العرض السیاحي الغنيّ بمؤھلات .وبصناعاتھا الإبداعیة

التراث المحلي، فإن بمقدور بعض الجھات أن تتوفّر على مؤسسات فنّیة 

وثقافیة زاھرة، كالمتاحف والعروض الفنیة، والمھرجانات الثقافیة، 

.الأنشطة التي تؤطرھا المواردُ البشریة المحلیةوغیرھا من

تكون الصناعات الثقافیة والإبداعیة من أھم المصادر التي وبھذا

تؤمّن فرصا أكبر في قطاعات حیویّة لكسب العیش الكریم لدى الجماعات 

والحرف والصناعاتالمحلیة،المنتجاتالمھمّشة، مثل السیاحة الثقافیة و

الصناعات الإبداعیة والثقافیة في لفرجة، على اعتبار التقلیدیة وفنون ا

الوقت الراھن تعدّ من القطاعات الأكثر حیویّة، حیث تعرف انتشاراً 

من جانب .لات الاقتصاد العالميوتدرّ دخلا ھائلا في ظل تحوّ ،متنامیا

طرح مسألة جبر الضرر لفائدة ساكنة المغرب ت قدلا یقلّ أھمیة، ،آخر

المناطق المعرّضة للفقر والھشاشة، مغرب البوادي الھامشي، مغرب

والجبال والصحاري والھضاب القاحلة، تلك المناطق التي شكّلت ما سمي 

لماذا الحدیث عن جبر الضرر؟ لإنّ ھذه الأجزاء من .بالمغرب غیر النافع

من قھر السلطة منذ قرون، قبل الاستعمار وإبّانھ وبعده،المغرب عانت 

فھي التي .ة وخیراتھا المادّیة وغیر المادّیةنزاف قواھا الحیّ وأعوانھا واست

یقع علیھا الضغط الجبائي، وھي التي مدّت السلطة بالعسكر أیّام الأزمات 

في أحضان والحروب الداخلیة والخارجیة، وھي التي رمت بشبیبتھا 
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مدّ البلد بالعملة الصعبة، إضافة إلى استغلال مواردھا، الغربة في سبیل

انظر (ادن وأخشاب وفلاحة وزراعة وغیرھا ن ید عاملة ومن میاه ومعم

.)2013بنطالب،

 خلاصة

تؤكّد اللجنة العالمیة للثقافة والتنمیة التابعة للیونسكو أن الثقافة ھي 

یتعین تعزیزُھا حتى تنمو وتتطوّر ،ولذا.مصدر التقدّم البشري وإبداعاتھ

لتحقیق الرفاھیة للإنسانیة، سیما وأن العنصر البشري یدرك بحدسھ 

الفطري أن مستقبلھ مرھون بالحفاظ على علاقتھ العضویة ببیئتھ التاریخیة 

والطبیعیة، فضلا عما توفّره لھ من لغة وموسیقى وفنون وآداب وكل ما 

ك أن الثقافة ھي ما یضفي القیمةَ الكامنة ذل.یؤطّر حیاتھ ویواكب مراحلھا

مّا مھما كان شأن مرتبتھ ضمن سُـلمّیّة مؤشرات التنمیة لمجتمع

وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة عامل أساسي للاندماج .الاقتصادیة الصرفة

وذلك بتوفیر الاستفادة الفعلیة الجامعة،ینوالتماسك والتضامن الاجتماعی

والبنیات التحتیة وغیرھا من حة والتربیةفي سائر المجالات، كالص

.المیادین الحیویة

، بمختلف تعابیرھا، من ى، فإن المقاربة الناجعة للثقافةوفي ھذا المنح

الاجتماعیة معارف ومھارات وأسالیب عیش محلیة، ومن خلال الدینامیة 

التنوّعالتي تحمل إبداعاتھا، ھي تلك المقاربة التي تقوم على احترام 

وما یفتحھقافي وتعزیزه، توافقاً مع مقتضیات الدستور المغربي،الث

كما أن ھاتھ المقاربة، .مشروع الجھویة المتقدّمة من آفاق واعدة

الثقافي، وتجنّب بتمَحْوُرِھا حول حقوق الإنسان، ستیسّر الحوار

؛ الكیان الوطنيضمنعات المھمّشةمجموالصراعات، وتحمي حقوق ال

الظروف المواتیة لتحقیق أھداف التنمیة البشریة توفیروبذلك ستسھم في

بما  للتنمیة،التعابیر الثقافیة تعدّ رافعة قویّةوحیث إن.والتنمیة المستدامة

تتمثل في تراثھا المادي واللامادي، وما یرتبط تشملھ من قطاعات نشیطة،
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عي لھا وقعاً وازناَ على الصعید الاجتمابھما من صناعات إبداعیة، فإن

والاقتصادي والبیئي، من حیث تثمین الرأسمال الثقافي واللامادي الوطني 

.بوجھ عامّ 
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"نظریة الممارسة"ترسیخ من أجل 

الحقل الثقافيتحلیل إلىفھذا المؤلّ فصول من خلال یناسعلقد 

في تدخل القیام بھا التي تمّ التحلیلات للتذكیر، فإن و.ةممیّز صفةبالمغربي 

تطویره فيكما تمّ ،ة لاقتصاد تبادل الثروات الرمزیةالعامّ الإشكالیةإطار

، الختمغایةبو.)المراجعانظر(Bourdieuـ المشروع الفكري والعلمي ل

:یةتالآنستقي من تلك االتحلیلات الخلاصات 

ً المغربیة قتصادیة لاجتماعیة والاتشكیلة االكوّنت لا،أوّ - للثروات سوقا

فة مصنّ تبادلھا في صورة ثروات حیث توجد منتجات یتمّ الرمزیة،

خضمّ التنافس فيإطارفي  ، وعیةمجتمالتھابحسب قیم،تراتبيلشكب

  ؛السوقهھذ

سلطة بحكم ،ةالثقافة المفروضإنّ ،نظریاالأقلّ وعلى ثانیا، -

المنتجات والثقافة المشروعةتمثّل تین السیاسیة والاقتصادیة، سالمؤسّ 

تفضي إلىسوق الثروات الرمزیةغیر أن دینامیة.المھیمنةالرمزیة 

تنطوي ،"رىصغ"أخرى حقول و"كبرى"حقول رمزیة یز بین یلتما

شمل سوق الثروات تھكذا و .خاصّةرھانات كذا و ةعلى رھانات عامّ 

ومنتجات "الثقافة الرسمیة"قا وطنیة تتبارى فیھا منتجات سوالرمزیة

تتنافس فیھا من الأسواق الصغرى معیناً عدداً ، و"الثقافة الكونیة"

تھا اللغویة وتعبیراتھا أدوافي تنوع"ثقافة الھامش"ف منتجات مختل

ن الثروات الرمزیة المنتجة والمتبادلة في بعض القطاعات إ.الجمالیة

ھذه الأسواق إطارفي  خاصّة تتلقى قیماً الاجتماعیة الھامشیة للتشكیلة 
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ة حیال قوانین السوق یعلاقة استقلالیة نسبتوجد في إذ الصغرى،

  ة؛العامّ 

كفایة على  ونریتوفّ ن الاجتماعیین یالفاعلالملاحظ إجرائیا أنّ ثالثا،-

،الرمزیةالمنتجات ة ومادّ لشكم نظّ ت التينسق من القواعدتتمثّل في 

لاوة على ع .وتصریفھاھاإنتاججعل الذوات قادرة على ممّا ی

على  ھا،قییمالذوات من تدبیر الممارسة الرمزیة وتن یمكّ "ھابتوس"

وذلك .سوق الثروات الرمزیةنماطلأ طبقاً ،والتلقيالإنتاج مستوى 

سیاقمن الاستعدادات المكتسبة داخل ال انسق "الھابتوس" بصفة

الفاعلین الاجتماعیین متمكنون من كفایة إنتاج ھكذا، فإنّ .الاجتماعي

وبعضھم ینتج "الثقافة العالمة"عضھم ینتج ب ، حیثالمنتجات الثقافیة

ب ھذه المنتجات بحسب ضبطھم یرتّ كلاھما و ؛"یةثقافة الشعبال"

لقوانین تقییمھا في سوق الممتلكات الرمزیة؛

، ناتج عن للذوات ـارمزیلا رأسما"الھابتوس"الكفایة ولمثّ ترابعا، -

ثابتاتوفق قیمتھ د حدّ وت.ھاتبادلوھاالثروات الرمزیة وإنتاجكتسابا

paramètres)(اجتماعیة sociaux،من قبیل المسار الدراسي،

ھذه تلازم، فإن الوب.الاجتماعي للفاعلین الاجتماعیینو،والتاریخي

جتمعیة مالتراتبیة الفي  صنیف الفاعلینفي تبدورھا تسھم الموارد 

دالةّ، كنتیجة و.الرمزیةالثرواتفي سوق تھاوقیمتھابحسب جود

.السوقهالمعروضة في ھذالثرواتتفاوت في قیمة ھذاض عنیتمخّ 

ذاتھاالامتیازاتونفسھالا تحصل الاستفاداتبالتالي، فإنھو

رأسمالا كوّنت "الثقافة العالمیة"منتجات ، فإنّ الاعتبارلھذا .صحابھالأ

بدوره لمثّ ، والذي ی"العالمة الوطنیة"أقوى من رأسمال الثقافة 

ضح تّ توھنا ."الثقافة الشعبیة"رأسمال منتجات رأسمالا أقوى من 

وسند السلطة علائق التراتبیة بین الثقافة المستقویة بحكم العولمة

.المؤسّسیة، والتعبیرات الثقافیة المستضعة
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تثمرة بغرض الإجابة عن أسئلة ھكذا، فإنّ فرضیات الاشتغال المس

من درجة معینة إلى ،مكّنتقد ث المعروضة في استھلال ھذا المؤلفّ البح

 لةتمثّ المو،فمؤلّ المدروسة في ھذا الالإشكالیةدوائر دیتحدمن الصواب، 

عبر ، وذلكالمعاصرالمغربالتي تسمفي تحلیل الوضعیة الرمزیة 

ل أذھان وتشغالتي تشتغل في حقل الثقافةالمركزیةالقضایا ص بعض تفحّ 

وتظھر البصمة النظریة لأعمال بوردیو . ةالمھمومین بقضایا الثقاف

كون تلك النظریةمع التدقیق في ، شكالیة العامةبوضوح في ھذه الإ

ئرل بالجزایثنولوجیة لمنطقة القبافي الدراسة الإمن جھة ،محصورة

,Bourdieuعلى وجھ الخصوص انظر( من جھة أخرى، كما أنھا  ؛)1972

مطبقة داخل الحقل الرمزي نظریةیةملممارسة علجانتتعتبر، إلى حدّ ما، 

بالمقابل، فإنّ و.الفرنسیةلتشكیلةا، وتحدیدالتشكیلة اجتماعیة مركزیة

تكمن في ،فمؤلّ في ھذا الة المعروضالفائدة النظریة والتجریبیة للدراسات 

الانفتاحمفرطةتشكیلة اجتماعیة ھامشیة لتحلیل الوضعیة الرمزیة 

(extravertie)، تجانس عدم الز بأن المجتمع المغربي یتمیّ على اعتبار

،خارجیةأخرىنتیجة لتعایش عناصر داخلیة ولكونھاللغوي والثقافي، 

الأزمنة الماضیة وإبداعات ني،لآواالبعیدمعطیات التاریخجمیعھا تعكس 

.ةالحاضرو

غایة اجتماعیة تسھم في البحث العلمي، مبدئیا، نشاط یروم تحقیقإنّ 

.للمجموعات البشریةإدراك أحسن وتدبیر أنجع للموارد المادیة والرمزیة

غات السیاسة الثقافیة وآلیات یروم البحث صیاغة مسوّ من ھذا المنظور،

معاینة ھ بات من الضروري القیام ببحوث میدانیة لإعمالھا، حیث إنّ 

المقاربة النسقیة ویبدو أنّ .فیھاالتأثیر من أجل الظواھر الثقافیة وفھمھا

لمحیطھا الداخلي شكّلةملھذه الظواھر ھي الكفیلة بملامسة العناصر ال

إنّ .والمھیكلة لھا سیاسیا ومجتمعیاة لھا عبر التاریخكوّنوالخارجي، والم

لفئات المجتمعیة، ج الطبقات واانتیات إكیفإبرازھامن مزایا ھذه المقاربة 
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ره فاعلیتھا ع بھا، بالقدر الذي توفّ وارد الثقافیة والاستمتاعلى اختلافھا، للم

لمنتجات الثقافیة حسب المجالات، لاجتماعي، من استعمالات لفي الفضاء ا

ضافة إلىبالإ .والوظائف المختلفة المرصودة لھا والمنافع التي تجلبھا منھا

سمات معرفة التیسّرھا الدراسات أنّ مثل ھذه من فضائل نتائج نّ فإ ھذا،

ملائم بشكلل مرحلة قبلیة للتدخّ بوصفھا الأساسیة للوضعیة الرمزیة، 

.السیاسات العمومیةمن خلالوناجع في القطاعات ذات الصلة 

والانفتاحالانغلاقجدلیة

الحقل في قلبر عنھ الذي یعبّ الأصواتتعدّدانطلاقا من ملاحظة 

تحلیل بنیة ھذا الحقل على الواجھة  ناحاولالرمزي للمغرب الراھن،

ع الثنائيس للتفرّ للنماذج الاستدلالیة التي تؤسّ  افیھ ناحیث عرض، الثقافیة

الذي التحوّلوصف طرائق على  كما وقفتا،التراث والحداثةالمتمثّل في

المبذولة للإبقاء على ھذه حفاظستراتیجیات الاویحدث داخل ثقافة الھامش،

عتنوّ تبیان من جھة،ھذا العمل ھو،من متوخىالھدف الكان .الثقافة

من جھة و، الرمزي بالمغربالإنتاج حقل زتمیّ التيالتسنینات الثقافیة 

الانغلاق الثقافي الذي یقوّي نموذج البین الشدیدة التنافسیة إبرازأخرى، 

غیر  اھأنّ  بمعنى ،شةھذه التنافسیة متوحّ و.الانفتاحد الذي یعضّ نموذج الو

جدلیة الھیمنةلإیجاباخذ بعین إذ لا تأ،ةعقلانیمن الدرجةرة بمدبّ 

.، بل تحوّل الاختلاف إلى الخلاف والصّدامالاختلافو

الوضعیة الرمزیة بالمغرب المعاصر،كوّنیرورة تسن معالجة إ

شكّلالتمراحلتفكیك، قد یسّرت"الثقافة الوطنیة"والتي أفضت إلى تكوّن 

ین طمن نمفي واقع الأمر عناصرن تتضمّ  "الثقافة الوطنیة"فـ. ھاتوصیفو

"الثقافة التقلیدیة"بـ نوع من التقریبـ، یمكن نعتھا بثقافیین أساسیین

ائر الدو، بعضھا تفرزهنخبما تنتجھوكلاھما".الثقافة الجدیدة"بـو

اكز النفوذ مرفئات توجد خارج ، وبعضھا ینتمي إلىساتیةالمؤسّ 

تضمّ "الثقافة التقلیدیة"ھذین الحقلین، فإنّ بخصوص و.المؤسّساتي
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الثقافة"أنّ إلاّ  ؛"الثقافة الدینیة"وصنف "الثقافة الدنیویة"صنف صنفین،

المتداولة في دوالیب المركزیةن بدورھا الثقافة الدینیة تتضمّ  "لدینیةا

تاریخمركز إشعاعھا عبر الزوایاي كانتتالسلطة، والثقافة الدینیة ال

ھذه الأخیرة، لا تزال تتوارث داخل الجماعات الحال أن و.المغرب

ر احتكار الدولة لإنتاج الخطاب أي الجماعات التي تحاول أن تكسّ الجدیدة،

، التي تنتجھا "الثقافة الجدیدة"ا أمّ .الدیني وتدبیر الحقل الدیني عموما

د الماضوي، ر من جاذبیة التقلیالنخبة العصریة، فھي تحاول جاھدة التحرّ 

رات تقوم الرمزي، وتصوّ الإنتاج لات مستحدثة داخل حقل مدرجة تمثّ 

فالأداة اللغویة لھذه الأصناف قد للإشارة، و.أنماط الثقافة الحدیثةعلى 

داخل تكون ھي العربیىة والأمازیغیة بتعبیراتھما، وقد تكون الفرنسیة 

میكانیزمات ھذه التنافسیةف ل المؤلّ حلّ في ھذا السیاق، و.قطاعات محدّدة

ة بإعادة تعلقّم لإعتباراتو.رھانات التي تنطوي علیھاال ةلامسم من أجل

انتشار القوى التي تماثل  اعاینّ فإننا  ي والكوني،الترتیب البنیوي المحلّ 

، وھو منحى تقلیص لتاریخل سایرالم نحىالماتجاه في ھوتستوعبالتنوّع

.لفائدة التجانسالتنوّعرقعة 

نخلص إلىقافي، ثفي المجال الالاختلافإشكالیة الھیمنة وعودة إلى 

استندت أساسا إلى،الحقل الثقافيبعض قضایا التي عالجت أن الدراسات

للوضعیة اختزالیة رؤیة قد أدّت إلى تكوّنثائقیة، نتائج تحقیقات و

مدى ، علىیامیدانیة أنجزت الرمزیة، بالنظر إلى غیاب دراسات قطاع

تسجیل الاحترازات المنھجیة ومع .والبنیة الاجتماعیةالإیكولوجيالفضاء

ما تمّ استخلاصھ یعكس الصورة ، یمكن التأكید على أنّ الضروریة

.الأساسیةوتناقضاتھااتھ وتفاعلھامكوّنب ،مشھد الثقافي المغربيالملموسة لل

خطابات تندرج ضمنمنیتھیكل الحقل الثقافي ة أن ومن الخلاصات العامّ 

المنغرس يالتقلیدالأنموذج التراثي ل في یتمثّ لھمامتقابلین، أوّ أنموذجین

الأنموذج في الثاني التصوّریتمثّل و ؛في إشكالات الھویة والأصولیة
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المؤسّسة على المعرفة العلمیة المنفتح على الثقافة الكونیة الحداثي 

حول إمكانیة قد نتساءل،وذجینبین الأنموعلاقة بالتفاعل .والتكنولوجیا

ھا تنقل لأنّ الحداثةلعدول عن اا یقول بلھأوّ .خیارات ثلاث ةمة واستقاصحّ 

،إلى رفض التقلید لسعیھوثانیھا یذھب ؛"المقیتة"العقلانیة الغربیة

وآخرھا یكمن  ؛"الظلامیة"واللاعقلانیةھیمنة تمراریة إلى اس،افتراضیا

ومن .حداثةالوبین التقلید ،إبستیمیا وبراغماتیا، لتوفیقایةفي إمكان

ن وإ،الفاعلینیروق الكثیر من،یبدوعلى ما  ،الخیارھذا أنّ الملاحظ 

في ثقافة  ھاوإدماج لماضيالمكتسبات الإیجابیة لترصید عملیة كانت 

بھ ذلك من تعامل یتطلّ عملیة غیر یسیرة، بالنظر إلى ما راھنالالوقت

.مع القیم والسلوكیاتي الشكإوانتقائي 

خاتمة

س للإطار سّ المؤالحقل المعرفي في ختام تحلیلنا، نودّ التشدید على 

ي تحلیل مدى جدواه ونجاعتھ فنسائل الذي اعتمدناه، حتّىمي فھومال

ات الرمزیة والمجتمعیة الثقافي وتقییم الرھانالظواھر البارزة في المجال

ل للمحلّ أتاحالمعتمد  ميالإطار المفھوإن نقولبادئ ذي بدء، .المتواترة

قد تفضي إلىموضوعیة، مقاربة الرمزیة الوضعیةمعطیات مقاربة 

جات المنتاعتبرنا ھ إذا أنّ ،یعني ھذا.المعرفةالمساھمة في تأسیس مجتمع 

مجردات جات اجتماعیة، ولیسمنت وصفھابمنھا ة یالثقاف خاصّةالرمزیة، 

والتأثیر بمقاربتھا وتفكیك عناصرھاسیسمحسة، فإن ذلكو مقدّ مطلقة أ

.تحدیثھافي أفق تطویرھا و،علیھا

ھامیوتقیھاجانتإیتمّ جات اجتماعیة، منت الإقرار بوصف اللغة والثقافةن إ

ل تسجیل تدخّ من لن یعفینا، ره قانون العرض والطلبیؤطّ د في نسق محدّ 

سة السیاسیة والاقتصادیة في ترتیب المنتجات الثقافیة وفق أذواق المؤسّ 

ت /صفة المؤسّسةتطرح مسألة ،لذا.ومصالح الفئات التي تمارس السلطة

توافقیھذا التدبیروالحال أنّ .تدبیر الموارد الرمزیةالتي تحسم في 
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مؤسّسا على وعقلانیاناجعا وأن یكون التدبیر طبیعة الدولة، فإماو

ل من التدبیر، نا النمط الأوّ اعتمدنحن إذا ف. ذلكغیریكون ، أو الدیمقراطیة

نبرھن في الوقت ذاتھ، وزمننافي الإنخراط ز بذلك حظوظنا فينعزّ نا فإنّ 

ھا نا إلى بنیات بالیة في صفتشدّ من ثقافة تص وري لنتخلّ الضرعن النضج 

محفوف إذ ھو،بیسرھذا التخلصّتمّ وبطبیعة الحال، لن ی.وجوھرھا

الحداثة لقد صدق من قال إنّ .رستلزم العزم والتبصّ ، لذا، فھو یربالمخاط

من رفع لبس طالما نسج وھنا لابدّ .الألمفي  ومنح، بل تولد في العسرلا تُ 

بعدان "الروح"و"العقل"ـحول العلاقة بین العقلانیة والروحانیة، ف

ن ركیزتي كوّناھذا، فھما یملازمان في شخصیة الإنسان؛ بل، أبعد من 

على  أدلّ ولا.المرتبطین بالنجاعة والأخلاقفي بعدیھما التنمیة والحداثة

الغربیةسمالیةستانیة والرأتالبروأخلاقیاتالوطیدة بین ذلك من العلاقة 

1964انظر( Weber,(والتنمیة بالیابانالبودیة-والشنتروحانیات، و)انظر

Reader & Tanabe, يصادتالإقتعالیم الكونفوشیوسیة والإقلاع و، )1998

یمكن الحدیث على ،وفي نفس المنحى.,Sancery)2009ر انظ( يلصینا

الإسلامیة-التجاري والمنظومة العربیة- يالالرأسمالإنتاج العلاقة بین نمط 

.Mمقاربةانظر (إبّان ازدھارھا  Rodinson, 1966(.

، فموضوع ھذا المؤلّ  ةالجوھریللإشكالیة نعود ة، كخلاصة عامّ 

ي والاقتصادلتدبیر العقلاني اإن كانلنتساءل،الثقافيالتنوّعتدبیر وھو 

"الھیمنة"ثنائیة ثنایا الكمینة في اتتجاوز التناقضیمكّن من وحده 

عتقد ذلك، لإنّ ھذا النمط یحوي في طیّھ النموذج لا ن ."الاختلاف"و

فإذا .التنوّعمنافیا للاختلاف وومتوحّشا بدوره ضربا اللیبرالي الذي یولدّ

حمایة تأمین ط شروقدر من من التدبیر توفیرمطھذا النكان بقدرة 

فمع  ،ؤ الثقافة المستضعفةط إنتاج یروم تشیّ نم ي ظلّ ف وصمودهالاختلاف

ھذا الثنائي یشتغللا الھیمنة، لأنّ والاختلافإلغاء لن یستطیع ذلك، 

قطبان الاختلافالھیمنة وتفكیكھ، إذ  ستعصيیمتراصا باعتباره كیانا 
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نة تتماھى مع الحداثة،فالعقل .تغذى منھلازمان، كلاھما یولد الآخر ویم

الفكر الخرافي، قرار بأولویة الفكر العقلاني مقابلالإمن فلا مناصوعلیھ

ساسأمحدّد ك من اعتمادهكذلك ولا مناصّ المطلق؛ النسبي مقابل یة أسبقو

الواقع جوّدت تحقیق الاكتشافات التقنیة التي والفكر العلمي، م في تقدّ ساھم

الأنماط على  رانتؤثّ ،وردیفتھا الحداثة،نةإن العقل.المعیشي للإنسان

اقتران نّ نھ بات من الواضح أومع ذلك، فإ .ةیوالثقافیةوالاقتصاد ةیالسیاس

صادیة والمالیة شرط ضروري لتدبیر الاقتالعقلانیةالعدالة والأخلاقیات ب

، من أجل مواجھة "الاختلاف"و"الھیمنة"إنسي ومنصف لتناقضات ثنائیة 

من الحدّ المتمثلة في ، وللمستقبلللحاضر وات الحارقة لتحدّیالإنسانیة ل

الشق بین الأغنیاء من الدائمة التطور، واللیبرالیة العولمة الاقتصادیة سطو 

السلطتین التوازن الجدید بینة حتمیالثورة الرقمیة، وكرّستھوالفقراء الذي 

حصریاس عالم مؤسّ العمیقة لتالتحوّلاضبط والاقتصادیة، والسیاسیة

احتكارمن الحدّ ، ویةد الطبیعروالمستنزف للمواغیر العادلالنموّ على 

قة المستجدّة بین الإنسان العلاإعادة التوازن في متطوّة، والعلمیة التقنیات ال

Al)ر انظ(الإیكولوجي ونظامھ  Gore, 2013.
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Absolutiste استبداد

Acculturation مثاقفة

Acquisition اكتساب

Adéquation ملاءمة

Agglomération تكتل

Aliénation استلاب

Allégeance الولاء

Alliance تحالف

Allocution خطبة رسمیة

Altérité غیریة

Alternative بدیل

Amazighe أمازیغیة

Amazighité الأمازیغانیة

Amazighophonie نطقیة أمازیغیة

Amazighophone  ةالأمازیغیناطق ب

Ambivalence تعاظل

Aménagement تھیئة

Anachronique سابق لزمانھ

Anhistorique لا تاریخي

Antéislamique إسلاميقبل ما

Anthropologie   اربولوجیتأن

Antisémitisme معاداة السامیة
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Arabe dialectal ، عامیةعربیة دارجة

Arabisation تعریب

Arabisme عروبیة

Arbitraire   ةاعتباطی

Assimilation استیعاب

Attentes انتظارات

Attribut   صفة

Authenticité أصالة

Autochtone أھلي

Axe محور

Bédouinité بداوة

Biens symboliques

Bilinguisme

ثروات رمزیة

ازدواجیة لغویة

Bilinguisme de substitution عاضیةاستازدواجیة لغویة

Biodiversité تنوع طبیعي

Bipolarité ثنائیة قطبیة

Calligraphie فن الخطیة

Centrifuge بعید من المركز

Champ culturel حقل ثقافي

Changement تحول

Charte میثاق

Choc صدام
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Clos مغلق

Code سنن

Codifié مسنن

Coexistence تعایش

Cohérence انسجام

Collecte تجمیع

Communautaire  جماعاتي

Communauté  جماعة

Compétence  ةة، كفایقدر

Compétition تنافس

Conceptualisation مَفْھَمَةٌ 

Conceptuel مفھومي

Concordisme توافق

Configuration مظھر

Conformisme امتثالیة

Consensus ، توافقإجماع

Constitutionnalisation دسترة

Contemporain معاصر

Contexte سیاق

Contrat عقد

Convention اتفاقیة

Coopération تعاون
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Corpus متن

Coutumier عرفي

Crédibilité مصداقیة

Cross-cultural studies الثقافیةعبر الدراسات

Culture périphérique ثقافة الھامش

Culture du peuple ثقافة الشعب

Culture populaire ثقافة شعبیة

Culture savante ثقافة عَالمَِةٌ 

Déclaration إعلان

Déconstruction تفكیك

Défi تحدي

Départage اقتسام

Dépendance تبعیة

Déperdition نكوص

Désuet مھجور

Détournement تحریف

Dévalorisation تبخیس

Diachronique دیاكروني

Dialecte لھجة

Dialogique حواري

Différence اختلاف

Dilemme ، معضلةقیاس أقرن
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Discours خطاب

Distinction تمیز

Diversité تنوّع

Doctrine عقیدة

Dogme مذھب

Dominance ھیمنة

Ecosystème ، بیئينظام بیئوي

Efficience   نجاعة

Elite   نخبة

Emergence بروز

Endogène داخلي

Enjeu رھان

Enoncé ملفوظ

Entre-deux بین–بین

Esthétique جمالیة

Etat nation دولة وطنیة

Ethique أخلاقیات

Ethnocentrisme إثنیة مركزیة

Euphorisme نشوة

Evaluation تقییم

Exclusion إقصاء

Exhaustif استقصائي
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Exode ھجرة

Exogène خارجي المنشأ

Exotique   عجائبي

Extraverti ، مفرط الانفتاحمنفتح كلیا

Finalité غایة

Focalisation تبئیر

Fonction symbolique وظیفة رمزیة

Fonctionnel وظیفي

Fondamental أساسي

Francophonie
، ناطق باللغة فرنكوفونیة

الفرنسیة

Frustration كبت

Généologie جینیالوجیا

Genèse تكوّن

Gestion تدبیر

Globalisation كلیانیة

Gouvernance   حكامة

Habilité مؤھل

Habitus مظھر، ھابیتوس

Hamitique حامیة

Hégémonie سیطرة

Hétérogénéité لاتجانسا
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Hiatus فجوة

Historicisme تاریخانیة

Homogénéisation تجانس

Hybride ھجین

Identité ھویة

Idiome لسان قوم

Inculcation ترسیخ

Institutionnel مؤسسي

Intégration إدماج

Intégrisme أصولیة

Interaction تفاعل

Interculturalité تفاعل ثقافي

Interférence توارد

Intrinsèque جوھري

Intromission ، إیلاجإدخال

Irrationnel  لاعقلاني

Irrédentiste انضمامي

Laïcité علمانیة

Légitimation شرعنة

Légitimité شرعیة

Legs وصیة

Léthargie خمول



304

Lexique

Macroscopique

معجم

مجھري

Manichéen مانوي

Marché linguistique سوق لغویة

Marginal ھامشي

Marginalisation تھمیش

Métissage ھُجْنَةٌ 

Minoration تبخیس

Modèle نموذج

Modernité حداثة

Mondialisation عولمة

Monolinguisme أحادیة اللغة

Multidimensionnel الأبعادتعدّدم

Muséographie علم تدبیر المتاحف

Mysticisme فتصوّ 

Mythe أسطورة

Nationalisme قومیة

Normalisation تنمیط

Officialisation ترسیم

Obligations ، واجباتإرغامات

Obsolescence بطلان

Mise en œuvre إعمال
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Oralité   ةشفھی

Orthodoxie   ةأورتودوكسی

Paradigmatique استبدالي

Paradigme ذجوأنم

Paradoxal مفارق

Paradoxe مفارقة

Paramètre   ثابتة

Parémiologique أمثالي

Partage تقاسم

Patrimonialiste تراثي

Péjoratif قدحي

Pensée conceptuelle فكر مفھومي

Pérennité دیمومة

Performance إنجاز

Perspective منظور

Phagocytose بَلْعَمَةٌ 

Pigmentation لون البشرة

Plénitude كمال

Plurilinguisme یةیة لغوتعدّد

Politique linguistique سیاسة لغویة

Polyphonie أصواتيتعدّد

Postcolonial ما بعد الاستعمار
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Postmodernisme ما بعد الحداثة

Posture وضعیة

Précarité ھشاشة

Préservation حمایة

Problématique إشكالیة

Processus سیرورة

Production culturelle إنتاج ثقافي

Production symbolique إنتاج رمزي

Profane دنیوي

Promotion ، ارتقاءنھوض

Propagation انتشار

Protectionnisme حمائیة

Psycho-affectif عاطفي–نفسي

Quérulence   مشاكسة

Raison pure عقل خالص

Rationalisation   نةعقل

Rayonnement إشعاع

Réactionnaire رجعي

Réconciliation   تصالح

Reconnaissance اعتراف

Renaissance نھضة

Représentation تَمَثُّلٌ 
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Réseau  شبكة

Résilience مقاومة

Résurgence بروز

Réticence ، تحفظتكتم

Revendication مطالبة

Sacralité قدسیة

Sacré مقدس

Sceptique ارتیابي

Schizoglossie انفصام لغوي

Sclérosant متصلب

Ségrégation تمییز

Sélectif انتقائي

Sécularisation عَلْمَنَةٌ 

Sémitique سامیة

Site موقع

Spécifique خصوصي

Sphère دائرة

Spirituel روحاني

Socle قاعدة

Solidarité تضامن

Souveraineté سیادة

Standard معیاري
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Standardisation معیرة

Stigmatisation وسم

Stratégie إستراتیجیة

Stratification تراتبیة

Structuration ھیكلة

Structure بنیة

Subalterne   تابع

Sublimation إعلاء

Substratum جوھر

Survie   بقاء

Syllogisme قیاس

Symposium ندوة

Syntaxique تركیبي

Syntagmatique مركبي

Système ، نظام، منظومةنسق

Territorialisation إقلیمیة

Texture   حبكة

Thaumaturge صانع معجزات

Théocentrisme مركزیة ربوبیة

Tolérance   تسامح

Tamazgha

Théocentrique

، بلاد الأمازیغتامزغا

ربوبي مركزي
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Traits سمات

Tradition تقلید

Traditionalisme تقلیدانیة

Tradition orale   ةشفھیروایة 

Transactionnel تبادلي

Transnational عابر للأوطان

Tyrannie طغیان

Universel كوني

Utopie یوتوبیا

Vacuité فراغ

Valeur قیمة

Variations تنویعات

Véhiculaire لسان تداولي، تواصلي

Vernaculaire   محليلسان 

Village planétaire قریة كونیة

Vision رؤیة

Voie مسلك

Xénophobie   نبيكراھیة الأج
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